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مجلة مجمع اللغة العربية الأردني

مجلة متخ�س�سة محكمة

�شروط الن�شر:

تعنى المجلة بالبحوث التي تعالج ق�ضايا اللغة العربية واآدابها.   .1
يك��ون البحث المقدم للمجلة م�س��توفياً �شروط البحث العلمي م��ن حيث الإحاطة   .2
وال�ستق�ساء والإ�سافة المعرفية والمنهجية والتوثيق و�سلامة اللغة  ودقة التعبير.
ي�س��رط في البحث اأن يك��ون خا�ساً بمجلة المجمع، واأن ل يكون قد ن�شر اأو قدم   .3

لأي جهة اأخرى لغايات الن�شر، ويقدم الباحث تعهداً خطياً بذلك.
اأن تت�سم البحوث النقدية باأ�سلوب النقد العلمي المو�سوعي.  .4

ي�سبح البحث بعد قبوله للن�شر حقاً لمجلة المجمع، ول يجوز النقل عنه اإل بالإ�سارة   .5
اإلى مجلة المجمع.

ل يج��وز ل�ساحب البح��ث اأو لأي جهة اأخرى اإعادة ن�شر م��ا ن�شر في المجلة اأو   .6
ملخ���ص عن��ه في اأي كتاب اأو �سحيفة اأو دورية اإل بعد م��رور �ستة اأ�سهر على 

تاريخ ن�شره في المجلة، واأن يح�سل على موافقة خطية من رئي�ص التحرير.
ير�س��ل الباح���ث ن�سخ���ة اإلكرونية م��ن بحث�ه با�ستخ��دام البرنام��ج الحا�سوبي             .7
)Ms word( بحج��م خ��ط )14( للم��ن و)12( للهوام�ص عل��ى وجه واحد من 

.)A 4( الورقة حجم
8. ل تزي��د �سفح��ات البحث عل��ى )25( خم�ص وع�شرين �سفح��ة، بواقع )250( 

مئتين وخم�سين كلمة لل�سفحة الواحدة، اأو من 6000 - 8000 كلمة للبحث.
9. يجب اأن ي�ستمل البحث على ملخ�ص باللغة العربية، مرجماً اإلى اللغة الإنجليزية 

بما فيه العنوان.



10. اإذا كان البحث جزءاً من ر�سالة علمية غير من�سورة، فيجب اأن يو�سح 
الباحث اأ�سماء كل من الم�شرف واأع�ساء لجنة المناق�سة، وتاريخها. 

11. يتول��ى تحكيم البح��ث محكمان اأو اأكثر ح�سب ما تراه هيئ��ة التحرير، ويلتزم 
الباح��ث بدفع النفقات المالية المرتبة على اإج��راء التحكيم في حال �سحبه بحثه 

اأو الرغبة في عدم متابعة اإجراءات التحكيم وفق ما يقدره رئي�ص التحرير.
12. يك��ون قرار هيئ��ة التحرير باإجازة ن���شر البحث اأو العت��ذار عن عدم ن�شره 
نهائي��اً، وتحتفظ هيئة التحرير بح��ق عدم اإبداء الأ�سب��اب، ويجوز في حال 
العت��ذار اأن يزود الباحث بالملاحظات والمقرح��ات التي يمكن اأن يفيد منها 

في اإعادة النظر ببحثه.
13. يلت��زم الباح��ث باإجراء التعديلات الت��ي يطلبها المحكم��ون اإذا كان قرار هيئة 

التحرير باإجازة ن�شر البحث م�شروطاً بذلك.
14. البحوث غير المجازة ل ترد لأ�سحابها.

15. البح��وث المن�س��ورة في المجلة تع��بر ع��ن اآراء اأ�سحابها، ول تع��بر عن هيئة 
التحرير اأو المجمع.

16. يخ�سع ترتيب البحوث عند الن�شر في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير.
17. يكون توثيق البحوث كما ياأتي:

اأ - الم�سادر:

يوثق الم�سدر عند ذكره لأول مرة على النحو الآتي:
يذكر ا�سم الموؤلف كام��لًا، وتاريخ وفاته بالهجري والميلادي بين قو�سين، اإن 
كان متوفى، وا�سم الم�سدر كاملًا بالحرف الغامق، اإذا كان عربياً، وبحروف مائلة 
اإن كان بلغ��ة اأجنبية، وعدد الأجزاء اأو المجل��دات واأق�سامها، وا�سم المحقق، ودار 



الن�شر، ورقم الطبعة، ومكان الن�شر، و�سنة الن�شر، ورقم ال�سفحة اأو ال�سفحات.
مثال:

اأبو عثمان �سعيد بن محمد ال�شرق�سطي )ت400ه�، 1010م(، كتاب الأفعال، 
3ج، تحقي��ق د. ح�سن محمد محمد �شرف، الهيئة العامة ل�سوؤون المطابع الأميرية، 

القاهرة، 1975م، ج1، �ص 185.
ب - المراجع:

يذكر ا�سم الموؤلف كاملًا، وتاريخ وفاته بالهجري والميلادي، اإن كان متوفى، 
ث��م ا�سم المرجع كاملًا بالحرف الغام��ق اإن كان عربياً وبحروف مائلة اإن كان بلغة 
اأجنبي��ة، وعدد الأج��زاء اأو المجلدات واأق�سامها، اإن وج��دت، ودار الن�شر، ورقم 

الطبعة، ومكان الن�شر، و�سنة الن�شر، ورقم ال�سفحة اأو ال�سفحات.
مثال:

ح�سن �سعيد الكرمي )ت 1438ه�/2007م(، الهادي اإلى لغة العرب، 4 ج، 
دار لبنان للطباعة والن�شر، 1991م، بيروت، ج1، �ص239.

ج - محا�سرات الموؤتمرات:

يذكر ا�سم المحا�شر كاملًا، وعنوان بحثه اأو مقالته بالحرف الغامق بين علامتي 
اقتبا���ص، هك��ذا "      " ويذك��ر عنوان الكتاب كام��لًا، وا�سم المح��رر اأو المحرِرَيْن 
وي�س��اف اإليه/اإليهما كلمة "رفاقه/ رفاقهما" اإن كان��وا اأكثر من اثنين على اأن تذكر 
اأ�سماوؤه��م جميعاً في قائمة المراجع، وا�سم دار الن�شر، ومكان الن�شر، و�سنة الن�شر، 

ورقم ال�سفحة اأو ال�سفحات.
مثال:

�سكران خربوطلي، "اأوقاف دم�سق واأثرها على الحركة العلمية فيها في الع�شر 



الأم��وي"، الموؤتمر ال��دولي ال�سابع لتاريخ ب��لاد ال�سام: الأوق��اف في بلاد ال�سام، 
تحري��ر الدكتور محمد عدنان البخيت، مطبعة الجامع��ة الأردنية، من�سورات لجنة 

تاريخ بلاد ال�سام، عمان، 2009م، �ص 27-13.
د - المجلات:

يذك��ر ا�سم �ساحب البح��ث اأو المقالة كاملًا، وعنوان بحث��ه اأو مقالته بالحرف 
الغامق بين علامتي تن�سي�ص هكذا "      " ويذكر ا�سم المجلة بالحرف الغامق للمجلات 
العربية، وبح��روف مائلة للمجلات الأجنبية، ورقم المجلد والعدد، ورقم ال�سفحة 

اأو ال�سفحات.
مثال:

ح�سن حم��زة، "الو�س��ع وال�ستق��اق والدلل���ة"، مجلة المعجميّ��ة، تون�ص، 
2002م، العدد 18، �ص98-81.

18. يراعى عند الإ�سارة اإل��ى ال�سفحة اأو ال�سفحات المقتب�ص منها في الحوا�سي، ما 
ياأتي:

- يو�س��ع الرمز )�ص( للدللة على ال�سفح��ة اأو ال�سفحات المقتب�ص منها اإذا كان 
الم�س��در اأو المرجع عربياً والحرف )p( لل�سفحة الواحدة، و)pp( لأكثر من 

�سفحة اإذا كان الم�سدر اأو المرجع اأجنبياً.
- يذكر ا�سم ال�سورة ورقم الآية اأو الآيات في من البحث، وبر�سمها القراآني.

- يذك��ر الحديث النبوي ال�شريف ومظانه وم�س��ادر تخريجه من كتب الحديث 
النبوي الأ�سول، ويوثق كل م�سدر منها توثيقاً كاملًا.

- عن��د ورود بي��ت اأو اأبيات من ال�سع��ر، يذكر ا�سم ال�ساع��ر والبحر وم�سادر 
تخريجه.



- يذكر ا�س��م الموؤلف كاملًا عند ال�ست�سهاد بمخط��وط، ويذكر عنوان المخطوط 
كاملًا، ومكان وجوده، وتاريخ الن�سخة، وعدد اأوراقها، ورقم الورقة.

19. تكت��ب اأ�سم��اء الأعلام الأجنبية في من البحث بح��روف عربية )ولتينية بين 
قو�سين( على اأن يذكر ال�سم كاملًا عند وروده لأول مرة.

20. تكت��ب اأ�سم��اء اأعلام الراث العربي الإ�سلامي في م��ن البحث كاملة مع ذكر 
تاريخ الوفاة بالهجري والميلادي ب��ين قو�سين للاأعلام، وتعرف المواقع في 

�سوء المراجع الحديثة.
21. تو�سع اأرقام التوثيق بين قو�سين، وتكون مت�سل�سلة من اأول البحث اإلى اآخره.

22. يق��دم كل �ساحب بحث قبل الن���شر �سيرته الذاتية في حدود )50( خم�سين كلمة 
تقريب��اً، تت�سم��ن اأعلى موؤهل علم��ي، والجامعة التي تخ��رج فيها، ومكان 

عمله، ومركزه الوظيفي واهتماماته العلمية، وعنوان بريده الإلكروني.
23. يق��دم اإل��ى �ساحب البحث ن�سخ��ة من العدد المن�س��ور فيه بحث��ه و)25( خم�ساً 

وع�شرين م�ستلة من بحثه.
تر�سل البحوث والمرا�سلات اإلى المجلة على العنوان الآتي:

رئي�س هيئة تحرير مجلة مجمع اللغة العربية الأردني
�س.ب  )13268( عمان )11942( الأردن

هاتف: 0096265343500
نا�سوخ )فاك�س(: 0096265353897

almajmajournal@ju.edu.jo :البريد الإلكتروني
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 يم  الرغووي استدعاء الموروث الديني في شعر تم

 ديوان )في القدس( أنموذجاً

 (1)صطفى جابرهبة م د.

 (2)لــــر خليمـــــاء عمـــهن د.

 

 الملخص 

تسعى هذه الدراسة إلى اكتناه أثر الموروث الديني في الشعر العربي المعاصر، 
بيّن القدس" نموذجاً. وت متخذة من شعر تميم البرغوثي في ديوانه الموسوم بـ: "في

الدراسة وفرة قصص الأنبياء عليهم السلام ولا سيما الأنبياء: محمد، وعيسى، وآدم، 
على استحضار أهم الأحداث التي مروا بها،  ونوح، وإسماعيل، إذ كان الارتكاز مبنيّاً 

وبعض المعجزات التي تميزوا بها، وكان للنص التميمي دوره في استلهام هذه 
ات، وإسقاطها على الواقع الذي تعيشه الأمة العربية والإسلامية، والقضية الموروث

 الفلسطينية بوجه خاص. 

وتنبثق أهمية هذه الدراسة من الكشف عن سعة اطلاع الشاعر على التراث 
الديني الذي استطاع من خلاله تقديم رؤية واضحة عن الوضع الذي يعيشه العرب 

اعل مع له حرية التف ة جديدة، ووعي سديد، تاركاً في الوقت الحاضر للقارئ في رؤي
نصوصه، وإدراكها، في ضوء وعيه بهذا التراث من جهة، وصلته بالقضية من جهة 

 أخرى.

                                                           
 .جامعة الحدود الشمالية( 1)
 .جامعة الإسراء( 2)
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 المقدمة

مما لا شك فيه أن التراث يدل على مجموعة من العادات والتقاليد، والقيم، 
والمنجزات الحضارية والفكرية والثقافية لأمة ما، تحدد ماهيته وتتبلور مفاهيمه وفق 
إطاريه المكاني والزماني، ثم تنتقل المحمولات الدلالية لهذه القيم في أذهان الأفراد 

هم تجاه المواقف المتباينة التي يتعرضون لها في واقعهم المعيش. معبرة عن ردود أفعال
وعليه، فإن القيمتين: الفنية والأدبية لهذا الموروث تعمقان القيمة الإبداعية الفنية 
للمبدعين الذين يستترون خلفه بغية توصيل أفكارهم وعلاقاتهم بما حولهم بدرجات 

 متفاوتة.

كم بح ر العربي الحديث "ليكون متميزاً من هنا جاء الموروث في ذهن الشاع
تطور وعي الشاعر: موقفه ومفهومه للثقافة، والثقافة في الشعر واختلاف أساليب 

؛ فينتج كينونة خاصة تمثل معادلة متكافئة بين الشاعر (1)التعبير والتشكيل الشعري"
 ونصه المرتكز على الموروث.

ر، ضَر في تجربة الشاعر المعاصوانطلاقاً من ذلك، فإنَّ توظيف الموروث يُستح
بوصفه غذاءً رئيساً يمده بأسباب الاستمرار والبقاء، ويخلق عنده جواً من الإبداع الذي 
يتعالق فيما بعدُ بالنص الشعري، فيُظهر مهاراته الكامنة من خلال تعالق هذا النص 

 بالموروث المرتبط فيه.

الذي  يستطيع اكتناه الأثروالمتتبع لفكرة الموروث عند الشعراء المعاصرين، 
يتركه هذا الموروث في فكرهم أولًا وفي إنتاجهم الأدبي ثانياً، ذلك "أننا لا نعود إلى 
غائب أو مخزون، وإنما نعود إلى ذواتنا الثقافية والتاريخية بقصد تحليلها وتفسيرها 

                                                           
 ،ي الشدددددددعر العربي ال د  التراث العربي كمصددددددددر ةي لمررة المعرةة  ا  دا  ةطراد الكبيســــــــــي، ( 1)

 .11م، ص1791، بغداد، 1منشورات دار الثقافة والفنون، ط
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معاصر . وهذا عينه ما يفعله الشاعر ال(1)لمعرفة مواطن الزلل والصواب في بنيتها"
الذي ينتقي بوعي وحرص كبيرين من هذا الموروث ما يشاء، ويسقطه على واقعه 

ي أو معرّضاً بها، داعياً القارئ ليشاركه ف بغية تسليط الضوء على قضية ما منوهاً 
 عالمه الخاص منتجاً نصاً أدبياً ذا معايير خلاقة وأبعاد عميقة وبنّاءة.

ة ر بعدين اثنين؛ الأول: الالتزام بقضيويتجلى موقف الشاعر من التراث في إطا
 تهم الرأي العام في قالب تجريدي تعميمي.

والثاني: حمل هموم خاصة للمبدع نفسه استعصى عليه إبرازها دون الاتكاء 
على هذا الموروث لما يحمله من أهمية وحضور في فكره، استقاها من ذاكرة الشعب، 

اكرة تظل في ذاكرة الجماعة وبالتالي في ذ وذاكرته الثقافية "فالموروثات لا تموت بل
، فتصبح هذه الموروثات بمثابة حل لشفرات النص التي (2)الأفراد بنسب مختلفة"

فرصة  للقارئ  يوجّهها الشاعر في نصه الأدبي، مشحونة بإشارات، وعلامات، تاركةً 
عصر لملء فراغات النص المتخلّقة في ذاته هو. ومع تعاظم القضايا والمشكلات في ا

الحديث، لا نجد غرابة في لجوء الشاعر إلى تمثيل الأحداث عامة، والسياسية خاصة، 
التألق  بأسباب -بدوره-في نتاجه الأدبي، من غير فصلها عن الموروث الذي يمده 

الفكري، فيعمل على تكثيف الفكرة الملحة عليه، فيقدمها متناغمة مع وسائط التعبير 
ها نماذج ومعطيات "تستطيع أن تمنح القصيدة الأخرى في نصه الشعري. ومن

المعاصرة طاقات تعبيرية لا حدود لها؛... ولأن هذه المعطيات من التراث الذي 
، (3)من اللصوق بوجدانها" من القداسة في نفوس الأمة، ونوعاً  خاصاً  يكتسب لوناً 

                                                           
 .11م، ص1711، 1، دار النديم للنشر والتوزيع، طالتراث  لقد الشعرأحمد يوسف علي، ( 1)
، دار الوفاء للطباعة الشدددددددترر  التراث يرالادددددددة ةي رربة الشدددددددترر العربي  تلتراثمدحت الجيار، ( 2)

 .17الإسكندرية، ص-مصر ،1والنشر، ط
شــر ، الشــركة العامة للنالاددتدرتا الشددتصددتتا الترا تة ةي الشددعر العربي المعت ددرعلي عشــري زايد،  (3)

 .11م، ص1791، طرابلس، 1والتوزيع، ط
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فإن الاقتباس من الموروث وسيلة ناجعة للكشف عن صراعه الداخلي، ورفضه 
 متكرر لواقعه المضطرب، داعياً أمته للإحساس بمعاناته.ال

ولا غرو أن يدخل الموروث في النصّ التميمي ليشكل روح القصيدة المستلهمة 
من فكر الشاعر، وهو يحيلنا بصورة أخرى إلى ظاهرة لغوية وهي التناص، إذ إنه 

لكشف عن ايعتمد في تمييز آلياته على ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على 
النصّ المرجعي والنص الشاهد الذي امتزج به، فالتناص بوصفه آلية من آليات النص 
اللغوية يوجهنا إلى الكشف عن النصّ المرجعي المندغم بروح القصيدة من خلال 
"التلاعب بأصوات الكلمة والتصريح بالمعارضة، واستعمال لغة وسط معين، والإحالة 

هذه الوسائل ما هي إلا مؤشرات تجعل النصّ يقرأ ، و (1)على جنس خطابي برمته"
 الموروثات المبثوثة في جسم القصيدة ويعيد تشكيلها في بؤرة معينة واحدة.

ومن هنا تسلط الدراسة الضوء على واحدة من القضايا الفكرية والسياسية التي 
وما  تتختلج في أعماق الأمة العربية والإسلامية، وهي القضية الفلسطينية التي كان

زالت مثار نزاع أبدي بين الصهاينة بوصفهم محتلين غاصبين، والشعب الفلسطيني 
بوصفه صاحب حقّ مشروع لأرضه المسلوبة، وأنموذجَ صمودٍ وتحدٍّ أبدي أمام هذا 
الغاصب الدخيل؛ فكان لتميم البرغوثي تلك المساحة الواسعة في تمثيل قضية بلاده، 

 والسياسية والأدبية. وصوتٌ مدوٍّ في الساحة الفكرية

وارتأت الدراسة استحضار فكره من خلال اعتماد ديوانه الموسوم بـ"في القدس" 
للكشف عن حجم الاعتماد على توظيف الموروث في الحديث عن قضية فلسطين 

 ودلالاته.

                                                           
، الدار 4، المركز الثقافي العربي، طت ليل التطتب الشدددددددعرا يالادددددددتراتت تة الت ت  محمد مفتاح،  (1)

 .131، ص2225البيضاء، المغرب، 
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ومن مواجهة للنص التميمي، ومحاولة سبر أغواره، أمكن الكشف عن تجلي 
ذ على اهتمام الشاعر، فجعله الركيزة الأساسية في بناء الموروث الديني الذي استحو 

نصه الإبداعي، وإحساسه بالخطر الجاثم على أكتاف أمته، فيدعو من خلاله إلى 
صحوة جماعية لمقاومة هذا الخطر المحدق بهم، مستنهضاً هممهم، وبين النص 

لتفاعل ا الحاضر والنص المرجعي المتمثل بالموروث الديني تتجلى للقارئ إمكانية
النصي بين جنسين مختلفين، وبما أنَّ عملية التفاعل النصي أمر متحقق في النص 
الحاضر "فلا مناص للباحث من الانكباب على إبراز مختلف مستويات التفاعل النصي 
وأشكاله، وهذا العمل علاوة على كونه يسمح لنا بالنظر إلى النص في ذاته، يتيح لنا 

، آخذين بعين الاعتبار (1)مختلف علاقاته مع نصوص أخرى"إمكانية النظر إليه في 
السياق الاجتماعي والثقافي الذي ظهر فيه. وهنا تبرز لنا الرؤية في نصّ البرغوثي 
بتوظيفه المرجعية الدينية؛ ليحمل بذلك رسالة إلى كلّ عربيّ يأبى الخضوع لقوّة العدوّ 

 رى.رات الأوّلين وأمجادهم الكبالغاشم، ويعتزّ بتراثه الأصيل الذي يتضمن انتصا

 بصص الألبتتا

يزخر ديوان )في القدس( بدلالات دينية ترد قارئها إلى قصص الأنبياء، بوصفهم 
ناة مدى المعا حملة رسالات الحق والخير للناس أجمعين، وتكشف هذه الدلالات عن

لك ت التي تعرض لها هؤلاء الرسل في مواجهة قوى الظلم والبغي، غير أنَّ توظيف
القصص في صفحات الديوان لم يجرِ على نسق واحد، وإنما تعددت طرق تناول هذا 
الموروث القصصي، ليظهر النص متماسكاً لا تشتت فيه؛ وبتماسكه يساعد القارئ 
على اكتناه منظومة الموروث الديني الكامنة داخل النص الشعري ذاته، ومنها استناده 

 لامة قداسة لا يمكن إنكارها.إلى فكرة أنَّ الأنبياء بوصفهم ع
                                                           

، الدار البيضــــــــاء، 1، المركز الثقافي العربي، طالكرم  التبر مقدمة للسددددددري العربيســــــــعيد يقطين، ( 1)
 .52، ص1779
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 : م مد  لى الله رلته  لالم  مع زاتهأ لا 
عليه –تتكاثف في ديوان تميم الإشارات والحوادث التي ارتبطت بشخصية محمد 

لما لهذه الشخصية من الأثر الكبير الذي تركته في نفوس المسلمين فيما  -السلام
 .ر عليها المسلمون إلى يومنا هذابعد، وفي تأسيس قاعدة الدولة الإسلامية التي سا

وأوّل ما يطالعنا في النصّ التميمي استحضار غزوة بدر التي شارك فيها الرسول 
الكريم ضدّ مشركي قريش، وانتصاره عليهم انتصاراً محققاً بقوّة الإيمان، وصدق 

طولات، التي شهدت ب -شمالي فلسطين-العزيمة، فربط تلك الغزوة بمنطقة الجليل 
 ثاً بين شباب الانتفاضة والمحتل الغاصب:وأحدا

 "كأن الجليل هو الشعر في النثر محتجبٌ، كالخيول التي في السما
 كالملائكة النازلين على هيئة الطير يوم القتال

 (1)وهو محتجبٌ مثل رعب العدوّ الحقيقيّ"

أفاد الشاعر من تلك الغزوة بذكره المدد الإلهي الذي أرسله الله للمؤمنين، 
لملائكة هبطت من السماء إلى الأرض؛ لتشارك في حرب الكفار، وهنا يتقاطع هذا فا

الحدث المهم مع النصّ القرآني الذي أشار إلى العون الذي ما فتئ يلازم المؤمنين، 
يوُن ََ إِذْ تَسْتَغِ فكان سبيلهم للفوز، وعاملًا مهما من عوامل النصر، قال تعالى: ﴿

نَ الْمَرَئِكَةِ مورْيِةِينَ رَبَّكومْ ةَتلْاتََ تبَ لَكو  كوم ِ أَلْفٍ مِ  ، واستدعاء 7الأنفال: ﴾مْ أَلِ ي مومِدُّ
الشاعر لمشاركة الملائكة في قصيدته تلك تأكيد منه على فكرة المقاومة التي تبنّاها 
أبناء فلسطين صغيرهم وكبيرهم، فكأنه فعل تحدّ للعدو الذي يحيط بهم ويجثم على 

ة عددهم موفقون في مسيرتهم المظفرة تلك، وما توظيف مشاركة أنفاسهم، فهم على قلّ 
الملائكة التي جسدها النصّ التميمي بصورة الطير في القتال إلا رسالة حبّ وسلام 

 سيعمّ مداه في أرجاء البلاد، وإن طالت المدة، وبعدت المسافة.
                                                           

 .11م، ص2215، مصر، 2، دار الشروق، طةي القدستميم البرغوثي، ( 1)
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ملابسات  نفجاء اختيار تميم لهذه الغزوة مقصوداً، وإن لم يفصّل ما جرى فيها م
 أنَّ استدعاء هذه الغزوة دون غيرها من الغزوات يردنا إلى القيمة ومناورات، إلاّ 

التاريخية العظيمة التي حظيت بها، فهي مع كونها أولى الغزوات التي فتحت باب 
الصراع الحربي بين المسلمين والكفار، "عزّزت مكانة النبيّ في المدينة، وأعلت كلمة 

الإسلام بعدها كثير من المشركين... أما قريش فقد عزَّ عليهم الإسلام، فدخل في 
 .(1)أن يهزموا ويقتل سادتهم ويؤسر أشرافهم"

وتتبلور في النصّ فكرة استمرار الصمود والتحدّي التي نهض بها أبناء الأرض 
متمثلة في عدم خوفهم من طائرات العدوّ ليقينهم التام بأنَّ الروح المعنوية العالية التي 

 تصطخب بها نفوسهم هي المحرِّك الأساسي للنصر القادم.

وأما في قصيدته الموسومة بـ: "تقول الحمامة للعنكبوت"، فيستحضر الشاعر 
حدث الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة، متحدّثاً بلسان الحمامة والعنكبوت 

لوا مسلمين الذي آفي إطار حواري قصصيّ، ومفجراً طاقاته الإيحائية حول واقع ال
إليه، ومقارناً حالهم الراهن بحال المسلمين في التاريخ الإسلامي الذي امتلأ بأخبار 
بطولاتهم، وتحمّلهم العنت، والمشقة من أجل رسالة الإسلام، ورفع راية الحق مشرقة 

 في الآفاق.

 بلسان الحمامة، ينهض النصّ التميمي هذا على تقنية الحوار الذي ينطلق
ر الإخبار عن هذه الحادثة للعنكبوت التي ظلت منصتةً لحديثها، مُصغيةً فتتصدّ 

لمضمون كلامها الذي أفرزته في رحم النصّ الشعري، وفيه تسأل الحمامة العنكبوت 
من وهل بقيا في ذاكرتها مع تقادم الز  -الرسول الكريم وأبي بكر-عن حال الشيْخين 

                                                           
الد لة  نطتتررخ الد لة العربتة_تتررخ العرب م ذ رصدددر ال تةلتة  تى لادددقالســــيد عبدالعزيز ســــالم، ( 1)

 .315م، ص1711، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، الأمنرة
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ا والعنكبوت قد حمتا الغريبين من بطش وتوالي الأجيال، وتؤكد بذلك الحمامة أنه
الكفار، وكأنها تفتح باب الأمل والتفاؤل في امتداد نصيّ يستغرق القصيدة بأكملها، 

 حيث أفسحت المجال لنفسها كي تقصّ قصتها في الزمن الماضي:

 تـــــــيــــــــــــــــي أم نســـــــــيّ تذكرتنـــــــــــأخ وتـــــــــــــــة للعنكبـــــــــــــــــول الحمامـــــــ"تق

 فقلت على الرحب في الغار بيتي ماءــــــــت عليّ الســـــــــــــية ضاقــــــعش

 تـــــــــــــــــا أم حُميـــا يومهــــــــــــــــحميتهم نـــــار شيخان لا تعلميــــــــــوفي الغ

 وتـــــــام وأوهى البيـــــــــــــــــالحَم بريش ن كل سيفـــــن مـــــسنحمي الغريبي

 (1)ت"ــــــــــــز فتيــــــط رفيع وخبـــــــــبخي رقينـــــــــــــآذن في المشـــــــنبني المــس

ووصف الغريبين، الذي جاء ذكرهما في النصّ الشعريّ، فيه إلحاحٌ على معنى 
ن مؤكداً أنها ستبقى غريبة في أثيل حاول الشاعر إسقاطه على وضع الأمة الراه

بلادها ما لم تحاول بجهدها دفع الغاصب عن أرضها لتعود إليها حرية الرأي وتتذوق 
 حلاوة النصر.

وتمضي الحمامة في حوارها هذا بنبرة تصاعدية من الهمة القوية، والإرادة 
لغريبين ل الطموحة، لنيل المجد والرفعة، فتؤكد فكرة الصمود في الغار ليكون طريقاً 

 لإعلاء كلمة الحق في أرجاء العالم:

 "لقد كان في الغار وعدٌ بأن السماء ستُنثر 

 مثل أرزّ العروس على العالمين

 لقد كان في الغار دنيا من الصين حتى بلاد الفرنجة

                                                           
 .53، صةي القدستميم البرغوثي، ( 1)
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 (1)أسواقها وميادينها وقوافلها وعساكرها وصياح المنادين"

ة )كان( ليوحي بأن تلك الحادثيتصدر المقطع الشعري السابق الفعل الماضي 
ظة مع صديقه أبي بكر بقيت في حاف -عليه السلام-التي تعرّض لها سيدنا محمد 

التاريخ حاملة في جعبتها أسمى معاني الإباء والقدرة على تحمّل المشاق، جاعلًا من 
هذه الهجرة بؤرة أمل تبعث ببصيص نورها في نافذة الحاضر؛ ليصل الشعب المناضل 

بماضيه، فتتبدى له نضارة الروح، ونقاء السريرة، وعزيمة العمل، فتبث في حاضره 
حناياه حميّة الإقدام باقتدائه بالسلف الصالح. وتمضي هذه البصمة المشرقة من حياة 
المسلمين في الماضي التليد لتصبّ تأثيرها الحيّ في فكر الشاعر وعاطفته، فنراه 

عتزازاً واقعاً حيّاً في كلماته التي نلمح من ورائها ا يعود إلى تأكيد تلك الفكرة ويجسّدها 
بهذا الموروث الذي تجلت أصداؤه في شخص الرسول الكريم، فنجده في مقطع آخر 
من الديوان يخاطب الأمة الإسلامية موظفاً حدث الهجرة مرة أخرى، جاعلًا بؤرته 

ن كان بعد أالنصية في غار ثور الذي كان نقطة استشراف حقيقية لنشر الإسلام 
 مستتراً:

 رُ ـــــــــا الأمـــــــود إليه حين يفدحهـــــــــــتع دـــــــــد محمّ ــــة في الغار بعــــــــ"أرى أمّ 

 كأنك أنتِ الدهر لو أنصف الدهر اً ـــــــــه إلى المُلك آنفـــــــألم تخرجي من

 (2)وشى بهما الوعر" وصدّيقاً  نبيّاً  رةــــــن أوّل مـــــــــــــه اثنيـــــتِ إليـــــــــــدخل

في هذه اللقطة النصية يرتبط الماضي بالحاضر عندما تتصدر دلالة الفعل 
المضارع )أرى( مساحة النصّ الشعري، فيلتحم الزمان بشقيه في علاقة تأثر وتأثير، 

ن متتذكر من خلاله الأمة الإسلامية الحاضرة ماضيها المشرّف، وكأنها بذلك تجعل 

                                                           
 54، صةي القدستميم البرغوثي، ( 1)
 .57، صالسابق( 2)
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حدث الهجرة مقدّمة للتمكين والنصر الأكيد، وسبباً لضرورة الأخذ بالأسباب، ودافعاً 
قوياً للتضحية والتحرّك الجمعي في سبيل استعادة هذا المجد الزاهي. وقد تلامس هذا 
التوظيف النصيّ في دلالته بالنصّ القرآني الذي يظهر فيه خيط الأمل في ظل 

رو هو ةَقَدْ لَصَرَهو اللَّهو إِذْ أَخْ  انه:صعوبة الموقف، حيث يقول سبح هو الَّذِ نَ ﴿إِلَّ تَْ صو ََ رَ
نلو لِصَتِ بِهِ لَ  ةَأَلْزَلَ   إِ ََّ اللَّهَ مَعََ تتَْ زَ َْ  كَفَرو ا َ تلِيَ اْ َ يْنِ إِذْ ةومَت ةِي الْغَترِ إِذْ يَقو

عَلَ كَلِمَةَ اللَّهو لَاكِيَ تَهو رَلَتْهِ َ أَ َّدَهو ِ  و ونيٍ لَمْ تَرَ  ََ فْلَى  ا ْ ةَت َ   اللَّهِ  َ كَلِمَةو  لَّذِ نَ كَفَرو ا السُّ
، وبارتداد نصيّ إلى الديوان يُلمح جانب 42التوبة: ﴾َ كِتم   رَزِرز   وَاللَّهو  الْعولْتَت ةِيَ 

الاستدعاء الديني عندما جعل كلًا من الحمامة والعنكبوت من الجنود التي أيّد فيها 
ن بعلامات النصر، وهذا يعود بنا إلى حقيقة مؤداها أنَّ الأمة إذا أعلنت الله الغريبي

 جهادها بالنفس من أجل العقيدة فإنها تأخذ بأسباب النصر بدعم إلهيّ، وتأييد رباني.

وما تلبث أن تتغير تلك النبرة الصوتية التي أفصحت عنها الحمامة؛ ليمتزج بها 
يبين وما حلّ بهما، فتنقل القارئ من الماضي الشك والحيرة عندما تسأل عن حال الغر 

إلى الحاضر الذي يعيشه جاعلة من ذلك السؤال المحيّر حلقة تصله بالواقع الأليم 
 الذي يرزح تحته أبناء الأمة:

 "يا أخيّة ضيفاك ما فعلا

 أتُرى أسِرا أتُرى قُتلا

 أتُرى بقيا صاحبين أم انفصلا

 (1)يا أخيّة ضيفاك ما فعلا"

لمشهد النصي هنا بهالة من الأساليب الإنشائية التي أفرزها حوار الحمامة يُفتتح ا
للعنكبوت، لتترك دلالات شتى، ومعاني مبهمة، وعاطفة مضطربة، بمشاعر الشك 
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والضيق، إلا أنها ترجو من خطابها وحدة العرب والمسلمين، وتأمل في إعادة شملهم 
الأوائل محافظين عليها، متمسكين لنصرة الدعوة الإسلامية التي ما برح أصحابها 

بعروتها. وهي رسالة خفيّة من الشاعر إلى الشعب عامة لاستنهاض هممهم وإعادة 
الأمل من جديد، جاعلًا من تكرار العبارة )يا أخية ضيفاك ما فعلا( إيذاناً بالسعي 

 نحو قهر المحتل، ورفض الواقع، أو على الأقل محاولة تغييره.

في لقطته الأخيرة ليبث تداعي النبرة الصوتية في خطاب  ويعود النص التميمي
يسترجع حدث الهجرة وحوار الحمامة والعنكبوت، لتصل إلى حالة من اليأس شديدة، 
وفقدان من الأمل أكيد، عندما يمتد الصوت في إطار الحاضر المتهالك الذي ينخر 

ت يصل صو فيه الضعف، وتفصح عن مأساوية الحياة التي تحياها أمة محمد، ف
الحمامة إلى الأمة مشوباً بتقرير مؤدّاه استحالة عودة الصفحة المشرقة الممزوجة 

 بالعزة والفخار إذا بقي الوضع على ما هو عليه:

 ترُ ـــــــه ســـــــن خيوط العنكبوت لـــولا م ةــــــــن تحرس الغار الجديد حمامــــ"فل

 رـــــمن الطير معذور إذا خانك الطي ةـــــــــــار تبغي حمايــــــــــــــأيا أمة في الغ

 ويذهب والغافون في الغار لم يدروا ل عشيةـــار كـــــــــــــــــل يأتي الغـــــوجبري

 (1)أرى الصبر لا يفنى وقد فني العمر" ر إننيـــــرتِ الناس بالصبــويا من أم

عنكبوت اليوم، فالحمامة وال يعرّي المشهد السابق الحقيقة التي آل إليها المسلمون 
اللتان كانتا مصدر حماية الغريبين في الغار أضحتا تستنكران الواقع الأليم ملقيتين 
باللائمة على الأمة نفسها التي تخاذلت وضعفت في دينها ورضيت بهذا الهوان، 
لذلك فهي لا تستحق منهما حماية، كما أن الغار الذي كان بالأمس موضع أمن 

حى اليوم مصدر ضيق وسجن أليم يغشي الأمة بأسره القاهر، وجبريل وحراسة، أض
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الذي كان مصدر أمل ورجاء بغد مشرق، أضحى اليوم مفقوداً في حاضر الأمة، 
وكأنَّ خيط المدد الإلهيّ قد انصرم وانقطع، فلم تعد تلك العلاقة الحميمة التي يستمد 

 منها الإنسان المعاصر مصدر قوته وثباته.
الهجرة النبوية الذي وظفه النصّ التميمي يتضمن بحد ذاته قيمة مهمة  إنَّ حدث

إذ إنها كانت "تلبية لوازع الإيمان وبحثاً عن أرض صالحة للعمل، والتماساً لأسباب 
العزة والكرامة، فهي أثر واضح من آثار الإيمان الصادق، وثمرة من ثمار الحرص 

حمامة والعنكبوت وسيلتين منّ الله بهما ، ولأجل ذلك كانت كل من ال(1)على العقيدة"
على المسلمين لشدّ أزرهم وتثبيتهم في دينهم، ليعودوا إلى أرضهم التي سُلبت منهم، 
وفيهم نور الحق ورمز الشموخ، يعودون فاتحين حاملين رسالة الحق، وهي رسالة 

ى لكذلك إلى أجيال المسلمين اللاحقة ليتلمسوا خطى سلفهم الصالح الذي أكره ع
مغادرة وطنه، ليعود من جديد ملتئماً شمله، متطهراً من العار الذي لحق به، وهي 

 الرسالة التي دعا فيها تميم أمته للنهوض من جديد:
 ، إنه أمر طبيعي"يا أمتي ارتبكي قليلاً 

 وقومي
  (2)إنه أمر طبيعي"

ماعة جوتلك هي ومضة الأمل التي يُشيعها الاقتباس السابق ليبعث النداء إلى ال
طاقات كامنة من الإصرار لم تنفد بعد؛ فالصحوة وإن كانت مرتبكة متخلخلة في 
صفوف الأمة إلا أنها فاتحة خير وبشرى ستجد طريقها التي أضاعته في المستقبل 

 القريب.
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من جانب آخر، يستدعي تميم حادثة الإسراء والمعراج، وهي إحدى المعجزات 
، عليه السلام، وكان لها أكبر الأثر في ترسيخ التي منّ الله بها على سيدنا محمد

العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين الذين ازدادوا اطمئناناً وثقة بحامل الرسالة 
والرسالة نفسها، فما ساورهم الشك في مشاهدات الرسول الكريم، ولم تدخل فيهم الحيرة 

وثاً في عينه ما نراه مبث في تأكيد وصول دعواتهم وأمانيهم لربّ العزة والجلال، وهذا
صفحات الديوان، إذ استمدّ النصّ الشعري فكرة وصول الدعاء والاطمئنان بالإجابة 
باعثاً في نفوس المسلمين أملًا بازغاً نحو تحقيق المنى مع صمود الدعوة، وثبات 

 الموقف:
 "هنالك يمشي الدعاء

 كمن يعرف الدرب، مشيا عزيزا
 من الأرض حتى السماء

 (1)سافة بينهما مستطاعة"كأن الم
في هذا المشهد النصيّ تأكيد لفكرة بثّ الأمل بالخلاص، وتفنيد لأي صعوبة أو 
تحدّ من شأنها أن تدخل القلق في قلوب أبناء فلسطين خاصة، والأمة العربية عامة، 
فإذا كانت تلك الحادثة بما صاحبها من مشاهد ومعجزات استطاعت أن تقوّي من 

وتثبت نداء الإسلام في قلوب المسلمين، فإنّ أمل النصر والحرية نزعة الإيمان، 
مغروس في أبناء هذا الوطن، ودعاؤهم في كل صلاة وفي كل أوان لا يمكن أن 
ينقطع؛ لأن المسافة أصبحت سهلة، وممكنة، بين الأرض ممثلة بتلك الأيادي الفتية، 

 الدعوة خالصة من أي زيف،والقلوب الصابرة، والسماء ممثلة بعدالة الإله، وسماعه 
عارية من كل ما يشوبها من ملذات الحياة المادية، وفتنة السلطة والبغي، وعليه، فإنّ 

 أمل الاستجابة قريب وتحقيق المنشود مؤكّد.
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بقدر ما هي "رحلة لمكنون علم الله  وروحاً  لم تكن رحلة الإسراء والمعراج جسداً 
 عبر رحلة الاستخلاف في الأرض -وسلمصلى الله عليه -في قلب الرسول الأعظم 

من لدن آدم حتى آخر رسول سبقه، ولتلتقي في مضمونها عين البصيرة في الأرض 
، وهي كذلك تأصيل جذري لفكرة الوجود التي جسّدتها (1)بعين الحقيقة في السماء"

قصص الأنبياء والمرسلين، الأمر الذي جعل النص التميمي يستدعي هذه الفكرة في 
"قبّلي ما بين عينينا اعتذاراً يا سماء"، مخاطباً السماء التي صعد إليها الرسول  قصيدة

ن الأنبياء ومن سبقه م -عليه السلام-الكريم، باثّاً خطابه النصي في شخصية محمد 
الذين أمَّهُم في المسجد الأقصى، فكان معه موسى، وعيسى، وإبراهيم، وإسماعيل، 

وحّدة تجمع أصوات الرسل والأنبياء كافة، وفي فيؤلف في حضورهم كلهم رسالة م
 طيّاتها بوح بعظم الأمر، وفداحة الخطب الذي تردّى إليه المسلمون اليوم:

 "يا سماء
 أبلغي في ليلة الإسراء من بالمسجد الأقصى يُصلي

 من نبيّ أو إمام
 اسمعوا يا من عليهم صلوات الله سرب من حمام

 وأذان في الأعالي يتردّد
 ن كلّم الله جهارابينكم م

 والذي لم يَصْلَ نارا
 (2)والذي عن أمره عمّرت الجنان دارا"
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فيبدو هذا الصوت الخفيّ الذي استمد من حوادث الأنبياء مضمراً في كلمات 
النص الشعري، ليظهر الفرق الواضح بين همم هؤلاء الصالحين لنقاء سريرتهم 

نية، وبين الصوت الآخر الذي وصمودهم إزاء أي مشكلة تواجههم بالمعجزة الربا
يرفعه النص عالياً متحدثاً عن نفسه بضمير الأنا ليثبت على نفسه تهمة الخضوع، 

 وضياع القيم، والتخلي عن المبادئ، وموت الضمائر:
 "اسمعوا منا الكلام:

 اعذرونا لو دخلنا في صفوف الخاشعين
 بالتوابيت وبالأعلام فوضى!

 لحينصا نحن لسنا أولياء أو عباداً 
 غير أنا لم نجئكم مدّعين

 (1)كي ننال المجد في شركتكم هذا المقام"

فيتقاطع هنا صوتان: صوت خفيّ استدعاه النص الشعري من قصة حادثة 
الإسراء والمعراج، وصوت ظاهر جليّ أُسقط على ألسنة الأمة التي تعاني واقعها 

وت تناقضات في صاليوم، وما بين السماء والأرض يصطخب الصوتان، وتلتقي الم
ماضويّ مشرق مقرّه السماء، وصوت واقعي مؤلم يقطنه سكان الأرض، فلا تظهر 
نتيجته إلا بكلمة اعتذار يختتمها النص الشعري للسماء الجليلة، وارتداد الصوت 
الثاني إلى فضائه الدنيويّ ورحلته الذاتية التي قدّر لأهل الأرض أن يحيوها في 

 لتي رُسمت لهم.إطارهم الخاص، وحدودهم ا

وفي موضع آخر من الديوان، يُكتفى بذكر لفظة الرسول الكريم، أو التصريح 
باسمه )محمد(؛ مستوحياً من مقومات شخصيته قوة وعزيمة يعوض بها الواقع 
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المتردي الذي تعيشه الأمة، فقد استحضر تميم في قصيدته الموسومة بـ: "تخميس 
 محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول: على قدر أهل العزم" رمزية اسم سيدنا

 رائعاـــــضحك الوليد ش ا غازلاً ـــــوي اـــــويافع ام كهلاً ـــــــا مُرْبِك الأيــــــ"في

  (1)مضارعا" إذا كان ما تنويه فعلاً  امعاــــــت ســـــد أدركنا إذا كنــــمحم

يل في سب وفي موضع آخر من القصيدة يُشار إلى الرسول الكريم ومعاناته
 الدعوة:

 رهـــوكان رسول الله يكوى بجم "وإن أُمّر العبدُ استطال بفُجره

 (2)وإن فجعته بابنه وابن صهره" رهـــولكنه ما كلّ عن حرب ده

فالخطاب الموجه لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في المقتبس الأول فيه 
لى لبت فيه المحن عإلحاح أكيد من الشاعر على استنجاده بالرسول في عصر تكا

بيت المقدس، وتواترت الخطوب، والأسلوب التقريري الذي أفصح عنه المقتبس الثاني 
في حديثه عن الرسول الكريم يجسد دلالة واضحة على بث الحمية في نفوس الأبناء، 
حيث جعل من قصة الرسول واحتماله العنت دليلًا دامغاً على مواصلة الجهاد وعدم 

باغية، وفي كلتا الحالين، تبدو شخصية الرسول بوصفه نموذجاً دينياً الخنوع للقوى ال
مهماً في تاريخ الأمة الإسلامية حاملًا مقومات الشخصية الإنسانية المتكاملة التي 
ما فتئت تبث العزيمة والروح المعنوية العالية في نفوس كل من اقتدى بها، وسار 

 على نهجها.

 

                                                           
 .114ص، ةي القدستميم البرغوثي،  (1)
  .111، صالسابق (2)



العدد الثامن والت�سعون 

32

 داا  التر : عتسى رلته السرم الف تلتتا 

 من الشخصيات التي تكرر استدعاؤها في -عليه السلام-تُعدّ شخصية عيسى 
الديوان، فكان حضورها بارزاً في غير قصيدة من قصائده، فقد استلهم الشاعر منها 
معاني الفداء الخلاص والأمل المرتقب؛ لتكون له قاعدة أساسية يبني عليها رموزه 

. وقد حظيت فكرة الصلب باهتمام واضح في ذهن ومقاصده في الواقع الذي يعيشه
الشاعر، ومعلوم أنَّ قصة صلب المسيح تفجّر عن طريق الشعر طاقات إيحائية من 
الصبر والصمود، ومقاومة الغزاة للمحافظة على دعوة الدين التي حملت في طياتها 

 فكرة الخلاص للإنسانية جمعاء.

ذي ـ: "الجليل" لفظة الصليب اليستحضر نص الديوان في القصيدة الموسومة ب
الناصريّ؛ ليشير إلى تلك المعاناة التي ينهض بها الفتيان واستماتتهم  يحمله الطفل

 في الدفاع عن أرضهم، يقول: 

 "وجليل هو الولد الناصريّ الذي يرتقي كلّ يوم صليباً 

 فيحمله، لا أحدد من منهما يحمل الآن صاحبه،

 اً حافي ويسير إلى القدس مستشهداً 

 (1)ويحسبه الناس جغرافيا"

يربط النص التميمي السابق بين حادثة انتفاضة الشعب الفلسطيني ورمزية 
الصليب الذي حمله السيد المسيح، ليشكل من تلك العلاقة وحدة لا تنفصل عراها 
حول مصداقية الانتفاضة، من حيث أهدافها ووسائلها المشروعة في مواجهتها للقوى 

فتئت تقتل الروح المعنوية لأبنائها الثوار، فكما أنّ المسيح الذي  المتسلطة التي ما
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صُلب أمام مرأى العالم من أجل دعوة الدين الذي نادى بها أبناء أمته يشكل رمزاً 
مهماً لقدرة الإنسان على الدفاع عن أرضه، حتى لو لقي في سبيل ذلك صلبه، فإن 

ى م، يشكلون رمزاً قوياً للإصرار علثوار الانتفاضة الذين حملوا أرواحهم بين أكفه
تحرير الأرض والدفاع عنها بما أوتوا من أسلحة ووسائل، وهذا الربط الواضح بين 
حادثة الانتفاضة وحادثة الصلب تتسامى في مدلولاتها وإيحاءاتها المكثفة لتتجاوز 
 المساحة الجغرافية لمدينة الجليل، وترتقي بمدى أوسع، وروح عالية تطاول عنان

 السماء.

وبدا تأثر الشاعر بالإنجيل واضحاً أيّما وضوح عندما استدعى حادثة الصلب، 
والاضطهاد الذي لقيه المسيح جرّاء ذلك، فيكرر تلك الحادثة في موضع آخر من 

 الديوان، معتمداً على قصة الصلب مع تحوير في دلالاتها الأصلية:

 "لم نكن ندعو لدين أو إمامة

 ان يوم السبتأو كتاب يزعج الكهّ 

 لم نطرد من الهيكل تجّار الفضيلة 

 نحن كنا ليلة الصلب ندقّ الكفّ فوق الكفّ 

 ما زدنا على ذلك شيّا

 نحن من صاح عليه الديك ألفاً 

 لم نقل للروم حرفاً 

 وبكينا في مسيح الله إلفاً 

 لا نبيّاً 
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 غير أنا في بطون الأسد بتنا

 لم نحد عن دينه حين امتُحنا

 لمسمار في الكفين مثلهوعرفنا دقة ا

 ثم لا نطلب أن يأتي إلينا ملك

 (1)يخرجنا من ظلمة القبر بهالات الضياء"

تتكاثف في المقتبس السابق دلالات الموروث الديني التي استمدّها الشاعر من 
الإنجيل؛ إذ يشير إلى حادثة الدعوة التي نهض بها المسيح ضد حكم القيصر 

وم ر القلق والفوضى في صفوف الكهنة الذين يتعبدون يالروماني، فيجده القارئ يُثي
السبت، ليلهيهم عن عباداتهم، كما أنه أشار إلى حادثة طرد التجار من الهيكل التي 
وردت في الإنجيل: "واقترب عيد الفصح عند اليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، ورأى 

جدل سوطاً إلى مناضدهم، ف في الهيكل باعة البقر والغنم والحَمام، والصّيارفة جالسين
من حبال وطردهم كلهم من الهيكل مع الغنم والبقر، وبعثر نقود الصيارفة وقلب 
 مناضدهم، وقال لباعة الحَمام: ارفعوا هذا من هنا، ولا تجعلوا من بيت أبي بيتاً 

. وبهذا الفعل يكون المسيح قد أثار بلبلة الكهان والتجار بإزعاجهم وطردهم (2)للتجارة"
ن الهيكل؛ ذلك لأنهم حوّلوا الهيكل إلى مكان تُباع فيه السلع، والأولى أن يكون م

 مكان عبادة وتقديس.

ويمضي المقتبس السابق إلى استدعاء حادثة اتفاق الكهّان على المسيح، 
وخيانتهم له من قبل يهوذا الإسخريوطي الذي فاوض بدوره رؤساء الكهنة كي يسلّم 

                                                           
 . 123-122ص، ةي القدستميم البرغوثي،  (1)
في الشــرق الأوســط، النشــرة الرابعة، بيروت لبنان،  ، دار الكتاب المقدسالكتتب المقدس العهد ال د د( 2)

 127ص
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من المال يُدفع له: "فدخل الشيطان في يهوذا الملقب المسيح لهم مقابل مبلغ 
بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة 
حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئاً من المال، فرضي 

 .(1)وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب"
ا المسيح باقتراب أجله، وإحساسه بالخيانة التي قوبل بها من لدن ويدرك بعده

أحد تلاميذه، فيخبر تلاميذه بأنهم سينكرونه، وسيتخلون عنه، فطمأنه أحد تلامذته 
بأنه لن يتخلى عنه، فاستلهم حادثة صياح الديك الذي يؤكد من  -وهو بطرس-

ن بعد قليل جاء الحاضرو خلالها إنكار تلامذته له قبل أن يتمم الديك صياحه: "و 
وقالوا لبطرس: لا شك أنك أنت أيضاً واحد منهم، فلهجتك تدلّ عليك، فأخذ يلعن 
ويحلف أنا لا أعرف هذا الرجل، فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع: 

 .(2)قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات، فخرج وبكى بكاءً مراً"
ها الإنجيل ليصور بعدها المقتبس حادثة صلب وتتعاظم تلك الحوادث التي ساق

المسيح، وإحكام دقّ المسامير على كفيه، ليشهد صلبه جمع كبير من الناس يضم 
الكهنة والتلاميذ، وينهي المقتبس حادثة الصلب بالقيامة التي أعقبت ظهور المسيح 

لفظ قيامة بمن قبره، مستلهماً من الإنجيل تفاصيل الحادثة وجزئياتها ومشيراً إليها 
المسيح: "وجئن عند فجر الأحد إلى القبر، وهنّ يحملن الطيب الذي هيّأنه، فوجدن 
الحجر مدحرجاً عن القبر، فدخلن، فما وجدن جسد الرب يسوع، وبينما هنّ في حيرة، 
ظهر لهنّ رجلان عليهما ثياب برّاقة... فقال لهنّ الرجلان: لماذا تطلبن الحيّ بين 

 .(3)ا، بل قام"الأموات؟ ما هو هن
                                                           

، دار الكتاب المقدس في الشــرق الأوســط، النشــرة الرابعة، بيروت لبنان، الكتتب المقدس العهد ال د د (1)
 .117-111ص

 49، صالسابق( 2)
 .123، صالسابق( 3)
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لقد استمدّ النصّ التميميّ حادثة الصلب التي تعرّض لها المسيح كما وردت في 
الإنجيل، وجعلها الإناء الذي يفرغ فيه رموزه في الحديث عن الشعب الفلسطيني، 
والقضية الفلسطينية، فوظف ضمير المتكلم الجمعي )نحن( للحديث عن الشعب الذي 

ه بتلك الأرض وبراءته من أيّ ذنب ألحق به اعتماداً ما فتئ يعلن حقه، بل تمسك
على قصة الصلب الإنجيلية، فالشعب الفلسطيني لم يطرد التجار من الهيكل كما 
فعل المسيح، وهو كذلك لم يناصب العدو العداء ومطالبتهم بحقهم في الأرض كما 

كذلك لم  بفعل المسيح عندما هاجم سلطة الروم القيصري وألّب عليه الناس، والشع
ينكر وجود العنصر اليهودي في أرض فلسطين قديماً كما أنكر بطرس المسيح قبل 
صياح الديك ثلاثاً، ومع كل ذلك يتعرّض الشعب الفلسطيني للتعذيب والصلب والقتل 
في جرائم لم يرتكبها، فكأنَّ حادثة الصلب التي ألحّ عليها النصّ التميمي هنا هي 

منها الشاعر رمز المعاناة والاضطهاد الذي يتعرّض له البؤرة النصية التي جعل 
 الشعب الفلسطيني ومأساته التي يعيشها.

ويوظف النص التميميّ كذلك حادثة الصلب في القصيدة الموسومة بـ: "ابن 
مريم"، إذ صوّر تلك الحادثة بأسلوب خطابي موجّه إلى الأمة العربية التي رمز إليها 

طيني الذي رمز إليه بـ)المسيح(، وهذا الخطاب يحمل فكرة بـ)مريم(، والمناضل الفلس
إقرار العنف الذي لحق بالإنسان الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية، وفيه كذلك 

 دعوة إلى الأمة العربية لتنهض من سباتها وتدرأ الظلم عن نفسها:
 "لقد صلبوه فماذا بربك تنتظرين

 لقد صلبوه وليس مسيحا ولا ابن إله
 يصلبوه لدعوى ودين ولم

 ويا أمّه لم يكن يبرئ الصمّ والبكم والعمي
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 وما رفّ من بين كفّيه طير
 ولم يتحدّ المُرائين والكهنة

 ولم يأته في لياليه روح أمين
 (1)فماذا بربّك تنتظرين"

يستلهم الشاعر حادثة الصلب ليسقطها على واقع الشعب الفلسطيني، دالّاً 
ناضل الذي شُرّد عن بلاده دونما جرم ارتكبه، فكانت بضمير الغائب على ذلك الم

أحداث الموروث الديني التي نهلها من الإنجيل والقرآن معيناً له ليعمق مأساة الإنسان 
الفلسطيني بسلبه أبسط حقوقه، محوّراً الكثير من تلك الدلالات وفق ما تقتضيه طبيعة 

 الموقف، وتفصيل ذلك في ما يأتي:
يني وتعذيبه واضطهاده دون دعوة منه، في مقابل المسيح الإنسان الفلسط -

 وتعذيبه واضطهاده بدعوة منه ورسالة جاء بها، في استدعاء إنجيليّ لحادثة الصّلب.
الإنسان الفلسطيني لم يحمل المعجزات والآيات العظيمة، في مقابل المسيح  -

له تعالى: آني من قو الذي حمل المعجزات الإلهية ليثبت صدق نبوّته، وهو استدعاء قر 
بِ كومْ ﴿ ئْتوكوم ِ آيَةٍ مِ ن رَّ َِ نلا إِلَى  َ ِ ي إِلْارَائِيلَ أَلِ ي بَدْ   الطِ ينِ  مِ نَ  لَكوم أَخْلوقو  لِ يأَ  ۖ  َ رَلاو

 ْ يِيَ أو  َ الْأَْ رََ   لْأَكْمَهَ ا َ أوْ رِئو  ۖ   اللَّهِ  ِ إِذْ َِ  طَيْراا فَتَكون َو  فِتهِ  ةَأَلفوخو  الطَّيْرِ  كَهَيْئَةِ 
خِرو  ََ  َ مَت تَأْكولون ََ  ِ مَت َ أولَبِ ئوكوم ۖ   اللَّهِ  ِ إِذْ َِ  الْمَنْتَى   لِكَ  ةِي إِ ََّ  ۖ  تِكومْ ن  ويو  ةِي تَدَّ  لََيَةا  ذَ 

 .47آل عمران: َّ﴾ مُّؤْمِِ ينَ  كو توم إِ َ لَّكومْ 
الإنسان الفلسطيني لم يتحدّ أحداً، في مقابل المسيح الذي تحدّى سلطة  -
 ن ورؤساء الكهنة، وهو استدعاء من الإنجيل.الروما

وبدهيّ، أنَّ ربط خطاب المسيح النصيّ بأمه مريم من خلال العنوان الذي كشف 
                                                           

 .73، صةي القدستميم البرغوثي، ( 1)
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عن رمزية هذه العلاقة يوحي بعمق الدلالة وارتباط الدم والروح بين الإنسان الفلسطيني 
نيّ أسّس فيه ف وأمته العربية التي نشأ منها، فكان هذا التوظيف الرمزي بمثابة شكل

النصّ التميمي معناه الرمزيّ الذي يظل مستتراً في رحم النص الشعري على مستوى 
البناء العميق، ثم توزع مفرداته في المستوى السطحي من خلال العبارات والتراكيب 

اعياً أن "تنشط د الموحية، وبين اللفظ والمعنى ينشأ التأويل الذي يستفزّ القارئ استفزازاً 
لكة القراءة والفهم والتأويل، وبذلك يطول أمد التلقي، فلا يتمّ استهلاك النصّ فيه م

ع القارئ هي التي تشج بسرعة، فطاقته التأويلية وقدرته على تخصيب المعاني...
 .(1)على المضيّ على دروب الكشف ومعاناة الفهم"

لا بعمق إفتأسيس المعنى الذي يريده المبدع من نصّه لا يظهر في حقيقة دلالته 
الرؤية وإعمال الذهن لتقديمه مجرّداً من أي تحوير من شأنه أن يزيد من كمون 

 المعنى خلف شريط الحوادث والإشارات التي يستدعيها من هذا الموروث.

ويوظف النصّ التميمي فكرة الخلاص والانتظار التي يأتي بها المسيح من 
لعرش صيدة الموسومة بـ: "يا هيبة االموروث الإنجيلي، فيلحّ على تلك الفكرة في الق

الخليّ من الملوك"، حيث إنّ الخلاص سيكون بعد انتظار طويل تتبدى فيها قوى 
الشر والجبروت، وتطغى على الضعفاء، فيأتي الخلاص ومضة أمل يستقيها الشاعر 

 من عودة المسيح ليحارب قوى الظلم وأهل السيادة والحكم:

 ي"يا أيّها الأمل الحقيقيّ الذ

 بقارعة الطريق تركوك مصلوباً 

 ومرّ عنك الناس لم يتأمّلوك

                                                           
، دار ســـــــحر للنشـــــــر، تونس، قدس ةي الم  ز الشدددددعرا العربي ال د  الكتتب المالهادي العيادي، ( 1)

 .31م، ص2229
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 يا أيها الطفل الذي من بيت لحم

 لا تظنّ بأنهم يبغون عودتك الجليلة ها هنا

 والله لو علموا بأنك قادم حقّا

 لخاضوا ألف حرب مُرّة 

 ليؤجّلوك

 حتى إذا ما جئت تسألهم

 عن العرش الذي قد كان عرشك

 كريم الوجه فاعلم بعدما جلسوا عليه يا

 (1)أن جُلّ القوم لن يتحمّلوك"

وظف البرغوثي فكرة الخلاص التي نادى بها المسيح، ووعد شعبه بالانتقام من 
قوى الشر والظلم ليحرّره من أسر الغاشم، والإلحاح هنا على سلطة الملوك التي دلل 

خيرات  علىعليها بكلمة العرش ليشير إلى عنصر القوة والحكام الذين يستولون 
الشعب وآماله، فاستدعى هذه الرسالة من الإنجيل الذي أكَّد من خلاله الشاعر فكرته 
تلك: "وختاماً أقول تقوّوا في الربّ، وفي قدرته العظيمة، تسلحوا بسلاح الله الكامل 
لتقدروا أن تقاوموا مكايد إبليس، فنحن لا نحارب أعداء من لحم ودم، بل أصحاب 

ن والسيادة على هذا العالم، عالم الظلام والأرواح الشريرة في الأجواء الرئاسة والسلطا
 .(2)السماوية"

                                                           
 .35، صةي القدستميم البرغوثي، ( 1)
 214، صالكتتب المقدس العهد ال د د( 2)
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وبتلك القوة التي جاء بها المسيح مُخلصاً البشرية من عذاب القهر، وجور 
الطغاة، تنهض مقاومة أخرى من قوى الشر التي تقطن الأرض فتخوض الحرب تلو 

 رته بكل ما أوتيت من قوة وجبروت.الحرب لتمنع المسيح من عودته، وتناهض ثو 

ورمزية الخلاص التي أشار إليها النص تحمل دلالات السلطة التي يطمح أن 
يحدد الشاعر معالمها في واقعه الراهن الذي يعيشه وتعيشه أمته، سلطة تحمل معها 
مقوّمات العدل لتنعم ربوع الأرض بالخير والمحبة والسلام، ولذا جعل العنوان يتضمن 

ة السلطة الفارغة من الملوك ذوي الهيبة والسلطان، والمنوطة بهم الآمال ليخلصوا دلال
الأمة العربية من ليل الظلم الذي يحيط بها، فالأمة الآن في مرحلة انتظار لمن 

 يستحق أن يحمل رسالتها خير قيام، ويخلصها من سيطرة المحتل الصهيوني.

 : آيم رلته السرم  م تكمة إ لتس تلُتا 

وظف تميم البرغوثي من قصة سيدنا آدم ما يتناسب مع فكره السياسي الرافض وي
لنصه الشعري "أنا لي سماء  (Back ground)للواقع الراهن؛ فيتخذ منها خلفية 

كالسماء" بغية تحقيق رؤيته التي يدعو من خلالها إلى إعادة ترتيب الأحداث 
 الحاضرة، يقول:

 ه"فما تاريخنا إلا مرافعة أمام الل

 ، لكن ممثل الادّعاءوالشيطان ليس كما توقعناه في قفص الإدانة واقفاً 

ر الناس الأدلة، والشهود ليثبتوا منها جدارة آدم بالسجدة الأولى،  ويحضِّ

 تراهم يعرضون حوادث التاريخ مثل التاجر الشامي

 )1(يعرض ما لديه من حرير لم يفصله بكل حماسة"
                                                           

  23، صةي القدستميم البرغوثي، ( 1)
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ها عن إبليس وآدم؛ ذلك أن ما جاء في القرآن يحوّر تميم الصورة المتعارف علي
دو ا لَِيَمَ ةَسََ دو ا إِلَّ إِْ لِتسَ الكريم في قوله تعالى: ﴿  أََ ى  َ إِذْ بولَْ ت لِلْمَرَئِكَةِ الْا و

، وما جاء في قصص الأنبياء يؤكد أن 34البقرة:  ﴾َ الْاتَكْبَرَ َ كَت ََ مِنَ الْكَتةِرِرنَ 
ما أفسدوا في الأرض بعث الله إليه جنداً من الملائكة فقتلوهم، "إبليس كان من الجن فل

وأجلوهم إلى جزائر البحار، وكان إبليس ممن أُسِر فأخذوه معهم إلى السماء فكان 
، لكن النص التميمي هنا (1)هناك، فلما أُمِرت الملائكة بالسجود امتنع إبليس منه"

لاتهام يُظهر إبليساً خارج قفص ايفاجئ القارئ بتحويره أحداث القصة الحقيقية، ف
الذي أشارت إليه قصة آدم في عبارة "ممن أُسِر"، بل ويركز على أنه هنا قد ظهر 
ممثلًا للادعاء، وصاحب حق مشروع لشيء لم يكن من حقه أصلًا، وهذا يعني أنَّ 

 لإبليسَ في أرض الواقع الراهن ليس إلا معادلاً رمزياً لصورة العدو المحتل الذي يحاو 
أن يدعي أمام تلك المرافعة بجدارته، واستحقاقه لملكية هذا الوطن السليب، وهذه 
الصورة المحوّرة للخلفية الدينية التي استند عليها البرغوثي قدمت بنية نصية منتجة 
دلالياً معتمدة على الواقع الذي يعيشه الشاعر، وتتجلى هذه الخلفية النصية على 

رز النص، ويوظفها في سعيه إلى إنتاج الدلالة. إنها تبشكل "بنيات نصية يستوعبها 
لتعزيز ما يرمي إليه الكاتب إمّا عن طريق معارضته إياها، أو نقده لها، أو 

، وهذا التفاعل النصي مع النص المرجعي أبرز فكرة جديدة في دلالة (2)استلهامها"
الأرض في  الذي أخذالنص الجديد، فكأنّ المرافعة هنا بين الشعب الفلسطيني المتهم 

حين إنها له أصلًا، وبين العدو الذي يؤكد استحقاقه لأرض ليست له؛ فيأتي كسر 
 التوقع ليفاجئ المتلقي بغير ما هو معروف لديه.

                                                           
ق: علي ي، تحقبصدددص الألبتتاالحافظ عماد الدين أبي الفداء إســــماعيل بن كثير القرشــــي الدمشــــقي، ( 1)

عبدالحميد أبو الخير ومحمد وهبي ســـــــليمان ومعروف مصـــــــطفى زريق، دار الخير للطباعة والنشـــــــر 
 17م، ص1771، دمشق، 1والتوزيع، ط

، 1717، بيروت، 1، المركز الثقافي العربي، طالستتق -الفتتح ال ص الر ائي يال صسعيد يقطين، ( 2)
 .33ص
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وفي مقطع آخر من القصيدة ذاتها، يعود تميم البرغوثي لتكرار لفظة آدم ليقرر 
كرار التكريم، ذلك أن التمن خلالها حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه كحقوق آدم ب

هنا يساعد في ترسيخ الفكرة التي تحلق في فضاء الشاعر الفكري، وتسهم بإظهار 
 رؤيته تجاه فكرة التكريم لبني البشر وتفضيلهم على إبليس، فالتكرارُ، بوصفه عاملاً 

 في القصيدة، يؤدي إلى خلق ترابط بين الأبيات الشعرية: فاعلاً 

 ق رغباتي وإيماني"فأعيد تركيب البرية وف

 وأصبح آدم الثاني

 أسمي كل غزو علة كالبرد

 )1(يأتي برؤها منها"

وهنا تتكرر لفظة آدم لتؤدي دوراً فاعلًا في تماسك القصيدة، وبث روح التفاؤل 
فيها، وليبث تميم من خلالها فكرة إلحاحه على إصلاح الواقع، ورد الحق لصاحبه 

فكرة  -له ماً تكري-آدم وجدارته بالسجدة الأولى  الحقيقي، وكأنه هنا يستلهم من فكرة
رد الحقوق لأصحابها، مسقطاً ذلك على الواقع ليثبت حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه 

 منذ الأزل، بوصفه صاحب هذا الوطن الحقيقي.

وأما في المرة الثالثة، فإن تكرار لفظة آدم في القصيدة، تبث نبرة يقين عن الواقع 
 وما فيه، يقول:

 فإن الحاكمين لهم يدان فقط، وأكثر ظلمهم، ظلم من المحكوم للمحكوم"

 .(2)"بل إني أقول بأنه من عهد آدم لم يكن بين البرايا حاكم أبداً 

                                                           
 24، صةي القدستميم البرغوثي، ( 1)
 . 24، صسابقال( 2)
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يتجلى فكر الشاعر في الشاهد السابق بوضوح؛ مؤكداً بكل ثقة استحقاقية الشعب 
للشعب  وأن هذا الحقالفلسطيني لأرضه المغتصبة، مؤكداً أنها له منذ بدء الخليقة، 

الفلسطيني لا يمكن إنكاره على مر العصور، حتى لو تكالبت عليه ظروف الظلم 
والقهر من قبل الحكام الذين وقفوا كالتماثيل التي لا روح فيها ولا عزيمة إزاء قضية 
نابضة بالحياة، تنتظر من أبنائها أن تخلصها من أسرها وقهرها المكبوت. فيضعنا 

لوحة شعرية نابضة بالتفاؤل، وإصرار عجيب على التشبث بالحق  البرغوثي أمام
الذي مهما طال به الأمد لا بد من عودته لأصحابه الأصليين. فيأتي توظيف الشاعر 
لآدم هنا بغية التركيز على فكرة النشأة الأولى التي بدأت به، إذ يوازيها في الواقع 

ابه لى تجذرهم في المكان رغم اغتصحق الشعب الفلسطيني بأرضه منذ الأزل، ملحّاً ع
منهم، فكما عُرفت بداية الخلق بوجود سيدنا آدم، كذلك الأمر بوجود أرض فلسطين 
الذي اقترن لا محالة بوجود الشعب الفلسطيني، وصراع آدم مع إبليس ليس إلا تجسيداً 

 للصراع بين الشعب الفلسطيني والعدو الغاصب لأرضه. 
   تي ة الطنةت َ را عتا: لنح رلته السرم

ويرصد الشاعر البرغوثي في قصيدته الموسومة بـ: "لا شيء جذرياً" بعضاً من 
ملامح قصة سيدنا نوح معتمداً في ذلك على تقنية التحوير في الأحداث؛ بغية إسقاط 
 بعضٍ من ملامحها على الواقع الفلسطيني ومعاناته مع العدو الإسرائيلي، حيث يقول: 

 "لا شيء جذريّاً 
 يواصل الحمام كذبه على أسطول نوح

 ويواصل الغراب تحذيره
 وتواصل السفن رحلتها من محيط لمحيط

 أصبح الطوفان روتينيّاً 
 كالمذهب في الموشح

 (1)وكذلك النجاة"
                                                           

 .  51ص، ةي القدستميم البرغوثي،  (1)
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تعتمد قصة سيدنا نوح على فكرة النجاة ارتكازاً على بعض العناصر المساعدة؛ 
وّر في النص الشعري وجعل للحمام والغراب من مثل الغراب والحمام، لكن تميماً هنا ح

موقفاً مغايراً عمّا كان عليه في قصة النبي وأحداثها الحقيقية؛ فالقصة تروي أنه قد 
"حدث من بعد أربعين يوماً أن نوحاً فتح طاقة السفينة التي كان قد صنعها وأرسل 

لت ليرى هل قالغراب، فخرج متردّداً حتى جفت المياه، ثم أرسل الحمامة من عنده 
المياه عن وجه الأرض فلم تجد الحمامة مقراً لرجلها فرجعت إليه في الفلك لأن مياه 
الطوفان كانت على وجه الأرض كلها، فمدَّ يده وأخذها، وأدخلها إلى الفلك، فلبث 
أيضاً سبعة أيام أخر، وعاد فأرسل الحمامة من الفلك فأتت إليه الحمامة عند المساء، 

تون خضراء في فمها، فعلم نوح أنَّ المياه قد غاضت عن الأرض، فلبث وإذا ورقة زي
 (1)أيضاً سبعة أيام أخر، وأرسل الحمامة، فلم ترجع إليه أيضاً"

لكن النص الشعري يبيّن كذب الحمام على نوح؛ فلا سلام في المكان، والحقائق 
ل هو الذي يواص مزوّرة لا صدق فيها. فقد جعل الحمام هنا ممثلًا للعدو الإسرائيلي

الآخر ادعاءاته الكاذبة في تحقيق السلام والأمان الوهميّيْن، بينما يجيء الغراب 
عاملًا سياسيّاً آخر محذراً من مساوئ حقيقة السلام المزعومة. فيتخذ النص الشعري 
هنا موقفاً مخالفاً تماماً لما عهدته القصة الحقيقية لسيدنا نوح عليه السلام، وهذا 

بين الموروث الديني والنص الجديد تتمخض عنه مقاصد جديدة لم يكن لها  التوليف
أن تتشكل إلا باتكائها على الموروث الديني؛ ذلك أنَّ التفاعل بين النصوص السابقة 
في النص الجديد يعني "ممارسات دلالية متماسكة تتجاور وتتصارع فيه لتكون في 

ى معانٍ ودلالات ما كان لها أن تنطوي نهاية المطاف ممارسة دالّة جديدة تنطوي عل
. وهذا التغلغل الفكري في حاضر النص الشعري (2)عليها لولا تلك النصوص السابقة"

                                                           
يطانية جمعية التوراة البر  -، جمعية التوراة الأمريكيةالكتتب المقدس كتتب العهد القديم  العهد ال د د( 1)

 .13م، ص1731والأجنبية، القاهرة، 
، 15مج ،نلةص، "ختط التراث ةي لستج الشعر العربي ال د   مدخل ت ت ي"عبد النبي اصـطيف، ( 2)

 .172م، ص1771، 2ع
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أعان الشاعر على إثبات فكرة انعدام السلام مع العدو، والإلحاح على فكرة إنكار 
 السلام المزيف مستفيداً من قصة الحمامة والغراب.

يات مجددّاً عهده في أب -بنبرة التفاؤل-لشاعر ثانية وفي نص شعري آخر، يعود ا
 ديوانه إذ يقول في قصيدته الموسومة بـ: "أسطول نوح":

 "حمام البروج يصلي عليك
 تعلمه الجود يا ابن النبي
 تناوله بيمينك قمحاً رطيباً 

 فيأخذه ويطير جنوباً 
 ولا يأكل الحَب

 (1)بل هو ينثره في الجبال"
ا سابق يُسقَط تميم المعنى الحقيقي للقصة المتعلقة بسيّدنفي المشهد الشعري ال

نوح عليه السلام، ولا يحوّر في خصائصها بل يجعل لها كياناً شعريّاً متكاملًا؛ فالحمام 
هنا تضمن معنى إيجابيَّاً، ووسيلة للعون كما هو في القصة الحقيقية؛ فقد ألبسه 

والمساعدة، فجاءت الدلالة هنا إيجابية الشاعر الرمز الحقيقي لمعاني السلام والأمان 
لرسالة التي ا تخلو من أي تحوير فيها، بل وتتضمن تفاؤلًا غير منقطع النظير، وكأنَّ 

أداها نوح مع قومه، باشتمالها على خلاصهم من العذاب والهلاك، ومنحهم الأمن 
لواقع العربي اوالطمأنينة، وثقتهم به التي أوصلتهم لبر الأمان، قد أسقطها الشاعر على 

، الذي اعتبره تميم رمز ثقة وقوة آمن به الناس، (2)فخصَّ بها السيد حسن نصر الله
ووثقوا، بوصفه طوق نجاة، ومخلصاً لهم مما هم عليه من واقع مرير أيضاً، فنقل 
الشاعر خلجاته الشعورية إلى متلقيه، من خلال المعنى الإيجابي الذي تضمنته قصة 

                                                           
، 15مج ،ةصنل، "ختط التراث ةي لستج الشعر العربي ال د   مدخل ت ت ي"عبد النبي اصـطيف،  (1)

 .13م، ص1771، 2ع
 ، حيث أردف تميم عنوان القصيدة بإهداء إلى السيد حسن نصر الله.13، صينظر السابق( 2)
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 سلام، محاولًا إبراز الدلالة الإيجابية التي تضمَّنتها القصة الحقيقية.سيدنا نوح عليه ال
وفي موضع آخر من القصيدة يؤكد الشاعر فكرة الخلاص بربطها بقصة 

 ي قوله:لها ف الطوفان التي تضمنتها أحداث قصة سيدنا نوح عليه السلام مشيراً 
 "تصلي عليك البحار إذا التأمت بعد سفر الخروج

 ع الغزاة إلى التيهفقد مرّ جم
 والله يجمع شمل المياه

 يعانق كل غريب من الموج أسرته
 وأكاليل من زبد البحر طارت
 تسبح من جمَّع الغرباء لديك

 (1)مياه البحار تصلي عليك"
يتخذ الشاعر من قصة سيدنا نوح عليه السلام بعضاً من ملامح شخصيته 

فكرة الخلاص بعد العذاب، ممثلًا  الداعية للأمن والسلام ويحاول من خلالها تأكيد
ذلك بالطوفان الذي سبق الاستقرار والأمان، فكما حقق نوح الأمن والخلاص والسلام 
واستطاع لمّ شمل كل من اتبعه، كذلك هو حسن نصر الله في نظر تميم البرغوثي، 
فيظهر هنا كيف استعان بالموروث الديني المتمثل بالأنبياء ليسقطه على الحاضر 

 اهن المعيش ويلصقه بشخصية حاضرة تتمثل في فكره أولًا، وشعره ثانياً، مغلفاً الر 
ذلك بشيء من التفاؤل، فبعد الطوفان جاء الخلاص، وكذلك الأمر في مواجهة العدو 

 التي مهما طالت سيكون النصر آخر مطافها.
ي هوهكذا، فإن الشاعر استطاع أن يراوح بين فكرتي التحوير وتقديم الفكرة كما 

للنص ذاته، بغية دمج القارئ في ذلك النص الذي استلهمه مبدعه من واقعه، مدغماً 
 إياه بشحنات شعورية ما انفكت تتوارى بين نبراته الشعرية.

                                                           
، 15مج ،ةصنل، العربي ال د   مدخل ت ت ي" "ختط التراث ةي لستج الشعرعبد النبي اصـطيف،  (1)

 .15-14م، ص1771، 2ع
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  ين المعتلتة  ال  تة إلامتريل رلته السرمختمستا: 
ويوظف الشاعر قصّة سيدنا إسماعيل كاملة ويسردها على متلقيه بمعانٍ مكثفة 

زلة، من خلال قصيدته الموسومة بـ: "نثر موزون، وشعر منثور في حديث ومخت
الكساء ووحدة الأمة العربية". وكعادة الشاعر المعاصر الذي يستقطب المعنى المجرد 
ليقابله بالمعنى الذهني، محاولًا المواءمة بين الفكر المجرد والثقافة الراهنة التي 

ق تشخيص لأنه يعمّق مدارك الصورة عن طرييعيشها، فقد جاء التوظيف "أبلغ في ال
، وهذا يعني أنَّ مستوى الإدراك (1)نقلها إلى نفسية المتلقي، إذ يدركها بفعالية عميقة"

أصبح مشتركاً بين المتلقي والمبدع في النص الشعري الذي يتيح توسعة الأفق 
 الإدراكية للمتلقي نفسه، وإسقاطها على النص ذاته.

فجوة بين النص الشعري والمتلقي، يطرح الشاعر فكرته وفي سبيل تجسير ال
 مستنداً على الموروث الديني، إذ يقول:

 "يا كساء النبي ارتفع راية عالية
 لبني الجارية

 فلا ماء يخرج من تحت أقدامهم
 لا ولا وفد يأتي إليهم

 وإن أخذوا ليضحى بهم
 لا فداء لهم يتنزل من جنة ما

 ولا بيت تعلو قواعده فوقهم
 يجيء الحجيج إليهم بفاكهة الأربع النائيةف

 يا كساء النبي ارتفع راية عالية

                                                           
، 1، منشورات اتحاد الكتاب العرب، طالت ته ال فسي ةي لقد الشعر العربي يرالاةعبدالقادر فيدوح،  (1)

 .325م، ص1772دمشق، 
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 (1)لبني الجارية"
يقدّم الشاعر لقصيدته تلك بنص نثريّ يبيّن فيه دلالة توظيف كساء النبي التي 
جعلها متقاربة مع فكره الشخصي، مازجاً بين الأحداث التاريخية التي طابقت في 

الحاضر. يقول في معرض حديثه عن الكساء وعن الفئة  دلالاتها مستجدات العصر
التي أُدخِلت في إطاره من منظور الشاعر: "أقول بأني سأدخل فيه الذين أبوا أن يذلوا 
لغازٍ أتاهم، وأُخرِج منه الذين على العكس منهم أباحوا لحاهم، فمن ردَّ كيد اليهود 

ع كيد التحالف عن شار  عن المسلمين بلبنان عندي سيدخل تحت الكساء، ومن ردَّ 
، فكأن الشاعر يلحُّ على فكرة التحالف بين الأمة (2)في العراق سيدخل تحت الكساء"

العربية من غير تدخل عناصر أجنبية خارجة عن إطاره، وهي الرؤية المثالية التي 
 تبلورت في ذهنه، وسعى جاهداً إلى تحقيقها على أرض الواقع.

شكلت بمدى المفارقة بين الرؤية المثالية التي ت -ديوانباستقراء ال-ويفاجأ القارئ 
في ذهن الشاعر والحقيقة المؤلمة التي يرزح تحتها العرب؛ إذ اتكأ تميم في نصه 
السابق على الفكر الإنجيلي في مَعرِض حديثه عن الجارية وبنيها؛ ليؤكد من خلالها 

ت مبثوثة العرب التي جاء سخريته المريرة من الواقع العربي، وكأنه هنا يؤصل حقيقة
في ثنايا صفحات الإنجيل إذ جاء فيه: "كان لإبراهيم إبنان، أحدهما من الجارية 
والآخر من الحرة... وفي ذلك رمز، لأن هاتين المرأتين تمثلان العهدين، فإحداهما 

وهذا  .(3)هاجر من جبل سيناء تلد للعبودية... أما أورشليم السماوية فحرة وهي أمنا"
ي أنَّ تأكيد فكرة الطبقية ووجود السيد والعبد موجودة منذ القدم عند اليهود يعن

والنصارى وحدهم، وهي ذاتها الفكرة التي استحضرها تميم في نصه السابق ليعلن 
مدى التردي الذي أصاب العرب وجعلهم مستسلمين لواقعهم المقيت، دون أدنى 

 محاولة منهم لتغييره.
                                                           

 .43، صةي القدستميم البرغوثي،  (1)
 .31، صالسابق (2)
 .251ص، الكتتب المقدس العهد ال د د (3)
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على الموروث الديني، فتجيء الأحداث مختزلة من  يستند الشاعر في قصيدته
خلال سرده لما مر به النبي إسماعيل عليه السلام، وكأنه هنا يسخر من واقعه الذي 
لم يحمل من عراقته وتاريخه إلا الاسم، بل إنه يشفق عليه؛ لأنه لم يعد يحمل من 

الكريم،  ء النبيذلك الإرث الديني إلا بعض ملامح منه، فيحاول متوسلًا بفكرة كسا
أن يخلع على الواقع بعض صفات القداسة التي تتلخص بفكرة الخلاص، فهو يتمنى 
تغيير الحال، فالحاضر الراهن لم يعد ينتظر عصر المعجزات تلك، ولم يعد يرجو 
إلا رحمة واسعة من رب العباد ممثلة بكساء النبي الكريم الذي يرفع عنهم الألم ويبث 

الطمأنينة، فيسلط الشاعر الضوء على الأحداث التي مر بها في نفوسهم الراحة و 
سيدنا إسماعيل؛ من تفجير لماء زمزم الذي يرمز به للمساندة، والمواساة، وتقديم 
العون لأهل المقاومة، إلى حادثة الكبش التي يرمز بها للفداء والتضحية، وتمثلت 

ي الذي ذي يعني الواقع العربللمستعمر، إلى بناء الكعبة ال بجعل أهل المقاومة كبشاً 
والانفضاض من حول المقاومة، تاركاً إياها تواجه مصيرها  يتجلى في التقاعس،

منفردة، وانتهاءً بالحج ووجود الحجيج ممثلًا بتقديم المعاونة التي باتت مفقودة أيام 
المقاومة أيضاً، فيبين من خلالها أن واقعه لم يتغير، ولم تتحقق المعجزات التي 

زلت على الرسل منذ القدم، فلن تحدث من أجل الأمة المتفرقة أي معجزة كما هي تن
الحال في عصر النبوءات، فيقدم البرغوثي نصه الشعري ممزوجاً بالتحسر والسخرية 

 على واقعه الحاضر.
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 التتتمة:
 وبعد هذه الجولة في ديوان تميم البرغوثي، يمكن الإشارة إلى النتائج الآتية:

لقارئ الديوان سعة اطلاع الشاعر البرغوثي على الموروث الديني، الذي  يظهر -
استلهم منه قصص الأنبياء عليهم السلام، وتضمينه لها في قصائده الشعرية 
وجعلها متكأً لسبر أغوار فكره، وقضية شعبه الماثلة بالقضية الفلسطينية خاصة، 

 والأمة العربية الإسلامية عامة.
رة عائه لشخصيات الأنبياء بين التقيد بالنص تارة، والتحوير تاراوح تميم في استد -

اً على قضية أراد إقناع القارئ بها، ونبراس أخرى، جاعلًا منه في الحالين رمزاً دالاًّ 
 يضيء فكر المتلقي خلال تطوافه بالديوان. 

نوّع تميم في الأساليب الفنية التي ساق من خلالها قصص الأنبياء، فكان منها:  -
سلوب الحواري الذي شهده القارئ في حوار الحمامة والعنكبوت، وبدهي أن الأ

هذا النوع من الأساليب يسهم في استعادة الحدث الذي استدعاه كحدث الهجرة 
النبوية وتشبيهه بالأحداث التي واكبت القضية الفلسطينية، والأسلوب السردي 

الوصف يدمج الأحداث بالقصصي، وهو أسلوب أظهر فيه جزئيات القصة الدينية ل
 الدقيق للواقع الراهن الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

جاءت ألفاظ الشاعر البرغوثي متأثرة تأثراً واضحاً بالكتب السماوية الثلاث: القرآن  -
الكريم، والإنجيل، والتوراة، مع تفاوت في هذا التأثر بحسب الرؤية التي أراد 

د ن للقرآن الكريم والإنجيل )العهالشاعر توضيحها في نصوصه الشعرية فكا
الجديد( نصيب الأسد في هذا التأثر، بينما اقتصر الاستدعاء من التوراة )العهد 

 القديم( على قصة سيدنا نوح عليه السلام.
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  بت المصتير  المراَع
 القرآ َ الكررم. -
"ختط التراث ةي لسددددتج الشددددعر العربي ال د   مدخل عبد النبي، اصـــــطيف،  -

 م.1771، 2، ع15، مجنلةص، ت ت ي"
 .2215، مصر، 2، دار الشروق، طةي القدستميم، البرغوثي،  -
 ،الشددددترر  التراث يرالاددددة ةي رربة الشددددترر العربي  تلتراثمدحت، الجيار،  -

 الإسكندرية.-، مصر1دار الوفاء للطباعة والنشر، ط
 ،الاتدرتا الشتصتتا الترا تة ةي الشعر العربي المعت رعلي عشـري، زايد،  -

 .1791، طرابلس، 1لشركة العامة للنشر والتوزيع، طا
تتررخ الد لة العربتة_تتررخ العرب م ذ رصددددددددر الســـــــــــــيد عبدالعزيز، ســـــــــــــالم،  -

، دار النهضـــــة العربية للطباعة والنشـــــر، ال تةلتة  تى لادددقنط الد لة الأمنرة
 م.1711بيروت، 

 عة، الاعتصـــــــام للطبااله رة ال بنرة، ير س  ربرأبو صـــــــالح، محمد ذياب،  -
 م.1774الخليل، -، فلسطين1والنشر والتوزيع، ط

، 1، دار النديم للنشـــــــــر والتوزيع، طالتراث  لقد الشددددددعرعلي، أحمد يوســـــــــف،  -
 م.1711

 ، دارالكتتب المقدس ةي الم  ز الشدددددددددعرا العربي ال د  الهادي، العيادي،  -
 م.2229سحر للنشر، تونس، 

ورات ، منشــــالعربي يرالادددةالت ته ال فسدددي ةي لقد الشدددعر عبدالقادر، فيدوح،  -
 م.1772، دمشق، 1اتحاد الكتاب العرب، ط
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التراث العربي كمصدددر ةي لمررة المعرةة  ا  دا  ةي الشددعر الكبيســي، طراد  -
 .1791، بغداد، 1، منشورات دار الثقافة والفنون، طالعربي ال د  

ة ر ، دار الكتاب المقدس في الشــرق الأوســط، النشــالكتتب المقدس العهد ال د د -
 الرابعة، بيروت لبنان.

 -، جمعيـة التوراة الأمريكية الكتدتب المقددس كتدتب العهد القديم  العهد ال د د -
 م.1731جمعية التوراة البريطانية والأجنبية، القاهرة، 

صددص بابن كثير، الحافظ عماد الدين أبي الفداء إســماعيل القرشــي الدمشــقي،  -
ر ومحمد وهبي ســــــــــــليمان ومعروف ، تحقيق: علي عبدالحميد أبو الخيالألبتتا

 م.1771، دمشق، 1مصطفى زريق، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، ط
افي ، المركز الثقت ليل التطتب الشددعرا يالاددتراتت تة الت ت  مفتاح، محمد،  -

 .2225، الدار البيضاء، المغرب، 4العربي، ط
ي الثقاف ، المركزالسدددددددددتتق  -ال صيالفتتح ال ص الر ائي يقطين، ســــــــــــــعيد،  -

 .1717، بيروت، 1العربي، ط
، ، المركز الثقافي العربيالكرم  التبر مقدمة للسددددددري العربييقطين، ســــــــعيد،  -

 .1779، الدار البيضاء، 1ط
 ، دار مشارق للنشر والتوزيع،ا لاراا  المعراا المع زة الكبر  عصام، يوسف،  -

 م.2221، طالبية فيصل، مصر، 1ط
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 عرّيدِلالةُ الَحمَامِ في شعرِ الم

 (1)إبراهيم  مصطفى الدهون

 

 مُلخّص

راسةُ على تبيان جمالية دِلالة الحَمَام في شعرِ المعرّي،  لذي اتَعكفُ هذهِ الدِّ
غدا الحَمَامُ عندَهُ وسيلةً مهمّةً من وسائل تعبير النّفس الإنسانيّة عمّا يتحرّكُ في 

وق والحنين والشّجون التي تبدّت بأشكا ،واللوعةمثيرات الحزن  ؛دخيلتِهَا من ل والشَّ
 متنوعة.

ونظراً إلى أنَّ الحَمَامَ عُدَّ حَقلًا دلالياً غنياً في شعرِ المعرّي، فقد عُنيتُ 
رمزاً، ، صوتاً ومظهراً وسلوكاً، و هابدراسةِ توظيفات ملفوظاته ومتعلقاته وتحليلِ 

اً معرّي انطلاقاً من كونه موضوعاً أكثر تواشجوتصريحاً بما يهدفُ إعادة قراءة شعر ال
مع النّفسِ البشريّةِ، وأقرب التّصاقاً بالوجدانِ الإنساني، متكئاً في ذلك كلّه على شعرهِ 

مبحثينِ  الدراسة هالمبثوث في ديوانيه: سقط الزَّند، واللّزومِيَّات. ويجلي الدَّارس في هذ
 اثنينِ، هما:

 الحزنِ والحنينِ إلى الأوطانِ.الحَمَامُ مثيرٌ للبكاءِ و  -1
 الحَمَامُ مَدْعاةٌ للذكريات والشّوقِ إلى الحبيبِ والأحبةِ والأهلِ. -2

 المعرّي، الحَمَامُ، الحزن، الشّوق، الزَّند، اللّزومِيَّات. الكلمتاو الدالة:

 
                                                           

 الزرقاء.-الجامعة الهاشمية -قسم اللغة العربية وآدابها-أستاذ مساعد (1)
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 لبذة رن  تتة المعر ا:

هو أحمد بن عبدالله بن سليمان بن محمّد بن سليمان بن أحمد بن سليمان 
بن داوود بن المطهر بن زياد بن ربيعة بن قضاعة التنوخي المعرّي، والتنوخي نسبة 

 .(1)إلى تنوخ، وهم قبائل اجتمعتْ وتحالفتْ واستقرَّتْ بهم الحال بالبحرين

ام313) وُلِدَ المعرّي في عام . وكنّاه والدُهُ بأبي (2)هـــ( في مدينةِ المعرّة بالشَّ
العلاءِ، غير أنَّه كره اسمَهُ عندما عرف نفسَهُ، فرأى من الكذبِ اشتقاق اسمه من 
ل عمره، فُعمّي من الجدري،  الحمدِ وإنَّما ينبغي أن يشتق من الذَّمِ، وجُدّر في أوَّ

ه، نحو الحياةِ، فاشتغل بالعلمِ طوال حيات ففرضت عليه هذه العاصفة جداراً منيعاً 
 .(3)وسَاعده على ذلك ذكاءٌ حادٌ، وملاحظةٌ دقيقةٌ، واستنباطٌ بارعٌ، وذاكرةٌ قويةٌ 

والمتصفحُ لحياةِ المعرّي يقف على عوامل عديدة تعهدتْ في تنميةِ شخصيته 
و أنَّه في دوإنضاج موهبته، وساعدتْ على تحريك قرائحه الأدبيّة والفكريّة، بل يب

معظمِ إبداعاته معلِّماً للإنسان. فمن هذه العواملِ أنَّه خَرجَ من بيت رياسة وعلم 
انَ في آبائهِ "كَ  وفضل. وتفنن ياقوت في رسمِ لوحة العلم والسّمو للمعرّي في قوله:

وأعمامه ومن تقدمه من أهله وتأخر عنهما من ولد أبيه ونسله فضل وقضاة 
 .(4)وشعراء"

                                                           
ــــــ111ت) بن خلكان أحمد بن محمد شمس الدين أبو العبّاس (1) ـــــــ ـــــــ  فتتا الأعتت َ  ألبتا (، م1212، هـ

 .113، ص1ج إحسان عبّاس، دار الثّقافة، بيروت، د.ت،د. تحقيق ج، 9، الز مت َأ  تا 
لزةة الألبتا ةي طبقتا (، م1111هــــــــ، 599ت) ن عبدالرحمن محمّد بن القاسم الأنباري كمال الدين ب (2)

 .117م، ص1771الفكر العربي، القاهرة، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار  م،1،الأي تا
ج، تحقيق 12، الوافي بالوفيات، (م2661، هـ467)ت للاستزادة انظر: صلاح الدين خليل الصّفدي (3)

 .142، ص2م، ج1222رنؤوط  طتري  مص ف،، دار ححيؤ  الترا،، ييرطت، أحمد الأ
 ،، إرشتي الأررب إلى معرةة الأي بمع م الأي تا، (م1227ـــــــــــــ، ه121ياقوت بن عبدالله الحموي )ت (4)

 .121، ص2ج م،1773ج، تحقيق د. إحسان عبّاس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 9
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، اميةمدن شفي بلادٍ مختلفةٍ طلباً للعلمِ، وطمعاً في الاطلاعِ على وطوّفَ 
، ثُمَّ حطّتْ ركائبه في بغداد سنة ونصف (1)فزارَ حلب وأنطاكية واللاذقية وطرابلس

 السّنة رغبةً بالنهلِ من خزائنها الوفيرة، والممتلئة بالأسفارِ والمخطوطات.

، غير قليلة للمعرّي في تواليفهمذكرَ المؤرخونَ والباحثونَ أسماءَ مؤلفات 
وبطون كتبهم، فقسم وصلَ إلينا اسماً ومحتوى، وقسم آخر لم يصل منه إلا الاسم 

 دون المحتوى، فمن عناوين تلك التَّصانيف:

ضوء  -3ديوان اللّزوميَّات.      -2   ديوان سقط الزَّند مع الدرعيات. -1
 السقط.

 رسالة الغفران، ورسائل  -1  الفصول والغايات. -5  زجر النابح. -4
 .(2)أخرى...

الحال  وظلَّ على هذه، بيته معتزلًا النَّاسفي أواخر حياته لَزِمَ أبو العلاء 
نحو أربعين عاماً إلى أن اعتلَّ في أواخر حياته، فلبثَ ثلاثة أيام مريضاً، ثمَّ مَاتَ سنة 

 .تسع وأربعين وأربعمائة للهجرة

ت قة: رالاتا السَّ  الدِ 

لباحثونَ بشؤونِ الطيرِ بالحَمَامِ، تعريفاً ونوعاً، ودلالةً، ورمزاً، فنالَ اعتنَى ا
إعجابهم، واحتلَّ مكانةً مرموقةً في دراساتهم، لا تقلّ قيمة عن غيرِهَا من الدّراساتِ 

 التي تناولتِ الطير.

ندَ والدّراسات النّقديّة التي وقفتْ ع ،غير أننا إذا نظرنا في البحوثِ الأدبيّةِ 
                                                           

علّق عليه: عبدالهادي هاشم، ج، 3 ،ي أخبترِ أ ي العرا المَعَرِ ا  آ ترهال تمعو ة ،محمّد سليم الجندي (1)
 .111، ص1ج م،1712مطبوعات المَجْمَع العلميّ العربيّ، دمشق، 

 .149، ص2ج ،مع م الأي تا، (م1227ــ، ه121ياقوت الحموي )ت (2)
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 غير كثيرة أسهمتْ في كشفِ دلالات الحَمَام ورمزه اً تواليف وبحوث، لا نجد إلا لحَمَامِ ا
عرِ العربي مع التّأكيدِ على أنَّ معظمَهَا جاءَ عابراً، أو عامّاً  حدودِ في . و (1)في الشِّ

اطلاع الباحث على مَا كتبه الدّارسونَ عن الطيرِ لا نقرأ بحثاً مستقلًا عن الحَمَامِ 
، بل يتعدّى إلى أنَّ قِسماً كبي علىشَاعرٍ بعينه، ولا يقتصر الأمر عند  راً هذا الحدِّ

منها اكتفى بالتّحليلِ دون اعتبارها ظواهر فنّيّة وأسلوبيّة، وصفها الشّاعرُ بطريقةٍ 
 إبداعيّةٍ تتطلب ثقافة وعمقاً واسعينِ.

 عمة تحملُ الدَّارس وعلى هذا، فإنَّ للحَمَامِ أبعاداً دلاليّةً، ومعاني متواري
الوقوفِ عليها من خلال الكشفِ عن ستار النّصوص الشّعريّة والغوص في أغوارِ 
اعرُ واتّخذها أداةً للتعبيرِ عن مرامٍ يقصدُها أو  الأساليب الفنّيّة التي استندَ عليها الشَّ

 أهداف يتغياها.
 ال متم لغة:

، (2)يطلقُ على الذَّكرِ والأنثى والحَمَامُ في اللّغةِ: الواحدة حَمَامة، وهي لفظ
. ويذكرُ الأصمعي أنَّ الحَمَامَ يطلقُ على كلِّ (3)والجمع حَمَامٌ، وحمائم، وحمامات

                                                           
تحقيق  ج،1 ،كتددددتب ال ينا َ، (م117، ه255)ت عمرو بن بحر الجـــــاحظعثمـــــان انظر: أبو  ( 1)

لام هارون، دار إحياء التُّراث العربي، ط وســـليمان ســـليم  ،175، ص3جم، 1717، القاهرة، 3عبدالســـَّ
الَ مَتمو ةي ، علي إبراهيم أبو زيدو  ،45، صم1714، دار الحكمة، دمشـــــــــق، غرائب ال ينا َ ،البوّاب

عر العربي عرِ ، وعبدالقادر الرّباعي ،51م، ص1771، دار المعارف، القاهرة، الشدددددددددِ  الطير ةي الشدددددددددِ 
الطير  . وكامل الجبوريّ،43م، ص1779، بيروت، 2، المؤسسة العربيّة للدراسات والنّشر، طال تةلي

عر العربي ببل ا لاددرم م، 2212، دار الينابيع، دمشـــق،  يللته ةي البِْ تة الف  ت ة  المنضددنعت ة للشددِ 
 .  237ص

ين بن مكرم بن منظور  (2) دار صادر،  لست َ العرب،، (م1311ـــ، ه911)ت المصري الإفريقي جمال الدِّ
 )حمم(. م، مادة:1751بيروت، 

ص(، م1211، هــــــــــــــــــــــ451)ت أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي ابن سيده (3)  ج، تقديم5 ،الموتصَّ
ال، تحقيق مكتـب التَّحقيق بـدارِ إحياء التُّراث العربي، دار إحياء التُّراث العربي،  ، 1طخليـل إبراهيم جفـّ

 .129، ص11جم، 1771بيروت، 
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 عبيدة عن الكسائي أنَّ الحَمَام هو ذات طوق، كالفواخت والقماري وأمثالها، ونقلَ أبو
 .(1)البري الذي لا يألف البيوت، وأنَّ اليَمَامَ هو الذي يألف البيوتَ 

 ال متم ا طر تا:
ومِن الملاحظِ أنَّ الكسائي يميّزُ بين نوعينِ مِن الحَمَامِ، منه مَا يعيشُ بعيداً 

، والفيافي، وقسم آخر  يفضل أن  ، وربمايدجّنه الإنسانعَنْ أنظارِ الإنسانِ في البَرِّ
 يشاطره البيت، والقوت.

ف امِ قوله: "وكلُّ طائر يُعر وَقَدْ جَاءَ في الحيوانِ للجاحظِ عَن صاحبِ الحَمَ 
عاء، والتّرجيع فهو حَمَامٌ، وإن خالف بعضُه  بالزّواجِ وبحسن الصّوت، والهديل، والدُّ
بعضاً في بعضِ الصّوت واللّون، وفي بعضِ القدّ ولحن الهديل، والقُمريّ حَمَام، 

ضروب ليعقوب، و والفاختة حَمَام، والورشان حَمَام، والشّفنين حَمَام، وكذلك الحَمَام وا
أخرى كلّها حَمَام، ومفاخرها التي فيها ترجع إلى الحَمَامِ التي لا تعرف إلا بهذا 

 .(2)الاسمِ"

وليس غريباً أنْ نلمحَ هذهِ الأسماءَ تتردد عندَ العربِ، وتحتلّ مساحةً كبيرةً 
 من أشعارِهم؛ لتعبّرَ عن خلجات نفوسهم، وما تعتمل به من حنين ودفقات شعوريّة.

عراء، و  اسماً  وهأن جعلفي حديثِهم  والم يكتفلقد كَثُرَ ذكر الحمام عند الشُّ
حاضراً في نصوصِهم لامتلاكه رمزاً دلاليّاً، فقد أصبحَ صوتُهُ يمثل نقطة التقاء وسياقاً 

                                                           
 ، بح الأرشى ةي كتت ةِ ا لشتِ م(، 1411، هــ121)ت أبو العبّاس أحمد بن علي الفزاري القلقشندي (1)

 .71، ص2جم، 1722دار الكتب المصريّة، القاهرة،  ج،14
 بيديالمرتضـــــــــــى الزّ بن عبدالرزاق وانظر: محمّد بن محمّد  .144، ص2، جكتتب ال ينا َ، الجاحظ (2)

ــــــــــــ، 1225ت) ـــــــــــــ تحقيق عبدالعليم الطحاوي، ج، 42 ،تتا العر س من َناةرِ القتمنس، (م1971هـ
)رَعَبَ(، وقد جَاءَ في معنى الراعبية: الحَمَامة التي  م، مـادة:1714، ، الكويـتمطبعـة حكومـة الكويـت

وت. والفقيع: ضــــرب من فنين: ضــــرب من الحَمَامِ حســــن الصــــّ لحَمَامِ ا ترعب في صـــوتها ترعيباً. والشــــّ
 أبيض. والدّبّاس: ضرب من الحَمَامِ الوحشي.
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عبورياً ملائماً لما تمتلئ به صدورهم من جذوةِ الأشواق، ولوعة الحنين، وحرارة الجوى، 
هِ حقلًا أنَّهم وجدوا في صوتِ إلى هاء الأمن واستقرار الذّات، بالإضافةِ وألم الفراق، وب

من الدّلالاتِ استطاعوا من خلالها بلورة مفاهيمهم وفلسفتهم في الحياةِ. لذلك لا غرو 
جع والهديل، والهدير،  أن نجدَ ذكر أصوات الحَمَام في شعرِنا القديم، نحو: السَّ

 .(1)والهدهدة

عراءِ الذين توكؤوا عَلَى الحَمَامِ والمعرّي واحدٌ م وأكثر  -اسماً وصوتاً –ن الشُّ
من توظيفه واستخدامه في نصوصهِ الشّعريّة؛ لينفذ من خلالها إلى مَا تختلجُ به ذاته 

ولعلَّ كلامَ طه حسين يؤكد هذا من خلال قوله: "ما  .مختلفةمن شعورٍ وأحاسيس 
عنها المعري، وما أظن أحداً رحمها  أظن أحداً فهم عن ذوات الأطواق مثل ما فهم

 .(2)من عدوان النَّاس، وعدوان سباع الطير وعدوان حوادث الأيام كما رحمها!"

ن حضوراً لافتاً للانتباه، إذ لم يك المعرّي  ويلاحظُ أنَّ للحَمَامِ في نصوص
، بتوظيفه أمراً عارضاً، أو نزوة عجلى أرادَ منها حشد المفردات واكتمال الصّورة فحس

بل نلمس أنَّ استدعاء الحَمَام في سياقاتها كانتْ من العناصرِ المساهمة في رسمِ 
الة على مَا يرمي إليه أو مَا يصبو للتّعبيرِ عنه لا سيما نسيج  جماليّة الصّورة الدَّ

  الإطار التّشاؤمي الذي أحاطَ بسياق شعره عامّة واللّزومِيَّات على وجه الخصوص.

نجعله و أنْ نتناولَ دلالة الحَمَام في شعرِ المعرّي  راسةالدِّ واقتضت سلامة 
 قسمينِ اثنينِ، هما: في

                                                           
جع: موالاة صــــــوت ســــــَ : (، مادةلسدددددت َ العرب ابن منظور، انظر: (1) جَعَ، وهَدَلَ، وهَدَرَ، وهَدْهَدَ(. فالســــــَّ

 ىالحَمَام على طريقٍ واحد. والهَدِيل: صــــــــــــوت الحَمَامِ، وقيل ذَكَر الحَمَامِ، أو فرخ الحَمَامِ، فقد كَانَ عَلَ 
لام، حعهد نو  اعَ عطشـــــاً، فارتبط الهديلُ به؛ ليعبّر عن البكاءِ والحزنِ والأســـــف والفقد.  عليه الســـــَّ ضـــــَ

 وهَدْهَدَةُ الحَمَامِ: إذا سمعت هديره، والهَديرُ: صوتُ الحَمَامِ كلّه.
 .32م، ص1717، القاهرة، 14، دار المعارف، طمع أ ي العرا ةي لا  هطه حسين،  (2)
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 الحَمَامُ مثيرٌ للبكاءِ والحزنِ والحنينِ إلى الأوطانِ. -3
 الحَمَامُ مَدْعاةٌ للذكريات والشّوق إلى الحبيبِ والأحبةِ والأهلِ. -4

 الَ مَتمو مُير  للبكتاِ  ال ز َِ  ال  ينِ إلى الأ طت َ. -1

دَ المعرّي في الحَمَامِ مجالًا خصباً لأفكارِهِ، فبثَّ من خلاله أحزانَه الحارّةَ، وج
وأطلقَ زفراته الملتهبة، وآلامه المريرة، فكلما ذكر الحَمَام في شعرِهِ ازدادتْ نفسه أسى 

، وذلك دموعه همولاً غدت وحرقة، وبدت لغته مصبوغة بمظاهرِ التّحسرِ والتّفجعِ، و 
 تزعم "بأسطورةٍ قديمةٍ  امِ من مدلولات الأحزان والفراق والبعد، وارتباطهالما في الحَمَ 

أنَّ أبا الحَمَامِ في عهدِ نوح، واسمه الهديل، صاده جارحٌ من جوارحِ الطيرِ، فكلُّ غناء 
الحَمَام حتّى اليوم ليس إلا بكاء عليه، لهذا السّبب أطلقَ العربُ على صوت الحَمَام 

السّلام، بالمورثات الدّينيّة ة تعلق الإنسان بالحمام ربطته بعض ومن شد. (1)هديلًا"
استذكارِ أنَّ الحَمَامةَ كانت ممسكة بمنقارِهَا غصناً من الزيتونِ في وذلك من خلال 

لام والأمن ملاحقاً لَهَا إلى وقتنا الحاضر لام، فظلَّ سَمْتُ السَّ  .(2)عهدِ نوح عليه السَّ

ابِ التي كانَ يقومُ بها الحَمَامُ بعيداً عن رفاقهِ، من الأسب ولعلَّ الرَّحلةَ البعيدةَ 
عراءِ بالآلامِ والتّباريحِ والبكاءِ والدّموع،  التي سَاعدتْ على اقتران ذكر الحَمَام عند الشُّ
فأطلقوا على هديله وترجيعه الحزين بكاءً ونواحاً، خاصّة عندما يكون منفرداً على 

 .(3)غصنِ شجرة

                                                           
عرِ العب تلاي؛ ل ن م هج َد د، يفيوسف خل (1)  .111، دار قُباء للطباعة، القاهرة، د.ت، صةي الشِ 
فَهَاني (2) ل المعروف بالرَّاغِب الَأصـــْ ـــــــــــــــ522)ت أبو القاســـم الحســـين بن محمّد بن المفضـــّ  (،م1121، هـ

عراا وت، ، بير 1تحقيق رياض عبدالحميد مراد، دار صادر، طج، 5، م تضراا الأي تا  م ت راا الشُّ
 .931، ص4ج م،2224

لالعصدددددر  شدددددعرالطبتعةو ةي ، أنور عليان أبو ســــــويلم (3) ، دار العلوم للطباعة والنَّشــــــر، العب تلادددددي الأ  
 .172م، ص1713الرّياض، 
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فينة، وأحاسيسه العميقة نحو الحياةِ، اتّخذَ المعرّ  ي الحَمَامَ متنفساً لمشاعرِهِ الدَّ
وإنَّما  ؛فهو يرى أنَّ صوتَ الحَمَائم ليس غناءً أو سروراً تردده لتنتشي وتطير فرحاً 

في رؤيته مَا هو إلا ندب وعويل وتلظي على هذا الواقعِ المعيش، وإثارة للأشجانِ 
وجة بالأسى، فاستدعاؤه للحَمَامِ تعبيرٌ عن الجانبِ الحزينِ والدّفقات الشّعوريّة الممز 

 :(1)من جوانب حياته، وتجلّى مثل هذا في قوله

 (2)وإني على طولِ الزَّمانِ لَمُجْدِبُ  اــــــةٌ فأرومُهَ ـــــــا بِي نُجْعـــــــــــمَ  رُكَ ــــــلعم

 (3)، ولكنْ قُلتُ: يَبْكِي ويَنْدُبُ يُغَنّي حملتُ عَلَى الأوْلَى الحَمَامَ فَلَمْ أقُلْ:

 (4)بُ دِّ ــــــظُّ لا المُتَحـــــــنَّ الفَ ــــــــــوغالِبُهُ  رةٌ ـــــــــــاتِ كثيــــــــــــــــــــك أنَّ الحادِثــــــــوذل

يستحضرُ المعرّي هنا صوتَ الحَمَامِ؛ ليعبّرَ عن غربته النّفسيّةِ، ومَا يقاسيه 
موم إذْ بَاتَ واضحاً أنَّ صورةَ الحَمَامِ تمثيلٌ لمعاناته في الانفصالِ بينه من ويلات وه

وبينَ المجتمعِ، ومَا يؤكد انفصاله حثّه على التّفرّدِ والانعزالِ عن النّاسِ في أكثر من 
 موضع بشعره.

 ويجسّدُ أبو العلاء المعرّي الأبعادَ السّلبيّةَ لسجعِ الحَمَام، فقد ارتبطَ بسياقاتِ 
سَاقه  ،الفقدِ والآلام والأحزان، ولشدّة لصوق الأحداث بالعنفِ والقسوةِ على الإنسانِ 

إلى أنْ يحوّلَ هديلَ الحَمَامِ إلى بكاءٍ وندبٍ، بالإضافةِ إلى أن تكثيف الشّاعر لصوت 
هدفُ من ورائها يَ  ،يكشف عن رغبةٍ ملحةٍ في نفسهِ  ،الحَمَام الشّجي في النَّصِّ السّابقِ 

                                                           
ج، 2، ي نا َ الل ز متَّتا ،(م1259ـــــــــــــــــــــــــــ، ه447)ت أحمد بن عبدالله بن سليمان أبي العلاء المعرّي  (1)

 .91، ص1جم، 1724 القاهرة، ، مكتبة القاهرة،تحقيق أمين عبدالعزيز الخانجي
 النُّجعة: طلب المرعى للمواشي. مجدب: محروم. (2)
 الأوْلَى: الأجدر والأحرى. (3)
قيق.4) ف، الرَّ  ( الفظ: القاسي. المتحدِّب: حدبَ عليه يحدب حدباً إذ عطف عليه، المُتعطِّ
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ؤى؛ لأنّه يرى في العزلةِ راحةً إبرا ز توحده الذي يقيه الاختلاط المفسد للأفكارِ والرُّ
اعرةِ، فنراه يقولُ  اً نفسيّةً، واستجمام   :(1)للذاتِ الشَّ

 (2)الُ ــــــــقَ نَ النَّاسِ أثْ ــــقَلْباً، وفي الكَوْنِ بي فِي الوَحْدَةِ الرَّاحَةُ العُظْمَى، فأَحْي بِهَا

عراءِ فيستدعي نوحَ الحَمَامِ ليقترن  ويمضي أبو العلاءِ المعرّي على نهجِ الشُّ
 :(4)فقيهاً حنفياً، إذْ يقولُ فيها يرثي التي ، (3)عندَهُ البكاء والدّموع بمرثيته الإنسانيّة

 (5)ـادِ ـــــــــــــــــــمُ شــــــــــــــاكٍ وَلا تـَرَنُّــــــــحُ ب ـَـوْ ـــــــــــــــنَ  ادِيــــــــــــي وَاعْـتِـقَ ــــــــي مِـلَّـتِـــــــرُ مُـجْـدٍ فِ ــــغَـيْـ

 (1)ـادِ ــــــــــــسَ بِـصَـوْتِ البَـشِـيـرِ فـي كُـلِّ ن       إِذَا قِـيـيِّ ــــتُ الـنَّـعِــوْ ــــــــــــــــــــبِـيـهٌ صَ ــــــــــــــــوَشَ 

 (9)ادِ ـــــــــــــا الـمَـيَّ ــــــــرْعِ غُـصْـنِـهـــــلـى فَـــــتْ عَ  مْ غَنَّـةُ أَ ــــــــــــــــــمُ الـحَـمـامَـــــــــــــلْـكُ تْ تِ ــــــــــــــــأبَـكَـ

يَقفُ نَوْحُ الحَمَامِ عندَ المعرّي حافزاً مثيراً للتعبيرِ عنْ مشاعرِهِ وأحاسيسه 
عرّي لحالة الحَمَامِ في بكائه الأبدي، ولمَّا كَانَ الم الحزينة، فمَا تعتمل به ذاته مشابه

يرى أنَّ غِنَاءَ الحَمَامة صنو بكائه الشّجي، فقد وصلَ إلى رؤيةٍ مفادها امتناع السّعادة 
في هذهِ الحياةِ، فهو يعلن نبأ حتمية الفَناء، واستحالة إدراك السّعادة، فإذا نلحظه 

                                                           
  .117، ص2ج، ي نا َ الل ز مِتَّتا، أبو العلاء المعرّي  (1)
 .المُجدي: النَّافع والمغني (2)
، مجلّة "مر تةِ المعر ا ا لسدددددددددتلت ة ألمنذَتا ؛ التَّ دت   ين التَّ مير  التَّطبيق"انظر: إبراهيم الـدّهون،  (3)

 .1413، ص4ع ،9مجم، 2214السّعودية، العلوم العربيّة والإنسانيّة، جامعة القصيم، 
ــــــــــــــ447)ت ء المعرّي أحمد بن عبدالله بن ســليمان أبي العلا (4) ، شــرحه ي نا َ لاددقط الزَّلد(، م1259، هـ

 .47م، ص1771، بيروت، 1وضبط نصوصه عمر الطبّاع، دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط
ادي: المتغنِّي المطرب. (5)  التَّرنّم: الغناء. الشَّ
: المبكَّى عليه. (1)  الـنَّـعِـيِّ
 المنعطف. فَـرْع غُـصْـنِـهـا: أعلاه. الـمَـيَّـادُ: (9)
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عندَ  شي بالحياةِ، والهجران بالتّداني، وهذا يؤكد مَا جَاءيستبدلُ البكاءَ بالغناءِ، والتّلا
وبة بن ه غناء تَ و جعل الذين العربِ، فتجعل صوت الحَمَام مرّة غناء ومرّة نواحاً، فمن

 :(1)هقول الحُمَيِّر، في

 اـــــــــرُهَ وَادِي مَطِيــــرِّ الْغَ ــــــــنَ الْغُ ـــاكِ مِ قَ ــــسَ  يــــــــنَّمِ نِ تَرَ ـــــــــــــنِ الْوَادِيَيْ ـــــــــــــةَ بَطْ ــــــــــحَمَامَ 

 :(2)ن جعله نوحاً وحزناً عوف بن محلَّم الشّيباني، حيثُ قَالَ مّ وم

قَنِ   وحُ ـــــــ يَنُ بُ ـــــــجْوِ الغَرِيــــتُ، وذُو الشَّ ـــــــفنُحْ  ةٍ ــــــــــــــــامَ وْحُ حَمــــــــــــــرَّيِّ نَ ــــــــــــــالـــــــي بـــــــوأَرَّ

مُ ـــــــتُ وأَسْ ــــــــــــــونُحْ  ةـــــــعذْرِ دمـــــمْ تُ ـــــــتْ ولَ ـــــــا نَاحَ ـــــــعلى أَنَّه  فُوحُ ــــــــوعِ سُ ــــــــــــــرابُ الدُّ

 حُ ــــــــهُ فِيــــــــامِ ــــي مَهــــــــنْ دُونِ أَفْراخِ ــــــــــــوم اــــــــمثُ تَراهُ ــــــــــــا بحيــــــــتْ وفَرْخاهـــــــــوناحَ 

 وحُ؟ــــــــــــنُ ــــمَ تَ ــــــــــيــــفِ ــــادٌ فَ ــــــــكَ مَيَّ ــــــــنُ ــــصْ ــــوَغُ  رٌ ــــــــكَ حَاضِ ــــــــكِ إِلْفُ ــــــــامَ الَأيْ ــــا حَمَ ــــأَلا يَ 

عرِ العربي القديم، أنَّ فكرةَ الرّبط بينَ سَجعِ الحَمَامِ  ولا يخفى على قَارئِ الشِّ
عراء؛ ليعبّروا من خلالِهِ عن  والإحساس بالفقدِ والنُّواح الأليم نهجٌ قديمٌ سَلكه الشُّ
فينةِ، وكوامن نفوسهم الملتاعة التي أرهقها الكمد والأسى نتيجة الحزن  مشاعرِهم الدَّ

 :(3)لشّوق، فهذا امرؤ القيس يقولُ والفراق وا

                                                           
بيروت،  دار الكتب العلميّة،ج، 4 ،الأمتلي (،م719، هــــــــــ351علي إسماعيل القالي البغدادي )ت أبو (1)

 .131، ص1ج م،1791
 .131، ص1، جالأمتلي ،(م719، هـ351)ت أبو علي إسماعيل القالي البغدادي (2)
محمّد أبو الفضــل إبراهيم، دار تحقيق  ،الد نا َ م(،515)ت القيس بن حجر بن الحارث الكِنْدِي ؤامر  (3)

 .211ص م،1714، القاهرة ،4ط المعارف،
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 (1)رَادِ ـــــــــــــةِ الجَ ـــــــمِ أجْنِحَ ــــوحُ كَرَقْ ــــــيَلُ  افٍ ــــــــــــــمِ عَ ـــــلٍ لُأمِّ الجَهْ ــــــــنْ طَلــــأمِ 

 ادِ نِ وَ ــــــــــة بَطْ ــــــنْ حَمَامَ ــــــــــاءٌ مِ ــــــــبُكَ  هِ ــــــــــــلَيْ ي عَ ــانــنىً فأبْكَ ــــفِ مِ ــــــــــــــبِخَيْ 

 (2)ادِيــــمِعَةِ المُنَ ـــرُ مُسْ ـــرٌّ غَيْ ـــــــــوَحُ  رٍّ ــــــــــــاقَ حُ ــــاقٍ سَ ـــــوْقَ سَ ــــادِي فَ ــــتُن

 (3)ؤَادِيــــــــــا فُ ـــــــــرِ وَادِيهَ ـــلِذِكْ  نَّ ــــــــفَجُ  مٍ ــــــــــــــرَ وَادِيَ أُمِّ جَهْ ــــــــــرْتُ بِهَجْ ــــذَكَ 

 (4)ادِ ــــــــــدِ هَ ــــــعُ نَجْ ــــــــرَانٌ فَمَهْيَ ــــــــوَنجْ  انٌ ـــــــــــــــا عُمَ ــــــــــــــــاءِ وَادِيهَ ــــــــــوَدُونَ لِقَ 

 رِ زَادِ ــــــــــاءِ بِغَيْ ــــــــنْ الرَّجــــــتَ مِ ـــفَرُحْ  اءً ـــــــــــــجَ و رَ ـــــــا تَرْجُ ــــــدْ جَاوَزْتَهَ ـــــــــــــفَق

والواقعُ أنَّ حيرةَ المعرّي في الحياةِ، وانفرادَهُ في عزلتهِ وحيداً لا صديق له ولا 
أنيس ولا زوجة، لم يكنْ غريباً بأنْ يجعلَ صوتَ الحَمَامةِ بكاءً وغناءً في الوقتِ نفسه، 

ستواء الاثنين لديه، فالمعرّي يذكرُ صوت الحَمَامِ كما يسمعه، ويصورُها كما تبدو لا
له، ويستخدمُ دلالاتها، لذلك يستدعي صورتها ليجعلها ناطقةً بدفائن ذاته، وصيحات 

 :(5)لسانه، فيقولُ 

                                                           
 الرّقم: النقش. (1)
: ذَكَرُ الحَمَام. (2)  سَاق حُرٍّ
: من الجنون، ويروى فحنَّ من الحنين، وهو صوت فيه رقّة ولين. (3)  فجنَّ
 ( المَهِيعُ: الطريق الواسع. النجد: مَا ارتفع من الأرض. هاد: موضع.4)
تاأبو العلاء المعرّي،  (5) أحمـد بن عبـداللـه بن ســـــــــــــليمان أبي العلاء  :وانظر .243، ص1ج، الل ز متدَّ

ـــــــــــــــــــ، ه447)ت المعرّي  تحقيق منير المدني، وزينب القومي، ووفاء ج، 3، شرح اللز متَّتا، (م1259ـ
، 1ج م،1772الهيئة المصرية العامّة للكتّاب، القاهرة، إشـراف حسـين نصّار، الأعصـر، وسـيد حامد، 

 .319ص
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 (1)يـــدَحِ ـــــــمْ ـــ ــــَهِ ولا تـــــــيـــــــبـــ ــــِلـــــــثْ ـــــــولا تَ  امَ،ـــــــي الأنَ ـــــــل ِّـكِ خَ ـــــــةَ الأيـــــــفَ ـــــــاتِ ـــــــأه

 (2)يـــــــةً، فَاصْدَحـــــــاكيـــــتِ بـــــــوإنْ كُنْ  ي؛ ـــــــةً، فاصْمُتِ ــــادِيـــــــتِ شَ ــــــــــــــوإنْ كُنْ 

 (3)يـــــــزْ أقْدُحِ ــــــــــــــم تَفُ ـــــــا، لــــــــبأَقْداحِه ا،       ــــــــــــــاحَهي ر ـــــــــــــتْ رَاحَتــــــــــــــوإنْ حَمَلَ 

 (4)يـــــــدَحِ ـــــــكِ أنْ تَكْ ــــــــــــــفَ نَلُومُ ـــــــفَكي وَةٍ؛ــــــــــــــلْ ـــــــةٍ حُ ــــــــــــــيـــ ــــِانــــــا لِفَ ــــــــــــــدَحْنَ ـــــــكَ 

 (5)دَحِ ــــــــــــــم تَقْ ـــــــبَ لـــــــائـــــأنّ المصـــــــك اـــــــنَّ في دَهْرِهـــــــكُ الســـــــا يُضْحِ ـــــــومَ 

ي مواضع بينَ البكاءِ والغناءِ في صوتِ الحَمَامِ ف التَّعادليّةويكرّرُ المعرّي فكرةَ 
مرّة ثانية بعد أن لفته تأثير هتفها ونواحها على أذنيه،  عديدة، فيعودُ إلى الحَمَامِ 

 :(1)فيقولُ 

 ودُ ــــــاحَ العُ ـــــه، ونــفَ الحَمَامُ بـــــــهت اـــــمولُ، وإنَّ ـــــــا الجَهُ ـــــــا سُرَّ غاويَنَ ـــــــم

 ودُ ــــــــــــــوَارِقٌ ورُعُ ـــــــــــــــاتِ بَ ــــــــــــــللحادِث هِ،ـــــــنِ زْفُ قِياـــــــلْأى، وعَ ـــــــكَاسَاتُهُ المَ 

وهذا التّأكيدُ عندَ المعرّي يفسّرُ اتّحاد البكاء والغناء معاً، فإذا طَرَقَ منظرُ 
الحياةِ والفناءِ ذاكرته، تجلّت له صورة الحَمَامة الباكية الشّادية، فالأمرانِ أصبحا سيان 

هما على الآخر؛ لأنّه فَقَدَ مشاعرَ الإنسانيّة النبيلة، وطعم لا فرق بينهما أو تمايز أحد
الحياة السّعيد، فانتشرتْ في شعرهِ تلك المسحة الحزينة، المختلطة بمرارةٍ عميقةٍ، وأسىً 

عريّة.  شفيفٍ، بدأنا نلمسها في أكثر نصوصه الشِّ
                                                           

جر الكثير، الواحدة أيكة. خلي الأنام: دعيه وشأنه. ثلب: عاب.1)  ( الأيك: الشَّ
 ( شادية: منشدة. باكية: نائحة. اصدحي: صيحي. 2)
 راحتي: كفي. راحها: خمرها. أقداح: جمع قدح. القدح: السّهم، وقِدح الميسر، والجمع أقداح، وأقْدُح. (3)
نيا. ا (4) عي والكسب.الفانية: الدُّ  لكدح: العمل والسَّ
 ( تقدح: تعظم.5)
 .212، ص1ج ،الل ز مِتَّتا، أبو العلاء المعري ( 1)
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صُّ بالحزنِ ختوينبري المعرّي مرةً ثانيةً يوظفُ الورقاءَ، وهو لون من الحَمَامِ ي
، ليطل من خلاله عَلَى الأشياءِ حوله من منظورٍ تشاؤمي مغلف بالآلامِ (1)والبكاءِ 

والأحزانِ؛ لأنّه استقرَّ في نفسه أنَّ أُمَّ دَفرٍ مرتعٌ لكلِّ فعلٍ مؤلمٍ، ومصدر للأوهام 
واريّةً بينَ حوالسّراب، لذلك يعزمُ على عزوبيته وانفراديته، حيثُ الرّاحةُ والسّلامُ، فيعقد 

نيا، فيقولُ    :(2)الحَمَامةِ والدُّ

 (3)رُخِ ــــــــــــــرَ للَأفْ ـــــــي الوَكْ ـلا تُبَنِّ ـــــــفَ  ةً،ـــــــاءُ مَهْدِيَّ ـــــــا وَرْقَ ـــــــتِ يَ ـــــــإنْ كُنْ 

 (4)رُخِ ـــــــادثٌ تَصْ ـــــــا حَ ـــــــنُبْهَ متى يَ  يَّة،ــــــــــلَ إِنْسِ ـــــــثْ ـــــــي مِ ـــــــكُونِ ـــــــولا ت

 (5)عنّا، وعِيشي ذاتَ بَالٍ رَخِي ازِبٍ ــــــــــــــدٍ عَ ـــــــــــي بَلَ ـــــــرِدي فِ ـــــــوانفَ 

مَضَى المعرّي يُمازحُ النَّاسَ ويشاركهم في أفراحِهم وأتراحهم أوّل حياته، فجرّبَ 
ومجتمعه، وخبر طبائعهم، وأحوالهم مَا خبر، فرأى قربَهُم  أهلَهُ، وخالط أبناءَ عصره

مرضاً عضالًا يستعصي إبراؤه، ولا سبيل إلى النّجاةِ من شركِ شروره إلا باعتزالهم 
 .(1)وهجرانهم

ابقِ أنَّ المعرّي وجدَ في الورقاءِ صورةً مشابهةً  واللافتَ للنظرِ من النَّصِّ السَّ
دَهُم ي تنجب وتجهد نفسها في تربيةِ أبنائها، فإذا فقدتْ أحلرسمِ حالة المرأة الغبية الت

نيا صُراخاً وعويلًا. وتتسعُ المسافةُ الفاصلةُ بينَ الحَمَامةِ والمرأةِ عندما  ملأت الدُّ
                                                           

عرِ العربي (1)  .73، مرجع سابق، صالَ مَتمو ةي الشِ 
تا، أبو العلاء المعرّي  (2)  ،(م1259، ه447)ت العلاء المعرّي  أبو :وانظر .252، ص1، جالل ز مِتددَّ

 .221ص ،1ج ،شرح الل ز مِتَّتا
ماد ومنه قيل للحمامة والذئبة ورقاء. مهديّة: رشـــــــيدة،  (3) الورقاء: حمامة فيها بياض إلى ســـــــواد كلون الرَّ

 عاقلة. وكر الطائر: عشّه، وجمعه وكور أوكار.
 : المرأة، الأنثى من النَّاس. نابها: أصابها.إِنْسِيَّة (4)
 بلد عازب: بعيد، منعزل. بال رخي: مطمئن. (5)
 .1122، ص3، جال تمعو ةي أخبترِ أ ي العرا المَعَرِ ا  آ تره ،مّد سليم الجنديمح (1)
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ينصّب من ذاته ناصحاً ومرشداً لَهَا بأنْ تختارَ العزلةَ والانفرادَ حيثُ الهدوءُ 
لى العزلةِ فيها مشاعرَه وأحاسيسَه الدّاخليّةَ، فهو يقبلُ ع والاستقرارُ، وهذه الرّسالةُ يبثُّ 

 بفرحٍ كبيرٍ، وتبع منقاد لإرادتها بلا مجابهة أو تردد.

الواضحُ أنَّ المعرّي اختارَ الورقاءَ معادلاً لنفسه، ومعلومٌ أنَّ نوحَ الحَمَامِ يرمزُ 
لورقاء على ، فاستحضارُ جنس اإلى الفقدِ والألمِ، ودلالته موحية بالأبديّةِ والاستمراريّةِ 

وجه الخصوص ومداومته على الحزنِ والنّحيبِ على أفراخٍ فُقدت جعلتِ المعرّي يفزعُ 
إلى ذلك المظهرِ الطبيعي؛ ليشير إلى مَا أوجدته ملفوظات النأي والبعد عَنِ البشرِ 

 .(1)من راحةِ البالِ وصفاءِ النّفسِ 

مظاهر الطبيعة وانعكستْ هذه المظاهر  وَغَرفَ أبو العلاء المعرّي من معينِ 
عريّةِ، بوصفها وسيلةً للتعبيرِ عن الأفكارِ والمشاعرِ، فكانتْ  بدورها على صورهِ الشِّ
لوحةُ عويل الحَمَامة مجسّدة لحالته الذّهنيّة التي يعيشها، أو فكرة الحزن التي لا 

 :(2) الحَمَامَ قائلاً ي يخاطبُ تفارقه، كاشفاً لنا مكنون نفسه، وهاتكاً لأسرارِ قلبه، فيمض

 (3)يَالُ هائِلِ، مِ مِنَ الْوُرْقِ، مِطْرَابُ الَأص وَغَنَّتْ لَنَـا، فِي دَارِ سَـابُورَ قَيْنَةٌ،

 (4)الُ ـــــــمَثـَانِيهِ أَحْشَـاءٌ لَطُفْـنَ، وَأَوْصَـ رَأَتْ زَهَـرًا غَضّاً، فَهَـاجَتْ بِمِزْهَرٍ،

                                                           
مزر ة ،ريمة إبراهيم مسـعود (1) دار  ،تنظتف ال ينا َ ةي شعرِ الب ترا  يللته ال  فست ة  الَتمتعت ة  الر 

 .334م، ص2212دمشق،  ،1الشّرق، ط
 مصطفىج، 5، شدر ح لادقط الزَّلد، والخوارزمي يوالبطليوسـ التبريزي  :وانظر .291، صلادقط الزَّلد( 2)

ين، إشـــراف طه حســـ ،عبدالمجيد وحامد الأبياري  وإبراهيم هارون  وعبدالســـلام محمود وعبدالرحيم الســـقا
 .1241-1231، ص3م، ج1719، القاهرة، 3ط ،للكتاب العامة المصرية الهيئة

. بغداد. القينة: حمامة ورقاء تطرب بالعشــياتدار ســابور: الدّار التي بناها الوزير ســابور لأهل العلم ب( 3)
 مهيال: من الوَهل أي الفزع.

 الغضّ: النّاعم. هَاجتْ: أي بادرت لتغني. الأوصال: جمع وصل، وهي الأعضاء. (4)
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 (1)غِنَاؤُكِ عِنْدِي، يَا حَمَامَةُ، إِعْـوَالُ  إِنَّمَـايْـفَ شِئْـتِ، فَ كَ  ،فَقُلْتُ: تَغَنَّيْ 

وَجَدَ المعرّي في غناءِ الحَمَام إثارةً للواعجه، وتهيجاً لأحزانه، فاستمدَّ من 
 رأى أنَّ ، وارتفاعاً للكمدِ، والشّجى. ثمَّ هديلِها صوراً تبعثُ في النَّفسِ زفرات الحزن 

وإن كَانَ غناءً في رؤيةِ الآخرين، فإنّه عندَهُ ليس إلا عويلًا ونواحاً،  صوتَ الحَمَامة،
 يثيرُ الشّجونَ ويبعثُ على فكرةِ القلقِ والّتوترِ الوجودي، وما يؤكد ذلك قول الشريشيّ:

د ذكرتْ العربُ ، وقوالوِرْشان"ولم تزلِ العربُ تستحسن تسجيع الحَمَام وتغريد البلبل 
يبعثُ التّذكّر، ويولّد الأحزان، ويهيّج الأسى، ويجدد رقة القلب،  من رقة تسجيعه مَا

 .(2)حتّى يجعل البكاءَ فرضاً معها، والتّصابي لازماً لأجلها"
ابقِ،  وثمّةَ إشارةٌ خفيّةٌ عندَ المعرّي في توظيفه للحَمَامِ تجلّت في النَّصِّ السَّ

خوف كس الوجعَ الدّائمَ والأخذتْ تلامس خصوصيته وتفرده، فضلًا عن أنَّها تع إذْ 
المبهم ممّا تقذف به الحياة من الحسّادِ ورغبتهم في الإحراقِ الكاملِ لكلِّ جميلٍ، 
وتدمير كلّ حسن مثلما حَدَثَ مع الحَمَامةِ لمّا حُسِدَتْ على قلادتها أو أطواقها من 

 البيضِ الحسان اللواتي يتمنين مثل تلك الأنوار والأطواق.
صورةَ الحَمَامةِ وعالمها عندَ المعرّي هيمنَ على أشكالِ التّعابير  والظاهرُ أنَّ 

ابقة وألوان رتها على ، مع إدراكنا أنَّ سيطهاالأدبيّة والفنّيّة في معظم خطوط اللوحة السَّ
النَّصِّ الأدبيّ لم يكن انعكاساً تسجيلياً راصداً للواقعِ بحذافيره بقدر مَا كانت تُتخذ 

 .(3)يّة تسقط عليها قضايا النّفس ومشاعر الذّاترموز ومعادلات نفس
                                                           

 الإعوال: العويل وهو رفع الصّوت بالبكاءِ.( 1)
ريشــي القيْســي عيســى بن موســى بن عبدالمؤمن بن أحمد (2) شددرح مقتمتا ، (م1223،هــــــــــــــ117ت) الشــَ

 .31، ص1جم، 1772 ،تحقيق محمّد أبو الفضــــل إبراهيم، المكتبة العصــــريَّة، بيروتج، 5 ،ال رررا 
والوِرْشان: طائر من الفصيلة الحمامية، أكبر قليلًا من الحمامة المعروفة، يستوطن أوروبا ويهاجر في 

 ورش. جماعات إلى العراق والشام، للاستزادة: انظر: لسان العرب، مادة:
عرِ الأومنا ، ثنــاء أنس الوجود (3) ، دار نوبــار للطبــاعــة، القـــاهرة، ت لتددتاو الطبتعددة  ال ينا َ ةي الشدددددددددِ 

 .123م، ص1771
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يَطرحُ المعرّي في استدعائه نواح الحَمَام مجموعة من القضايا المتصلة 
بمشكلة مصير الإنسان وحياته الدّنيويّة، "فأبو العلاء لم يعد خليةً حيّةً تنتمي لجسد 

الرّهيب  التّلاشي والإحساسالحياة الكلّ، وإنّما انفصل تماماً عَنْهَا، وَعَكَفَ على رصدِ 
، يحكم صنعته، ويجيد شاعر مُفلق. غير أنَّ أبا العلاء (1)به ممزوجاً بمعاناة الأسر"

 :(2)نظم شعره، فنراه يخاطبُ الإنسانَ قائلاً 

قَ ـــــــلًا، وَقَدْ نَاحَ ـــــــأنُحْتَ جَهْ   (3)ودَهْ راءَ مَقْلُ ــــامِ، على خَضْ ــــمِن الحَمَ  ةٌ،ـــــــتْ مُطوَّ

 (4)دَهْ و ـــــــاءَ أُمْلُ ـــــــاقُ إلى بَيْضَ ـا تُشَ ـــــــومَ   ةً،ـــــــمِ الُأمْلُودِ، هاتِفـــــــتْ عَلَى النَّاعِ ـقامَ 

 (5)ودَهْ ـــــــرُّ مولُ ـــــــــــى شلَ ـــــــا أُمُّ لَيْ ــــــــــــــوَبِنْتُه دةٍ،ــــــــــرُّ والـــــــري، شــــــــــــــرٍ، لَعَمْ ـــــــوأُمُّ دَفْ 

، مَجْلــــــــــذَتْ، واللُّ ـــــــا أخَ ـــــــفَإنِّهَ  ا،ـــــــا، إنْ أَلَمَّ بِهَ ـــــــاكَ عليهـــــــدْ أخــفاجْلُ   ودَهْ ــــــــــــــبَّ

عري إلى الإنسانِ البكّاءِ، متسائلًا  عَكَفَ المعرّي على توجيه خطابه الشِّ
ومستغرباً كيفَ يَسْكبُ عبراته، وتنهمرُ دمعاته، ويرفعُ من عويله، ويطلق زفراته على 
أموات هم في حقيقةِ الأمرِ سعدوا بموتهم، فرقدوا واستراحوا من معاناة الحياةِ، فباتَ 
الموتُ منقذاً لهم من وطأةِ العيش، وصراعه الملازم للنّفس البشريّة. لذا كَانَ لا بدَّ 

، تنوحَ كمَا ناحَ الحَمَامُ في حياتهِ، على فَقْدٍ ورَحيلٍ، وفراقٍ لا ا الإنسانُ أنْ عليك أيّه
                                                           

معارف، ، دار الالفكرو  الفنُّ ةي شددعرِ أ ي العرا المعر ا؛ رةرة لقدي ة رصددرر ةصــالح حســن النطي،  (1)
 .271م، ص1711، منطقة الإسكندرية

، 1ج ،شددددددرح الل ز متَّتا، أبو العلاء المعري وانظر:  .271، ص1ج، اللز متَّتاالمعري، أبو العلاء ( 2)
 .451ص

 أنحت: أبكيت. مطوقة: حمامة ذات طوق من الرِّيش. مقلودة: ريّانة من المطر. (3)
 الأملود: الغصن. النَّاعم: الغض. (4)
فر الفساد. أم ليلى: كنية  (5) نيا، والدَّ  الخمر.أمّ دَفر: كنية الدُّ
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فالحياةُ أجدرُ ببكائك وحزنك المستمرينِ؛ "لأنَّ الموتَ الذي يتطلعُ إليه أبو العلاء 
المعرّي، ولا يدركه لامتداد العمر به، أشبه بالمجدِ الذي لا ينال بغير المشقة والمعاناة، 

بالفعلِ مجدُ راحة الإنسان وتخليصه أثقال الحياة ومخازيها وصراعاتها، ولو لم إنّه 
يكنْ ذلك الميت المشار إليه في النَّصِّ قَدْ ثَوى فاستراح بحفرته، لكانَ الآن نهباً 

 .(1)للصراعاتِ وأحوال المسؤوليات والأطماع والرَّغبات"

اعر لصورةِ الحَمَ  كَمَا - امِ واندماجه بالطبيعةِ لا شكَّ في أنَّ استخدامِ الشَّ
ما يؤدي فكرة البكاء والحزن، فهما تصدران عن قلبٍ  -لاحظنا في الأبياتِ السّابقةِ 

جريحٍ، وتعكسان آهات حقيقية، مختلطة بأسىً شفيفٍ، وأنين شديد، عَلَى صورةِ 
اعرَ يستثمرُ من مظاهرِ الطبيع الحيّة  ةالإنسان الجاهل لكينونة الوجود، ثُمَّ إنَّ الشَّ

 .اهأصواتها وسلوكها كثيراً من جوانب الشّقاء والتَّشاؤم بما يخدمُ آراءه الذّاتيّة ويدعم

، إلى بغداد طلباً (2)طوّفَ أبو العلاء بعيداً عن مسقطِ رأسه معرّة النُّعمان
هــــ(، لمدة سنة وسبعة أشهر، 371) للعلمِ والمعرفةِ واتّساع الفكر، فأقامَ فيها سنة

 .(3)بغداد قه أنَّ حنيناً جارفاً، وتوقاً ظلَّ يرافمن قلّةِ الفترة الزّمنيّة وقصرها إلاّ  مفبالرغ

أنَّ  إلاّ من مشاهد عديدة تلقاها، وأحداثٍ مريرةٍ عاشَها في بغداد،  فبالرغم
بغدادَ رسختْ في قلبه كَمَا رسختْ في الرَّاحتينِ الأصابعُ، فَغلبَ عليه الحنين العارم 

قط سكن. فلا غرابة عندئذ يتكئ عَلَى الحَمَامِ ويتخذه معادلًا موضوعياً يُ لتلك الأما
عليه لوعاته وحرقاته، ويظهرُ شوقَه نحو أصدقائه وديار حطّت فيها ركائبه يوماً مَا، 
وسيطرتْ على كلِّ كيانه وأحاسيسه. عَلَى هذا النحو راحَ أبو العلاء المعرّي في 

                                                           
ن  ةي شعرِ أ ي العرا المعر ا ( 1)  .325، مرجع سابق، صالفكر  الف 
( معرّة النعمـان: مـدينـة كبيرة قـديمـة مشـــــــــــــهورة من أعمـال حمص، بينَ حلـب وحمـاة، ماؤهم من الآبارِ، 2)

 وعندهم الزّيتون الكثير والتّين.
 .151، ص5، جمع م الأي تا، (م1227ــ، ه121ياقوت بن عبدالله الحموي )ت (3)
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اً حزينةً بغداد يضفي كثيراً معاني الاشتياق، واستعمل ألفاظ عينيته التي قَالَهَا في وداعِ 
 :(1)تلائمُ سياق حديثه عن معاني فراقه بغداد رغماً، ومنها هذه الأبيات

 (2)عِ رْ ــــنْ أَرَاكٍ، عَـلَى فَــــــرُ مُوفٍ، مِ ــوَآخَ  ـدٌ،ــــيِّ وَاحِ افِ ــــــــنَ الآثَ ــــا بَيْ ــــــــكْلَيْـنِ: مَــــــوَشَ 

جْ ـأَشَاحَ، بِمَا أعَْيَ  ىــــمَشَ  احِ، وَإِنْ ـــــارُ الْجَنَـــــوَ طَيَّ ـأَتَى، وَهْ   (3)عِ ا سَطِيحًا، مِنَ السَّ

 (4)عِ ــــتْ  البِ نَ ـكِرْنَ بِشَوْقٍ، أَوْ سَكِرْنَ مِـــــشَ  اــــأَنَّمَــــــوْنٍ، كَ ـــــــــــاتِ لَ ــــمَاوِيَّ ــــبُ سَ ـــــــــــيــــيُجِـ

 (5)خَطِيبٌ، تَنَمَّى فِي الْغَضِيضِ، مِنَ الْيَنْعِ    ـاــــــكَأَنَّهَ  صِ،ــــــءِ الْقَمِياــــــلَّ خَطْبَـــــــرَى كُــتَ 

 (1)رْعِ ــــشِّ لسُ الْعُودَ ذَا اــــثَقِيلَةَ حِجْـلٍ تَلْمِ  بْتَهَـاـ ــــِـلٍ، حَســــــودًا، بِرِجْـــــتْ عُ ــــــإِذَا وَطِئَـ

 (9)دْعِ ــــعَقِيـبَ التَّنَائِي، كَانَ عُوقِبَ بِالْجَ  هُ،ــــــ، فَلَيْتَ رْتُمْ ــــــرْدِ سِ ـــــــفُ الْبَ ــــــمَتـَى ذَنَّ أَنْـ

مْ بَلَ اــــتْ سَ ــــقِيَ ــــوَدَارَةَ، حَتَّى أُسْ  وَى ــــــــــادُ دَارِكَ، بِاللِّ ــــــتْ أَوْتَ ــــــا أَوْرَقَ ــــــــــــوَمَ   (1)عِ ــــــــلدَّ

عراءِ وذكرياتهم أكسبه عمقاً فتجاوبوا  إِنَّ ارتباطَ ذكر الحَمَامِ النَّائح بآلامِ الشُّ
، فالمعرّي عندما يستعيدُ ذكرياتِه الجميلة في بغداد، وأنَّه (7)مع نواحِهِ وسجعِهِ وحنينه

ت له إلى غير رجعة تخلّف في نفسه ترنيما تركَ فيها معاهدَ العلمِ، وفارق أحباباً 

                                                           
 .  291، 292، صلاقط الزَّلد أبو العلاء المعري، (1)
ام والرّمـاد. الأثافي: جمع أُثْفِيَة، وهي أحجار ثلاثة تُوضـــــــــــــع عليها القدر فوق  (2) أراد بـالشـــــــــــــكلين: الحَمـَ

 الموقد.
 سطيح: الكاهن وهو ربيعة بن عدي بن مسعود، وَعَاشَ ثلاثمائة سنة.( 3)
 ر. البتع: النبيذ من العسل.سماويات لونٍ: حمائم خض (4)
ارب لونها إلى الخضرة. تنمّى: تعالى. الغضيض: الغض. الينع: جمع يانع  ( خَطْبَـاءُ 5) القميص: أي الضَّ

 ويانع الثَّمر النَّاضج منه.
جر، وثاني الذي يُغنى به. الشِّ  (1)  رع: الوتر. الحِجْل: القينة.العود الأوّل: من عيدان الشَّ
 : سالتْ من الرّطوبة. التّنائي: التّباعد. الجدع: القطع.ذَنُّ أَنْـفِ البردأوله.  أنف البرد: (9)
 اللّوى: المنعطف الرمل، وهو اسم موضع. دارة: اسم موضع. سبل الدّمع: مطر الدّمع. (1)
ل ،( أنور أبو سويلم7)  .175ص ،الطبتعةو ةي شعرِ العصرِ العب تلاي الأ  
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 حزينة، وشجناً مرتبطاً بعاطفةِ الحنين لهذا المكانِ.
ولعلَّه ليس من مجانبة الصّواب القول: إنَّ استحضارَ المعرّي للحَمَامةِ هنا 
لتكون مركباً له في إصرارهِ عَلَى التَّعبيرِ عن النّحيبِ والفقد بسبب مَا أضناه رحيله 

 ن فيها.د والأحباب والخلّا عن بغدا
وإذا كَانَ المعرّي قَدْ جسّدَ مفهومَ الفقد والحرمان عندما رَبَطَ الحَمَام بأسطورةٍ 
قديمةٍ سَبقَ أن أشرنا إليها "تحكي أنَّ فرخ حَمَام يُدعى هديلًا قد فُقِدَ على عهد طوفان 

لام، فكلُّ الحَمَامِ يبكي عليه أنَّ أحداً لا يجذب الأسماع،  . فإنَّه يَرى (1)نوح عليه السَّ
ولا يأسر الألباب عمَّا يلم به من حزن وفقد، كترنّمِ حَمَامةٍ فصيحةٍ أجادتْ فنون 

 السّجع والنّوح، وفَاقتْ في ذلك سجع الكهان ورائده سطيح.
ولم يكن المعرّي وحدَهُ من أشجاه وحرّك مشاعره سجعُ الحَمَامِ، بل نقرأ رأياً 

رّة "والعربُ تجعل صوت الحَمَام مرّة سجعاً، وم ذهبنا إليه، إذ يقول:للثعالبي يؤكد مَا 
غناءً، وأخرى نواحاً، وتضرب به المثل في الإطراب والشّجى، وبجميعه جاءَ 

عرُ"  .(2)الشِّ
والواقعُ أنَّ الحَمَامَ منبتُ كلّ مَا أقلق المعرّي وأحزنه وحفّزه على الحنينِ، 

لّ فجيعة ورحيل، فمَا زالَ يحتلّ ركناً مهماً في بوصفه مجمع كلّ شعور، ومنطلق ك
عري، فثمّة أشعار لدى المعرّي يستدعي فيها عناصر الحنين إلى المكانِ،  نصّهِ الشِّ
مستنداً على لوحةِ الحَمَامِ ليصل من خلالها إلى الإفصاحِ عن مشاعره وعواطفه التي 

غدتْ  معتركَ الحنين إلى الوطنِ  لم يستطعْ كتمانها لحظة الفراق، فإذا دخلتِ الحَمَامةُ 
أداته وآلته، فلنا أنْ نتوقفَ عند حنينه لمنطقة تسمّى ذات الأمعز تقعُ بين الصّراةِ 

                                                           
عرِ العربي  ت  ، طل( للاستزادة انظر: علي الب1) نرةو الف  ت ة ةي الشِ  ، دار  را ى آخر القر َ الُ تلي الهالص 

 .11م، ص1711حِراء للنشرِ والتّوزيع، القاهرة، 
ـــــــــــــــ427)ت أبو منصـــور عبدالملك بن محمّد الثَّعالبي النّيســـابوري  (2) ــــــــــــــــ  متر القلنب ةي ، (م1231، هـ

 .419م، ص1715دار المعارف، القاهرة،  ، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم،المضتف  الم سنب
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والفراتِ لكي نلمس توقه، وتعلقه الشّديدينِ، وهي صورة لا تخلو من تعبيرٍ عن الانتماءِ 
 :(1)الحقيقي والارتباط بالوطنِ والمكانِ معاً، ومن ذلك قوله

 (2)زي ــــــتَ رَاتِ يَجْ ــــــرَاةِ والفُ ــــــبَيْنَ الصَّ  زِ،ـــــــــذاتِ الأمْعَ ـــــــــرْقُ، بــــــــــــكَ البَ ــــاجَ أهََ 

   (3)زي ــــــعْتَ ارِ تَ ـــــــــبٍ إلى النَّهـــــــــكَوَاكِ  وَى ــــــــــــ، سِ لٌ ــــــــــــا لَيْ ــــــــــــدَةٍ نَهَارُهَ ــــــي بَلْ ـــــفِ 

   (4)زِي ــــــلَامِ، يَنْتَ ـــفي شَبَكٍ، مِنْ الظَّ  عٌ،ــــــــــــامٍ وَاقِ ــــــــــــــــــرْبُ حَمَ ــــــــــــا سِ ـــــــــــــكَأنَّهَ 

اعرِ الوادعة المسالمة، إذ رَاحَ يبثُّ  تطالعنا في هذا النَّصِّ الشّعري صورةُ الشَّ
عيدة، وأهلها الطيبين، فأوّلُ أحزانَه وشجونَ   ه لرحيله عن ذات الأمعز تَاركاً خلفه ذكرياته السَّ

مَا يلفتُ النّظر حول المكان فكرة البرق، فهي مزعجة مثيرة لدى المعرّي، محفزة لمعان 
 باكية، وألفاظ آسية، تفيضُ بنبعٍ لا ينضب من الأسى الشّفيفِ، والاشتياقِ اللطيفِ.

ن انتشارِ الضياء في مفازةٍ انسحب الظلام على نهارِهَا، فالمعرّي متعجبٌ م
اعرةِ، فها هو يذمُّ الظلامَ الذي أوصله  كناية على طولِ الليل، وثقله على الذّاتِ الشَّ
اعرُ في سربِ الحَمَامِ الأبيضِ وسقوطِهِ  إلى طريقٍ مسدودٍ، وحياة بائسة، ويجدُ الشَّ

 على ضياء الكواكب اللامعة في ظلامِ الليل. في شركِ الصّائدِ: )الظلام( رمزاً دالاً 
وممَّا تجدرُ الإشارة إليه أنَّ المعرّي وظَّف صورةَ الحَمَامِ المشرقةَ البيضاءَ، التي 
واد، في إطارِ حديثه عن حنينهِ لذات الأمعز  سقطتْ في قبضةِ الأسرِ، وقيود السَّ

مِ بعدِ المكاني بحالةِ الحَمَارابطاً حالة الانكسار النّفسي وسوء حالها وتألمها بال
عيفةِ، والعاجزة عن الخروجِ من حالةِ الانزلاقِ ومَا حَاطَ بِهَا من مشاعرِ القلقِ  الضَّ

 والاضطرابِ. 
                                                           

 .419-414، ص1ج ،شر ح لاقط الزَّلد. وانظر: 244، صلاقط الزَّلدأبو العلاء المعرّي، ( 1)
راة والفرات: نهران في 2) ( ذات الأمعز: موضـــــع، والأمعز الأرض الغليظة المرتفعة كثيرة الحصـــــى. الصـــــَّ

 العراق. يجتزي: الاكتفاء.
 تمي.( تعتزي: تنتسب وتن3)
 ( تنتزي: تضطرب وتثب إلى فوق.4)
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واستناداً إلى نظرةِ المعرّي للشّعرِ بأنّه لا يقتصرُ على عنصرِ الإيقاع وحده، 
عرَ عنده استجابة  للحسِّ والغريزةِ، بالإنسان  فهو طبع  لصيق، وعلوق  ندركُ بأنَّ الشِّ

لا يفارقه. وتجسّدَ ذلك في نقلهِ صورة الحنين الإنسانيّة للمكانِ التي تعدّ من جوهرِ 
الإنسانِ الأساسيّة في هذهِ الحياةِ، إضافة إلى دمجه تلك القضايا الإنسانيّة 

اعر إلى ارتيادِ  قنيات ت بالموضوعاتِ الذاتيّة في بنية نصيّة مركبة، اضطرتِ الشَّ
، الذي يكونُ متصلًا بالآخر غير منفصل  أسلوبيّة من مثل البيت المدمج في النَّصِّ
عنه، فضلًا عن الاعتمادِ على صورٍ جماليّةٍ مشحونة بدلالاتٍ ومعانٍ جديدةٍ لم يكنْ 

في  هتحضورها في القصيدةِ القديمةِ متناغماً أو مقبولًا نحو صورة إخفاق الحَمَامِ وخيب
 .(1)لامِ شركِ الظ

وممَّا تقدّم يتّضحُ أنَّ للحَمَامِ حضوراً واضحاً عند المعرّي يتلون في نصوصه 
عري، وحالته النّفسيّة آنذاك، ويلحظُ أنّه اتَّخذها وسيلةً  عريّة بناء على غرضه الشِّ الشِّ
فنّيّةً تعينه على كشفِ آرائه وحقائق الكون، وتحقيق رسائله الفلسفيّة، ومعتقداته 

 ة في رؤيته للحياةِ.الفكريّ 

نق إلى ال بيبِ  الأ بة  الأةل.  -2  الَ مَتمو مَدْرتة  للذكررتا  الش 
عراءِ القدماء عندَ حديثِهم  لَقي طائُر الحَمَامِ وصوتُهُ احتفاءً ملحوظاً لدى الشُّ
عنْ حبِّهم وعلاقاتهم بمحبوباتهم وأحبتهم، فأثرن بأصواتهن ذكريات، وأوردن بوحاً 

قة كامنة في صدورِ محبين، اكتووا بنار الحبّ، وذاقوا جذوةَ الهوى، وأشواقاً وحر 
 فكانتْ تلك الأصواتُ ترديداً لزفراتهم، واشتياقاتهم.

فهذا قيس بن الملّوح يشيرُ إلى صورةِ الحَمَامةِ الباكية على إلفها، متخذاً 
ان رحيل إبمنها وعاءً يسكبُ من خلاله مشاعره وأحاسيسه الطّافحة باللوعةِ والألمِ 

                                                           
، 1ط، منشـــــــــــورات اتّحاد الكُتَّاب، ال َّصُّ  تفترل المتلقي ةي التطتبِ الأي ي المَعَرِ ا ، حميد ســـــــــــمير (1)

 .131م، ص2225دمشق، 
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 :(1)محبوبته الصّروم، فقالَ 

وْقُ لَمَّ ــــــانِي الْهَ ــــــدَعَ  حَى بَي تْ ــــــرَنَّمَ ا تَ ــــــوَى والشَّ  رُوْبُ ــــنَ الْغُصُوْنِ طَ  ــْهَتُوْفُ الضُّ

 بُ ــــــــــــــــــعِدٌ وَمُجِيْ ــــــــــــلٍّ مُسْ ــــــــــــــــــكُ لٌّ لِ ــــــــــــــفَكُ  اــــــتِهَ نَ لِصَوْ ــــــاً إذْ أصَخْ ــــــــــاوِبُ وُرْقــــــتُجَ 

 بُ ــــــــــــيْ اكَ حَبِ ــــــــــــاً أَمْ جَفَ ــــــــــــتَ إلْفــــــــــــأَفارَقْ  اً ــــــــــــاكِيالَكَ بَ ــــــكِ مَ ــــــامَ الَأيْ ــــــتُ: حَمَ ــــــفَقُلْ 

هــــــلَ: رَمَ اــــــفَقَ   ذوْبُ ــــــــــــؤادُ يَ ــــــــــــالفُ ــــــي فَ ــــــرَضَ إلْفِ ـــــــــــــوَأعَْ  هِ ـــــــقَوْسِ هُ بِ ــــــرُ مِنْ ــــــانِي الدَّ

 (2)وْبُ ـــــــلُ الِ خَ ــــــــــــــــــوْلٌ لِلرِّجَ ــــــــــــلَى قَتُ ــــــوَلَيْ  اــــــــــــدِ دَارِهَ ــــــــــــلَى بُعْ ــــــلَى عَ ــــــذَكِّرُنِي لَيْ ــــــتُ 

ولَحِقَ جريرُ بشعراءِ الغزل إذْ يَجدُ في هديلِ الحَمَامِ وسيلةً للمشاركةِ الوجدانيّةِ، 
اخليّة، فيقرن بكاءه بهديلِ الحَمَامِ وفاءً  ومجالًا واسعاً للتنفيسِ عن الأحاسيسِ الدَّ

 مَة( بمَا يوحي بالمكانةِ التي احتلّتها في قلبهِ ولمْ تفارقه، فقالَ يمدحلمحبوبته: )أُمَا
 :(3)عبدالملك ويهجو الأخطل

عْ أُمَامَ   لُ ــــــــــــــيبِ قَلـــــــــــــــوَدَاعَ إلىَ الحَبيــــــــــــإنَّ ال لُ،ــــــكَ رَحِيــــــانَ مِنْ ـــــــــــةَ حَ ــــــــــــوَدِّ

 (4)بِيلُ ـــــــهِ سَ ــــــا إلَيْ ــــــــــــفَاءَ وَمَ ــــــوَأرَى الشِّ  اــــــــــــيّمْنَهَ اً تَ ــــــــــــــوبُ صَوَادِيــــــــــــلْكَ القُلُ ــــــتِ 

                                                           
تحقيق عبدالسّتار أحمد  ،ي نا َ م  ن َ ليلى، (م111 هــــــــــ،11ت) العامري  مزاحم بن الملوح بن قيس (1)

 .49م، ص1797صر للطباعة، القاهرة، فرّاج، دار م
 ( الخَلُوب من النّساء: الخدّاعة، اللعوب.2)
 ، شرح محمّد بن حبيب،ي نا َ َررر( م921 هـــــــــــــ،112ت) التميمي اليربوعي الكلبي عطية بن جرير (3)

 .72المجلد الأول، ص ، القاهرة، د.ت،3تحقيق نعمان محمّد أمين طه، دار المعارف، ط مجلدان،
وَ 4) دٍ، وهي ادِي: ( صــَ وَادٍ. وهو صــَ دَاة. وهي صــادية. جمع صــَ ه. فهو صــادٍ. جمع صــُ دًى، اشــتدَّ عطشــُ صــَ

 صَديَة.
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 لُ ــــــيدِ ي الأرَاكِ هَ ــــــفُ فِ ــــــا دَامَ يَهْتِ ـــــــــــمَ  مْ ـــــــــرَكُ سَ يَنْسَى ذِكْ ــــــؤادُ فَلَيْ ــــــا الفُ ــــــــــــأمّ 

 ولُ ــــــ طُلُ هِ ــــــتْ عَلَيْ ــــــا بَقِيَ ــــــلَ مَ ـــــــــــــلا مِثْ  لَى البِلَىمَ عَ ــــــا أُمَيْ ــــكِ يَ ــــــتْ طُلُولُ ــــــبَقِيَ 

ار بن برد مشهدُ   جُ عواطف يّ هديل الحَمَامَةِ، ومَا يه ولَمْ يغبْ عن أسماعِ بشَّ
 :(1)الشّوق والالتياع، فتذكر هواه مع محبوبته: )صفراء( فقالَ 

 رِّبُ ـــــــــــــــهُ وتُطَ ـــــــــــي لــــــــا تبكــــــــعلى  إلفِه ةٍ ـــــــوقاً  هديلُ  حَمَامـــــد زادني  شـــــــوق

طفيّة، اته العاوَقالَ أيضاً يُعبّرُ عن ترنيمات غرامهِ الحزينةِ، وجوانب حي
فالحَمَامُ إذا طَرِبَ أثارَ شجونه، وحرّك ذكرياتِه المريرة، وأحيا جروحه المكلومة، وأيقظَ 

 :(2)قلبه المُعنّى

ـــــــــــــــا يـكَُــــــــرُبَمَـ اـــــــــــــــي طَرَبَ ـاجَ لــــــــــــــامُ فَهَ ـــــــرِبَ الحَمَ ـــــــطَ   (3)اـــــــــــري نَصَـبَ ــــــــــــــونُ تـذكُّ

 (4)ـاـــــــــا غَلَـبَ ــــــــــــــزاءُ ورُبَّـمـــــــــــــــبَ الـعــــــــــــــغُلِ  هُ:ــــــــــــــتُ لَــــــــل ـْــروٌ" فَقُ ــــــــــــــي "عمْ ــــــــإِذْ لَامَنِ 

 اـــــــــــــــلـي واحْتَجَبَ ــــــــالُ عـــــــــــــــثَ الخَيَ ــــــــــــبَعَ  -هُ ــــــــــــــــــــافـئُـــــــــــكلا أُ ــــــــــــــفــ-ـبَ ـــــــإنَّ الحَبِـي

 اـــــــــــــــــــــدُهُ تـَعَــب ـَـــــــــــــــزِي ــْـــــــــــــــلامَ يَـــــــــــــــإنَّ الــمَـ هُ ــــــــــــــاكَ ودَعْ مَلَامَـتـَــــــــــــــــــــــذِرْ أخــــــــــــــــفاعْ 

نِـيِ حُ ـــــــا شَ ــــــــم ـَ ةٍ ـــــــــــفُ جاريَـــــــــــــــامُ وطَي ـْـــــــــــــــوْلا الحَمَـــــــــــــــل  (5)ـاـــــــــــــــــــــــــبٌّ ولا كَرَبَ ــــــــــــــفَّ

                                                           
ار بن برد1) جمع وتحقيق وشرح محمّد الطاهر بن  ج،2، ي نا َ  شتر  ن  ري، (م915 ـــــــ،ه111ت) ( بشَّ

شـــــــر، التّرجمة والنّ الله ومحمّد شـــــــوقي أمين، مطبعة لجنة التّأليف و  عاشـــــــور، تعليق محمّد رفعت فتح
   .354، ص1جم، 1754القاهرة، 

تر  ن  ري( 2)  .191-195، ص1ج ،ي نا َ  ش 
 الطرب: استحسان أو إساءة فهو من الأضداد. (3)
بر.( 4)  غلب العزاء: ضعف الصَّ
 ( هذه شنشنة غراميّة في التّذكرِ بالحَمَامِ. 5)
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ي في هذا الشّأنِ وقفاتٌ كثيرةٌ، فَقَدْ وظّفَ الحَمَامَ في سياقِ الحديثِ وللمعرّ 
عَن المحبوبةِ بصورةٍ لافتةٍ للانتباه، ومغايرة لتوظيفات الحَمَام الحزينة في شعرهِ. 
فَكَشَفَ عَنْ طوقٍ ذي ألوان برّاقة زاهية، الأمرُ الذي قَادَ إلى أن ائتلفتِ الصّورةُ في 

 :(1)رةِ الظباء الفاتنة، ويجسّد ذلك في قولِهِ من الكاملِ تناغمِهَا مع صو 

 (2)اقُ ــــــــــــــدٌ ونِطَ ــــــــــومِ قَلِائـــــــنَ النَّجــــــــــ ــــِوَم وَاقُ،لَامِ، رُ ـــــــــــــــــــــا، لِلظّ ـــــــــــــــــــزَارَتْ، عَلَيْهَ 

 (3)اقُ وَ ـــــــا أطْ ـــــــا لَهَ ــــــــــــــرَةَ مَ ـــــــاءُ وَجْ ـــــــوَظِبَ  هُ،     ـــــــتُ امِ عَهِدْ ـــــــنْ لُبْسِ الحَمَ ـــــــوالطَّوْقُ مِ 

وللمكانةِ الأثيرةِ التي حَظيتْ بِهَا الحَمَامَةُ نرَى المعرّي يصفُ محبوبتَهُ حين 
تلأت حسناً نّجومَ، وتشبه ظبية امقرعت بابَهُ ليلًا بحَمَامةٍ مطوقةٍ رُصّع جيدها بدررَ ال

 وزهواً.

وَحِرصاً من المعرّي على توثيق صلته بمظاهرِ الطبيعةِ ومكوناتها، فإنَّه كَانَ 
يفزعُ إلى صورةِ الحَمَامِ ليستعير منها هيئاتها الجميلة، مستذكراً طوقها الذي التفّ 

دعاءَ سن، وواضح أنَّ استحولَ عنقها كأنَّه قلادةٌ اجتمعتْ فيها كلّ رموز الجمال والح
لام،  المعرّي لطوق الحَمَامِ لَمْ تنأ في توظيفها ومدلولاتها عمّا نُسبَ إلى نوحِ عليه السَّ
وفي زعمهم أنَّ نوحاً دَعَا للحَمَامةِ بالطوقِ وخضاب الرّجلينِ؛ لأنَّها كانتْ رائدةً 

فأ لسفينته؛ مر ومتحفزةً للاستكشافِ فأرسلها لتبحث في الأرضِ عن موضعٍ يصلحُ 
 .(4)لذلك ضربوا بِها المثل في الهدايةِ والرّشادِ 

                                                           
 .913 ،912، ص2ج :ح لاقط الزلدشر  وانظر:  .241، صلاقط الزَّلدأبو العلاء المعرّي، ( 1)
وَاق: ما سترَ من الظلامِ. النِّطاق: مَا يُشدّ به الخصر. القلائد: جمع قلادة.( 2) يلة الماء، : فلاة قلوَجرَة الرُّ

 وحوشها تجزأ بالعشبِ عن الماء.
 .عَلَمٌ لموضع بعينه: ( وَجرَة3)
 .174، ص1، جكتتب ال ينا َ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (4)
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بهذهِ الصّورةِ البديعةِ نسجَ المعرّي لوحةَ زيارة محبوبته، فإذا كَانتِ الظباءُ هي 
اعرُ ليسرد ملامح الجمال والنّعومة وذبول أجفان  المعادل الجمالي الذي يستحضره الشَّ

ادل الأبرز والطائر الوديع الذي تجاوب معه وشاركه محبوبته فإنَّ الحَمَامَةَ هي المع
 عواطفه وأحاسيسه الوجدانيّة الدّاخليّة.

اعرُ من عَالَمِ الحَمَامِ للحديثِ         لم تكنْ صورةُ الطوق وحدَهَا التي استعانَ بها الشَّ
عري، وإنّ ورقتها عن جمالِ محبوبته ا م، التي غدتْ ذكريات، أعَادَ طرقها في نصّهِ الشِّ

توكأ على هديِلِه الذي ألهبَ فؤاده، وأجّج عواطفه؛ ليعبّرَ عن حالتهِ النّفسيّةِ الحزينةِ 
، عزيزة رحلت، كريمة النّفس -وهي أمّه- القلقةِ البائسةِ عندَ استرجاعِ محبوبة غالية

نيا البائسة القاسية، فَشَعرَ عندَ فقدانِهَا بغر  ةٍ بالمحلّ، رفيعة الشّرف، منكرة هذه الدُّ
ووحشةٍ كبيرتينِ، وهَذَا مَا يَدعو المعرّي إلى أنْ يستنفرَ عناصرَ الطبيعةِ المتحركة 

 :(1)لتسهم في بناءِ الصّورةِ الحزينة ورفع حرارة توقدها، فقالَ 

،ـــــــــــــاتِ  بَ ـــــــــــنَنِي   قَيْنَ ـــــــــــهْ ـــــــــــألَا   نَبِّ     (2)امِ ـــــــــــنَ إلَى بَشَ ــــــــضىً فَمِلْ مْنَ غَ ـــــــــــبَشَ  ثٍّ

دْرِ مِنْ صِفَةِ الغَ ـــــــــــبِمَ  ا     ـــــــــــوهَ قُ  فُ ـــــــــــاطِ،  يَضِيـــــــ ــــَاءَ  العِلــوَحَمَّ   (3)رَامِ ـــــــــا في الصَّ

 (4)امِ ـــــــــــا بِانْفِصَ ـــــــــــوْقَ مِنْهَ ـــــــــــالَ الطَّ ـــــــفَغَ   داً ـــــــــــيدِ وَجْ ـــــــــــداً فِي الجـــــــــــصْعِ دَاعَى مُ ــتَ 

 (5)امِ ـــــــــــاءُ الحَمَ ـــتْ، وَهْيَ خَنْسَ ـــــــــــفَأضْحَ           ا،ـــــــــــتْ أخاهَ ـــــــــــا، وَبَكَ ـــــــــــلَهيْ اعَتْ قَ ــــــــــأَشَ 

                                                           
 .1425-1422، ص4ج ،شر ح لاقط الزلد . وانظر:11، 19، صلاقط الزَّلد، أبو العلاء المعرّي  (1)
: أي أخبرنني كي لا أغفل عن الوجد كي لا ينقطع شـــــــــجوي. قينات بث: الحمائم النائحة على ( نَبِّهْنَني2)

 الهديل.
 لعنق.الحمّاء: السواد. العِلاط: طوق الحمامة، وأصل العِلاط سمة في ا( 3)
 المصعد: المرتفع. الجيد: العنق. الانفصام: الانكسار.( 4)
 أشَاعت قيلها: جهرت به.( 5)
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 (1)زَامِ ــــــــــــصُ أَبِي حِ ــــــــــــــــــــــهُ عَوِيْ ـــــــــــوَبَاطِنُ  لَىـــــــــــلَيْ  ضِ ـــــــــــرٍ كَقَرِيـــــــــــجَتْكَ بِظَاهِ ـــــــــــشَ 

وليسَ غريباً أنْ يتّجه المعرّي بنظرهِ إلى الحَمَائمِ النّائحةِ على الهديلِ كي 
ي لا يغفل عن الوجدِ والشّوقِ لرحيل والدته وقَدْ فاقتْ مكانة المحبوبة، والتيُنَبْهنَه بأنْ 

توفيت قبل قدومه العراق لمدة قصيرة. ثُمَّ يمضي في رسمِ صورة  الحَمَائمِ المائلات 
إلى شجرةِ البشّامِ ويتعجبُ من إفراطِ شبعهن منه، فيسأل كلّ واحدة منهن بِمَ يضيق 

 فيجبنه بما يمثّل من اشتدّ الوجد وتزاحم أطواقهن وانقطاعه. طوقها بِمَا في صدورهن؟ 
، بل نلحظ عجباً من المعرّي عندَمَا  ولا يقف إعجابُ المعرّي عندَ هذا الحدِّ
يتحولُ إلى سخريةٍ دقيقةٍ هامسةٍ جادةٍ من تلك الحَمَائمِ؛ لأنّهن يرفلن في وشي النّعيم، 

رور "نظام  أبا العلاء المعرّي فنّانٌ صاحب. غير أنَّ (2)وفي صدورهن أطواق السُّ
دقيق في تركيب عناصر العبارة وربط بعضها ببعض، وتنسيقها بحيثُ لا يُتعب 

 .(3)القارئ عقله من الوصولِ إلى المعنى"
وإنَّ فرطَ إحساس المعرّي بجسامةِ الحدث، وحرارة وداع والدته، ليدعوه ذلك 

ومواقفه  تواءمتدلاليّة، ومقاصد شعوريّة إلى أنْ يستدعي شخصيات تراثيّة لها رسائل 
تل النّفسيّة، فنراه يستعينُ بالخنساءِ لتدعيم إحساسه بمحنتي الرّحيل والفقد، وشعوره القا

                                                           
اعرة ( 1) عر أو النّثر. ليلى: هي الشــَّ عر. العويص: مَا صــعب فهمه من الشــِّ شــجت: أحزنت. القريض: الشــِّ

ارث كَانَ سمه غالب بن الحليلى الأخيلية، صاحبة توبة بن الحميِّر. أبو حزام: هو أبو حزام العُكليّ، وا
ؤخذ عنه  العلماء، وكانت تيمدح وزير المهدي عبيد الله، وشعره عويص مليء بالغريبِ، فلا يفهمه إلاَّ 

مع م الأي تا؛  م(،1227هـــ، 121ياقوت بن عبدالله الحموي )تاللّغة، أدركه الكسائي. للمزيد انظر: 
حســـــــان عبّاس، دار الغرب الإســـــــلامي، بيروت، ج، تحقيق د. إ9 ،إرشدددددتي الأررب إلى معرةة الأي ب

 .11/211 ,م1773
بت تة المشددربة، علي شـــلق (2) التَّوزيع، و  والنَّشـــر ، المؤســســـة الجامعيّة للدراســـاتأ ن العرا المعر ا  الضدد 

 .51م، ص1711، بيروت، 1ط
ار العشددتررر ة أ ي العرا المعر ا ةي لمرِ القدامى، محمّد مصــطفى بالحاج (3) ونس، ربيّة للكتاب، ت، الدَّ

 .192م، ص1714
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ها على  الخنساء في بكائها وتشظيبالفَناءِ والزّوالِ، فمَا تلك الحَمَامة في نوحِهِا إلاَّ 
جعِ المأل وف الظاهر ولكنّه عويصُ الباطن، أخيها صخر. وإنّه ليعجب من هذا السَّ

فظاهرُهُ شبيه بشعرِ ليلى الأخيلية وباطنه يستوي أمام شعر العُكليّ وَمَا فيه من فسادٍ 
 وعبثٍ تركيبي وأسلوبي.

وممّا لا شكَّ فيه أنَّ الإحالةَ على نصوصٍ بعينِهَا واستدعاء رموز حكائيّة 
الياً يجعله عري طابعاً حوارياً وسجوشخصيات تاريخيّة وأدبيّة يضفي على النّصِّ الشِّ 

عر في  يتعالقُ مع خطاباتٍ أخرى طلباً للتعاضدِ واتّساعِ الرّؤية، ومن ثمّ إقحام الشِّ
الانشغالِ بالقضايا الإنسانيّةِ الكبرى لتصبح القصيدةُ إيقونةً لظل بشري، تتمتع 

لى الحياةِ ع في الانفتاحِ وخبراته صاحبها  بخصوبةٍ وإنتاجيّة امتلكتها من تجارب
 . (1)والوجود

ولإعزاز أسباب بكاء الحَمَامِ لفقد إلفه واتّخاذه وسيلة فنّيّة لتخفيف المعاناة 
والألم نجد أنَّ المعرّي جعلَ الحَمَامَ يحمد ربَّه على أنَّه لم يكنْ من الطيورِ الجارحةِ 

ي التّجربةِ ف تجسيداً للأحاسيسِ المرهفةِ وتهيجاً لأشجان المحبين، وتقاطعها معهم
 (2)الوجدانيّةِ، فقالَ:

 رِ ـــــسِ نْ افَ إلى ذواتِ المَ ـــــن أنْ يُضـــــم هــــــــــرٌ لـــــة، خيــــــــــدُّ حَمَامَ ــــــــــن يُعــــــــــــولئ

اخليّة للمعرّي،  وتستمرُّ رمزيّةُ الحَمَامِ مثيرةً للشجونِ، واستدعاء للانفعالات الدَّ
لك أكثر وضوحاً ومباشرة في مشهدٍ قامَتْ فيه الحَمَامةُ الثّكلى بدورِ المحفّز ويبدو ذ

فينّة والملتاعة، إِذْ يقولُ  اعر الدَّ  :(3)لإيقاظ ذكريات الشَّ
                                                           

 .144صمرجع سابق، ، ال َّصُّ  تفترل المتلقي ةي التطتبِ الأي ي  ر د المعر ا ، حميد سمير (1)
 .399، صلاقط الزَّلد أبو العلاء المعرّي، (2)
 .232، ص1ج ،الل ز مت تا، أبو العلاء المعرّي  (3)
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 (1)انُوحُهَ اراً، سُ ــــ اعتبي، إلاّ ــــا زَادنـــــومَ  ةٌ،ــــــــــحيَّ رةٌ بَارِ ــــــــــي فِكـــــنَحَتْ لِ ـــــدْ سَ ــــــــلَقَ 

 (2)جُنَاحاً، وفي خُضْرِ الغُصُونِ جُنُوحُها اـــــــــهاحُ ـــلَّ جَنَ ـــــا أَقَ ـــــــــوْقٍ، مَ ــــــةِ طَ ــــــبِرَبَّ 

 (3)اـــــحُهو نُ داةٌ تَ ـــــجْواً، أو غَ ــــــهِ شَ ـــــتُغَنّيْ        رٌ،ــــــلٌ مُذكَّ ــــــــاها، أصِيــــــمَيَّ اجَ، حُ ــــــوَهَ 

 (4)اــــــــــامِ ونُوحُهـــــيثُ الحَمَ ـــــــا شِ ـــــتَوارثَهَ  ةٌ،ـــــــــــــــيْمَةٌ أوّليَّ ــــــرِي، شِ ـــــــكَ، لَعَمْ ــــــوتل

أولعَ المعرّي بفكرةِ الطوقِ عندَ الحَمَامِ، وأسهبَ الحديثَ فيها، وأشارَ إليها في 
ه لم يغفلْ عن شجوها، ونوحها فقيدها أو حبيبها منذُ زمنِ مواضع مختلفة، غير أنَّ 

لام وابنه شيث. ولعلَّ ذلك راجع إلى مزية طُبع عليها المعرّي في  نوح عليه السَّ
لزومياته، "فهي صوته المكتمل النّبرات والنّغمات، إنَّه نشيدُ الوجعِ والحيرةِ والنّغمةِ، 

 .(5)بة، وأعمق مَا أوغل حسّاً وتأمّلًا"والعدمِ، أطلقه وهو أنضج مَا يكون تجر 
اعر  ويمكننا أنْ نربطَ بينَ الحَمَامِ وفقدانه زوجه أو صاحبه وبينَ حالِ الشَّ

اعرُ  هِ للحَمَام مهمةً واضحةً في ن وفقدانه أهله وأحبته، وعلى أساس ذلك جعلَ الشَّ صِّ
عري تتمثلُ في قدراتِهِ على التَّعبيرِ عن هواجس النَّفس، لعقل الدّاخليّة، وكوامن ا الشِّ

اعرُ معنى ن وهذا يتّضحُ بقولِهِ: طقت )وَهَاجَ، حُمَيَّاها، أصِيلٌ مُذكِّرٌ( فقدْ أعَادَ علينا الشَّ
 به ذاته، وتألمتْ له كثيراً.

شغلتْ قضيةُ مصيرِ الإنسان فكر المعرّي، وأنهكتْ عقله، وتغلغلتْ في أغلبِ 
عريّة، فالمتأمّلُ لتجر  حدثٍ أو عبارةٍ  لا تقع عيناه على بته الإبداعيّة قلماً نصوصه الشِّ

                                                           
ن الطيرِ الذي يطير عن اليســــار إذا زجر، ســــنحت: خطرت وعرضــــت. بارحية: مشــــؤومة وأصــــلها م( 1)

انح من الطير: مَا جرى من ناحية اليمين. البارح: ما جرى من ناحية الشّمال.  تتشاءم به العرب. السَّ
 ربة الطوق: حمامة مطوقة. الجَنَاح: مَا يطير به الطير. الجُناح: الإثم. جنوحها: انعطافها، استقرارها.( 2)
يل: الوقت من بعدِ العصــــــــرِ إلى المغربِ. الشــــــــجو: الهمّ الكأس: أوّل ســــــــورتها.: حُميا ( حُمَيَّاها3) الأصــــــــِ

 والحزن.
 شيمة أولية: صفة قديمة، ورثتها من حمام نوح وابنه شيث. (4)
بت تة المشربة، علي شلق (5)  .21، صأ ن العرا المعر ا  الض 
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أو تركيبٍ يتعلق بتلك الجائحة أو هذا الإعصار العاتي، فالمعرّي له نسقُهُ ولغتُهُ 
الخاصّة بالإضافةِ إلى دلالاته ومعانيه المستقلة بمَا يتصلُ بهذهِ القضيةِ. ولهذا 

عراءِ واجترارتهم وسجع الحَ عهدناه لا يفتأ جاهداً أنْ يعقد مقارنةً بينَ أ مَام، قوالِ الشُّ
ةً، حويجعلهم وجهاً واحداً في عدمِ الفائدة أو الجدوى، فكتاباتهم وأقوالهم أضحت شائ

ومحاولة تنتهي دائماً بالإخفاقِ أو اليبابِ، فسجعُهم أضحى بلا معنىً كهديلِ حَمَامٍ، 
 :(1)إذ يقولُ 

 واـــــلا رَجَعُ ـــــن الرَّمادِ، وإنْ غَابُوا فـــــم واـــنْتَبِهُ ا سَ المَعَاشِرُ، إنْ ناموا فلاـــــبِئْ 

 (2)واسَجَعُ  اـــم مثلُ  إلاَّ  سَجْعُ  الحَمَائمِ  اـــــ، وماتِ ـــــضِ البَارِكـــــمْ كقريــــــقريضُهُ 

 (3)واـــــوْا ولا فُجِعُ ـــــا أُبْكُ ـــــنَ، لمــــللظّاعني دٍ ـــــــــفْتَقِ فُ مُ ـــــولا إِلـــــراقُ، فلـــــجو الفِ ـــــيَش

ابق، ولغة الذَّم والقدح الموجهة  عري السَّ ومَنْ ينعمِ النَّظر جيداً في النَّصِّ الشِّ
نحو أصحابه وأصدقائه ينفذ إلى أغوارِ الذّائقة العلائيّة بالنسبةِ للحياةِ وصروفها، فلا 

فالموتُ خيرٌ من الحياةِ لما يجلب من راحةٍ قيمة لها عنده، ولا فائدة مرجوة منها، 
 وسعادةٍ وهناء.

ومع إيمانه المطلق بالقُدرةِ الخالقةِ في إيمانٍ عميقٍ، لا يخامره شك بأنَّه 
حاصل لا خلاف عليه، نقرأ عنده لغة التَّهكم والسّخريّة اللاذعة من ذينك أحاديث 

عراء الفانيّة، ويشتدُّ الأمرُ عنده  سجعِ حين يعقد مقارنةً بينَ شعرِهم و وإبداعات الشُّ
 والمرارةِ والحزن. الأسىالحَمَامِ ويتيقن من حتميةِ 

                                                           
 .341، ص3ج شرح الل ز متَّتا،وانظر:  .23، 22، ص2ج2، الل ز متَّتا، أبو العلاء المعرّي  (1)
عر. الباركات: الجمال وقريضـــــها: مَا تجتره من طعامها. ســـــجع الحَمَام: هديله وســـــجع ( 2) القريض: الشـــــِّ

 النَّاس كلامهم المسجّع. يشجو: يحزن.
اعر الفقيد.( 3)  الفِراق: هنا الموت. الظاعن: المسافر، ويقصد به الشَّ
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وممَّا لا شك فيه أنَّ المعرّي "يرقى بالتّهكمِ والنّقدِ ممَّا يجعله أقرب إلى الأدباءِ 
س يمنه إلى الفلاسفةِ ويكادُ يكونُ هذا التّهكمُ في أكثرِ لزومياته. على أنَّ هذا التّهكم ل

من الهزلِ والتّعريضِ بل من الإصابةِ في المقارنةِ مع الصّحيحِ وبينَ المعقولِ وغير 
المعقول وتهكمه لا يبعث على الضّحكِ بل على التّفكيرِ، إنَّه الحقيقةُ المرّة نفسها، 

 .(1)مسوقة في قالبٍ شعري جميل"

لها، وهو وأه ارتحلَ المعرّي من المعرّةِ إلى حلب وقلبه ينزفُ شوقاً إلى حلب
، ومكثَ فيها فترة (2)صبي، وقرأَ على محمّد بن عبدالله بن سعد راوية ديوان المتنبي

 غير طويلة من الزّمنِ، يتحصّل العلم ويطّلع على خزائن الكتب فيها، ليغادرها بعدئذٍ 
لأهلِها ولرجلٍ من العلويين مدحه بلاميّةٍ صَادقةٍ، صوّر فيها وداعَه  بحزن عارم

فين، لممدوحه وأهل حلب الكرام، وعلى هذا النحو نلحظ أنَّ المعرّي  الحزين، وحبَّه الدَّ
يحنّ إلى حلب، ويشتاقُ بلهفٍ لأحبةٍ وأصدقاء فيها، فهم لم يضنوا عليه بعلم أو 
مساعدة، وواضحٌ ذلك فيما نراه من حرارةِ ألفاظه، وتلظي قلبه بنار الفراق، والبعد، 

 :(3)حيثُ قالَ 

 (4)لُ ــــــــــبٍ إِلَيْكَ رَحِيْ ـــــنْ حَلَ ـــــيْرَ عَ  ــــّوالسَ  ولُ،ــــــــــرَاكَ حُلُ نْ ذُ ــــــــــلَ عَ ـــــالتَّحمُّ تَ ـــــلَيْ 

 (5)ولُ ــــــــــبٌ وهُجُ ــــــــــاءِ، سَبَاسِ ــــــدُونَ اللِّقَ  ى،رٌ لا يَزُولُ، وإنْ أَتَ ـــــبِ ذِكْ ـــــفي القَلْ 

                                                           
 .17، 11م، ص1744ة الكشاف، بيروت، ، مطبع كتم المعر ة، عمر فروخ (1)
قا وآخرين، ســــفران ،تعررف القدمتا  أ ي العرا المعر ا مجموعة من العلماء،  (2) ، تحقيق مصــــطفى الســــّ

فر الأول، ، 1715، القاهرة، ، الدار القومية للطباعة والنشرإشراف طه حسين  .555صالسِّ
 .191-119، ص2ج، لدشر ح لاقط الزَ نظر: . وا191، 191ص ،لدزَ ط القْ لاَ أبو العلاء المعري، ( 3)
 ( التّحمل: الرَّحيل. الحلول: النزول. الذرا: النَّاحية والكنف.4)
( الســباســب: جمع ســبســب وهو القفر الذي لا نبات به. الهجول: جمع هجل، وهي أرض مطمئنة تكون 5)

 صلبة وسهلة.
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، مـــفَلَهُ  ائِبِي،رَكَ  كَ ــــــعَنْ  نَ ــــــــــعُقْ  قَ ــــــــــعَوائإِنَّ ال  (1)لُ ـــــدِيكَ، هَ ـــــرَبٍ إِلَيْ ـــــنْ طَ ـ ــــِنَّ

وْقِ، الحَمَ ـــــأَشْ   (2)لُ ــــــــــــــصٌ وَذَميــــــــــــــــــــنَّ تَوَقُّ ـــــــــــــطَيَرانُهُ  اـــــ، وإنَّمَ امَ ــبَهْنَ، في الشَّ

عري  ت جيداً، نلمس أنَّ حياةَ المعرّي اقترن -آنف الذكر-إذا تأمّلنا النَّصَّ الشِّ
 هُ أرض ممدوحه بحلب، بالضّيقِ، والتّوجعِ، والتحسّر الذي فطرَ قلبَ عن بعد رحيله 

حزناً، كونه غادرَ عزيزاً، فنراه يتجاوز عالم البشر إلى عالمِ الحيوان والطير في 
لالة  استحضاره هديل الحَمَامِ ليصف أثر ذلك الفقد على نفسه، وهذه إشارةٌ صارخةُ الدِّ

 تكشفُ عن مكانةِ الممدوحِ، وعلو شأنه عندَ المعرّي.
ثمّ لا يلبثُ أنْ يتحولَ هديلُ الحَمَامِ إلى سببٍ من أسبابِ ديمومة الذّكرى 

اعرُ الهديلَ هنا للإ نين هذا بل ليصف شدّة حوشفاء القلب والرّوح، لهذا استعارَ الشَّ
ليؤكد  -كمعادل جمالي-الحيوان إلى ممدوحه، فالمعرّي يستعينُ بعالمِ الطير الحَمَام

 مشاعرَ الاشتياق الملتهبة، وزفراتِ الحبِّ والالتياع لممدوحه.
وإذا كَانَ المعرّي تخيّرَ هديل الحَمَامِ مرّة والإبل مرّة ثانية أسلوباً تأكيدياً على 

الذّاتيِة المتساوقة مع رمزيتهما الدّلاليّة للواعجِ الحبّ وأشجان الغربة وألم الفراق. تجربتِهِ 
فاتِ التي امتازَ بها،  فإنَّ المعرّي قد أثبتَ أنَّ ممدوحَهُ نسيجُ عصره وفريدُ زمانه في الصِّ

 رئيس تجذبه كي يمدحه، ويثني على خصاله وفضائله الكثيرة. وأنَّ هذه الصّفات سبب
عريّة أن توظفَ طائرَ الحَمَامِ وصوته  ،وهكذا استطاعتْ ذائقةُ المعرّي الشِّ

ومتعلقاته في رسمِ أطر الصّورة الفنّيّة، وجعلها أداة طيعة التّشكيل والاستعمال في 
 النَّصِّ الأدبيّ، وهذا لا يتأتى إلا لشاعرٍ متمرسٍ خبير.

                                                           
نســــــــــــان للركوب. الطرب: حالة من الخفة ( العوائق: مصــــــــــــائب الدَّهر. الرّكائب: الإبل التي يتخذها الإ1)

تعتري النَّاس في الفرحِ أو الحزنِ. الهديل: صــوت الحَمَام، وقد اســتعير الهديل هنا للإبل؛ ليصــف شــدة 
 حنينها إلى ممدوحه.

ريع2) ير السَّ  .( التوقّص: ضرب من سير الإبل فيه اضطراب. الذميل: السَّ
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ابقةِ  عريّةِ السَّ سّهِ المرهفِ، : إنَّ المعرّي بحويمكن القول بعد قراءةِ نصوصِه الشِّ
م لَ اومعايشته مضمار الحيوان والطير نقلنا بواقعيةٍ ومصداقيةٍ لسجايا ذلك العَ 

، ويتجلّى الأمرُ في غير موضع عند استحضارِهِ لطائرِ الحَمَامِ، فبعدَ أن فزع هوطبائع
ة ثانية في رّ لهديله ليعبّر من خلالِهِ عن وفائه لمحبوبته نجده شغوفاً في توظيفِهِ م

يارَ.  الإفصاحِ عن شوقهِ تجاه عزيزٍ أو حبيبٍ قَدْ غادرَ المكانَ والدِّ
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 ختتمة:

حَضرَ طائرُ الحَمَامِ في شعرِ المعرّي حضوراً قوياً ولافتاً للانتباه، وتباينتْ 
لالةِ توزعتْ بين عرِ دِلالة ولفظاً، فأنماطُ الدِّ حاور م طريقةُ توظيفه في حقولِ الشِّ

متعددة كالبكاءِ والحزنِ والفقدِ والحرمانِ، والملحوظُ أنَّها لم تخرجْ عن دائرةٍ واحدةٍ وهي 
اعر النّفسي  هياج الشّوق والجدب والخواء والفقد واتّصالها اتّصالًا وثيقاً باستعدادِ الشَّ

ا ذوالمضمار الوجداني المحيط به الذي لم يتجاوز التّعبير عن حزنه، وترتب على ه
 تركيزه بأن جعلَ الحَمَامَ معادلًا موضوعياً لذاته.

أمّا الأداءُ اللّفظي لاستخدام أشكال الحَمَام وأسمائه وهيئته فتراوحت بينَ اللّونِ 
اعرُ  والرّيشِ والصّوت، وأدّى كلّ شكل منهما وظيفةً بارزةً حققت هدفاً وغايةً يطمحُ الشَّ

 إلى تأكيدها.

دِلالة الحَمَام في شعرِ المعرّي نتوصل إلى النتائجِ وفي إعادةِ تأمّل دراسة 
 الآتية:

إنَّ اختيارَ المعرّي طائر الحَمَام متكأً للتعبيرِ عن شحناته النّفسيّة، وطاقات أثقلتْ  -1
ذاته عن حملها لم يكن لولا أنَّ الحَمَامَ ارتبط بأبعادِ الشّوق والحنين والانقطاع 

 والضّياع.
مِ اشتياق المحبّ الولهان، وأعادَ حيويةَ ذكريات الحبّ الماضي حرّكَ غِناءُ الحَمَا -2

اعرِ لأحبته، وأهله، وأصدقائه. فأصبح الحَمَامُ رمزاً حاضراً يُلبسه همومه  عندَ الشَّ
 وأحزانه وأشجانه وتأوهاته للبعد عنهم.

لم لأالتصقَ هديلُ الحَمَامِ عندَ المعرّي بسياقاتٍ دلاليّةٍ طافحة بمفهومِ الحزن وا -3
والتّحسر لارتباطه بأسطورةٍ قديمةٍ، امتازتْ بديمومةِ البكاء وذرف الدّموع، وحُفّت 

 باليأسِ والمرارةِ.
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استطاعَ المعرّي أنْ يتقاطعَ مع الحَمَامِ عاطفياً، فلمْ يجدْ طائراً يعبّرُ من خلاله  -4
  الحَمَامِ. رِ عمّا تئنُ به ذاته من عواطف ورؤى كالهوى والأسى والتّأزمِ والألمِ كطائ

لكثرة تعلق المعرّي بالحَمَامِ بدأ يراقبه ويصفه وصفاً دقيقاً، فأطلقَ عليه مسميات  -5
 مختلفة وعلى بعضِ الأماكن التي يحطّ عليها.

اعرُ توظيفَ الحَمَامِ على سياق الحديث على علاقته بمن أحبّ أو  -1 لم يقصر الشَّ
صّرم وفتور وقطع حبل الوصال وال انصرم تواصله وما أحاطَ تلك العلاقة من تبرّم

والصّبر، بل تأتي دلالةُ الحَمَام لامعةً مشرقةً في موضوعِ المدح فضلًا عن 
جماليات اللّون الخارجي لأطواق الحَمَامِ باعتبارها مظهراً طبيعياً مثيراً للتفكير 

 والنّظر.
عري  هفي تتبع دلالات الحَمَام ورموز  -9  المعرّي نجد عندَ واستثمارها في النَّصِّ الشِّ

تقاطعاً كبيراً مع أصوات شعراء العصر الجاهلي والأموي والعبّاسي، حيثُ بقيت 
اعرِ إلى الحَمَامِ قائمةً على تسعير أشجان العاشقين، مثيرةً أشواقهم،  نظرةُ الشَّ
مرهقةً فكرهم، تعكسُ حديث الذَّات عن مكابدة مرارة الغربة ولقاء الأحبة والحنين 

 إليهم.
اغمَ مشهدُ الحَمَامِ وما قُصَّ حوله من أخبار في المنظور التُّراثي كثيراً مع تن -1

عريّة، وتلون الحالة الشّعوريّة التي يعيشها، لذا لا غرو أنْ  سياقات المعرّي الشِّ
نجدَ الحَمَامَ معادلًا موضوعياً لفقده وألمه وحرقة وجده ولوعات بعده عن الأهلِ 

 والأصحابِ والأوطانِ.
القارئَ للأحوالِ السّياسيّة والفكريّة في القرنينِ الرَّابع والخامس الهجريينِ يلمس  إنَّ  -7

الاضطراب والقلق المتلازمين لصورة الحَمَامِ عندَ المعرّي، فلم يرسم حالة 
الطمأنينة والأمان والسّكون، وهذا انعكاس دقيق للواقع الذي يعيشه المعرّي، ومَا 

 امرات وتقلبات افتقدَ بسببها إلى الرَّاحة والاستقرار.يموج فيه من صِراعات ومؤ 
لمّا كانَ الحَمَامُ مظهراً طبيعياً في الواقعِ، فإنَّ من البدهي أنْ نجد مدلولات  -12
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عري، ومن ذلك التّنوع الذي غلب  متنوعة لتوظيفها أو استخدامها في النَّصِّ الشِّ
ة ي وتضمينه رسائل ذاتيعلى الصّورةِ المرسومة لذلك الطائر في شعرِ المعرّ 

تكشف عن نفسٍ متوثبة، ديدنها التّأمّل، والتَّمحيص والتَّوجس والتَّبرّم من أمّ دَفر. 
ابقة إشارة إلى قلق الإنسان ومخاوفه من الحياة  اعر على المعاني السَّ وبوقوف الشَّ

 وصروفها.
 الإنسان، سِ في وصف ارتفاع وتيرة الحزن الجاثمة في نف -أحياناً -بالغَ المعرّي  -11

واتَّضح الأمرُ بأن شكّلَ صورةً قاتمةً للحَمَامِ اعتمدَ في رسمِ أبعادها وأطرها على 
 اً مورثات سابقة وإسقاطات داخليّة ونفسيّة تجاهل فيها صفات حسنة، ورموز 

لام والأمان، والحبّ إ رورِ والفرحِ، نحو: الوفاء والسَّ يجابيّة تبعث على السُّ
 ، والاهتداء.والائتلاف، والأمانة
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 المصتير  المراَع:

التَّ ت   ين التَّ مير  التَّطبيق؛ مر تةِ المعر ا ا لستلت ة إبراهيم الدّهون، " -1
م، 2214"، مجلّة العلوم العربيّة والإنسانيّة، جامعة القصيم، السّعودية، ألمنذَتا 

 .4ع ،9مج
ي نا َ م(، 1259، ــه447)ت أحمد بن عبدالله بن سليمان أبي العلاء المعرّي  -2

 م.1724ج، تحقيق أمين عبدالعزيز الخانجي، مكتبة القاهرة، 2 الل ز متَّتا،
ي نا َ م(، 1259، ـهـ447)ت أحمد بن عبدالله بن سليمان أبي العلاء المعرّي  -3

، شرحه وضبط نصوصه عمر الطبّاع، دار الأرقم بن أبي الأرقم، لاقط الزَّلد
 م.1771بيروت،  ،1ط

، شرح م(1259، ـــه447)ت عبدالله بن سليمان أبي العلاء المعرّي  أحمد بن -4
ج، تحقيق منير المدني، وزينب القومي، ووفاء الأعصر، وسيد 3، اللز متَّتا

 م.1772حامد، إشراف حسين نصّار، الهيئة المصرية العامّة للكتّاب، القاهرة، 
 هـ،117أحمد بن عبدالمؤمن بن موسى بن عيسى القيْسي الشَريشي )ت -5

إبراهيم،  ج، تحقيق محمّد أبو الفضل5 ، شرح مقتمتا ال رررا،م(1223
 م.1772المكتبة العصريَّة، بيروت 

 بح م(، 1411هــ، 121)ت أبو العبّاس أحمد بن علي الفزاري القلقشندي -1
 م.1722ج، دار الكتب المصريّة، القاهرة، 14، الأرشى ةي كتت ةِ ا لشتِ 

ج، دار 4 ،الأمتلي م(،719هـ، 351ي البغدادي )تعلي إسماعيل القال أبو -9
 م.1791الكتب العلميّة، بيروت، 

، تحقيق محمّد أبو الد نا َ م(،515)ت امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكِنْدِي -1
 م.1714ة، ، القاهر 4، طالفضل إبراهيم، دار المعارف

لالعصر  شعرِ  الطبتعةو ةيأنور عليان أبو سويلم،  -7 لعلوم ، دار االعب تلاي الأ  
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 م.1713للطباعة والنَّشر، الرّياض، 
ار بن برد )ت -12 ، جمع وتحقيق ج2 ،ي نا َ  شتر  ن  ريم(، 915، ـــه111بشَّ

وشرح محمّد الطاهر بن عاشور، تعليق محمّد رفعت فتح الله ومحمّد شوقي 
 م.1754أمين، مطبعة لجنة التّأليف والتّرجمة والنّشر، القاهرة، 

ج، مصطفى السقا 5 شر ح لاقط الزَّلد،يوسي والخوارزمي، التبريزي والبطل-11
لام هارون وإبراهيم الأبياري وحامد عبدالمجيد، وعبدالرحيم محمود وعبدالسَّ 

 م.1719، القاهرة، 3إشراف طه حسين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط
عرِ الأومنا ثناء أنس الوجود،  -12 وبار ، دار نت لتتاو الطبتعة  ال ينا َ ةي الشِ 

 م.1771للطباعة، القاهرة، 
، ي نا َ َرررم( 921هـ، 112جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي )ت -13

شرح محمّد بن حبيب، مجلدان، تحقيق نعمان محمّد أمين طه، دار المعارف، 
 القاهرة، د.ت. ،3ط

ين بن مكرم بن منظور  -14 م(، 1311هـ، 911)ت الإفريقي المصري جمال الدِّ
 م.1751دار صادر، بيروت،  لست َ العرب،

 أبو القاسم الحسين بن محمّد بن المفضّل المعروف بالرَّاغِب الَأصْفَهَاني -15
عراام(، 1121هـ، 522)ت تحقيق ج، 5، م تضراا الأي تا  م ت راا الشُّ

 م. 2224بيروت،  ،1رياض عبدالحميد مراد، دار صادر، ط
ورات ، منشالأي ي المَعَرِ ا ال َّصُّ  تفترل المتلقي ةي التطتبِ حميد سمير،  -11

 م.2225اتّحاد الكُتَّاب، دمشق، 
ي، تنظتف ال ينا َ ةي شعرِ الب ترا  يللته ال  فست ة ريمة إبراهيم مسعو -19

مزر ة  .م2212، دمشق، 1، دار الشّرق، ط الَتمتعت ة  الر 
 م.1714، دار الحكمة، دمشق، غرائب ال ينا َسليمان سليم البوّاب،  -11
 م(،1212هـــ، 111)ت شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان أبو العبّاس -17
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ج، تحقيق د. إحسان عبّاس، دار الثّقافة، 9،  فتتا الأعتت َ  ألبتا أ  تا الز مت َ
 بيروت، د.ت.

الفكرو  الفنُّ ةي شعرِ أ ي العرا المعر ا؛ رةرة لقدي ة الح حسن النطي، ص -22
 م.1711 ،دار المعارف، منطقة الإسكندرية رصرر ة،

ج، 27، الناةي  تلنفتتام(، 1312هـــ، 914)ت صلاح الدين خليل الصّفدي -21
 م.2222وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت،  تحقيق أحمد الأرناؤوط 

 م.1717، القاهرة، 14، دار المعارف، طمع أ ي العرا ةي لا  هطه حسين،  -22
عرِ ال تةليعبدالقادر الرّباعي،  -23 اسات العربيّة للدر  ، المؤسسةالطير ةي الشِ 

 م.1779، بيروت، 2والنّشر، ط
م(، 1231هــ، 427)ت أبو منصور عبدالملك بن محمّد الثَّعالبي النّيسابوري  -24

، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار  متر القلنب ةي المضتف  الم سنب
 م.1715المعارف، القاهرة، 

عر العربعلي إبراهيم أبو زيد،  -25 ، دار المعارف، القاهرة، يالَ مَتمو ةي الشِ 
 م.1771

م(، 1211هــ، 451)ت أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي ابن سيده -21
ص،ا ج، تقديم خليل إبراهيم جفّال، تحقيق مكتب التَّحقيق بدارِ إحياء 5 لموتصَّ

 م.1771، بيروت، 1التُّراث العربي، دار إحياء التُّراث العربي، ط
نرةو الف   علي البطل،  -29 عرِ العربي  تى  آخر القر َ الُ تلي اله را الص  ، ت ة ةي الشِ 

 م.1711دار حِراء للنشرِ والتّوزيع، القاهرة، 
بت تة المشربةعلي شلق،  -21 ، المؤسسة الجامعيّة أ ن العرا المعر ا  الض 

 م.  1711، بيروت، 1للدراسات والنَّشر والتَّوزيع، ط
ج، 1 ،كتتب ال ينا َم(، 117، ــه255)ت أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -27

لام هارون، دار إحياء التُّراث العربي، ط  م.1717، القاهرة، 3تحقيق عبدالسَّ
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 ، ي نا َ م  ن َ ليلى،م(111هـ، 11يس بن الملوح بن مزاحم العامري )تق -32
 م.1797تحقيق عبدالسّتار أحمد فرّاج، دار مصر للطباعة، القاهرة، 

عر العر  الطير  يللته ةيكامل الجبوريّ،  -31 بي البِْ تة الف  ت ة  المنضنعت ة للشِ 
 م.2212، دار الينابيع، دمشق، ببل ا لارم

م(، 1111هــ،599)ت كمال الدين بن عبدالرحمن محمّد بن القاسم الأنباري  -32
م، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار 1 ،لزةة الألبتا ةي طبقتا الأي تا

 م.  1771الفكر العربي، القاهرة، 
ج، علّق 3 ، ال تمعو ةي أخبترِ أ ي العرا المَعَرِ ا  آ تره،محمّد سليم الجندي -33

 .م1712عليه: عبدالهادي هاشم، مطبوعات المَجْمَع العلميّ العربيّ، دمشق، 
تتا  م(،1971هــ، 1225)ت محمّد بن محمّد بن عبدالرزاق المرتضى الزّبيدي -34

لعليم الطحاوي، مطبعة تحقيق عبدا ج،42 العر س من َناةرِ القتمنس،
 م.1714حكومة الكويت، 

ار ، الشتررر ة أ ي العرا المعر ا ةي لمرِ القدامىمحمّد مصطفى بالحاج،  -35 دَّ
 م.1714العربيّة للكتاب، تونس، 

سفران، تحقيق  ،تعررف القدمتا  أ ي العرا المعر ا مجموعة من العلماء،  -31
القومية للطباعة والنشر،  ارمصطفى السّقا وآخرين، إشراف طه حسين، الدَّ 

 م.1715القاهرة، 
مع م الأي تا؛ إرشتي الأررب  م(،1227هــ، 121ياقوت بن عبدالله الحموي )ت -39

ج، تحقيق د. إحسان عبّاس، دار الغرب الإسلامي، 9 ،إلى معرةة الأي ب
 م.1773بيروت، 

عرِ العب تلاي؛ ل ن م هج َد ديوسف خليف،  -31  ، دار قُباء للطباعة،ةي الشِ 
 القاهرة، د.ت.
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لناطقين غة العربيّمة للطلبة اتوظيمف مفهوم الإسناد في تعليم  الل

 بغيرها لطلبة المستوى المتوسط 

 
 (1)فـــــــــــــــــــــــلـــــو خـــــــــأب ةـــــــيمــــــران

 (2)العمري أمينفاطمة محمد  د.

 

 ملخّص

يهـــدف هـــذا البحـــث إلى الوقوف على مفهوم الإســــــــــــــنـــاد في بنـــاء الجملتين 
الاســــــــــــــميـة والفعليـة، وحصــــــــــــــر أنمـاطهمـا في منـاهج تعليم العربيـة للنـاطقين بغيرها 
للمســــــــــتوى المتوســــــــــط، وإظهار الكيفية التي قُدّمت من خلالها أنماط الجملة بتحليل 

تحليل النصـــــــوص، وتصـــــــنيف الجمل فيها؛ وعلى  عينة دراســـــــية للمناهج تقوم على
الرغم من اختلاف النســــــــــــــب وتفاوتها في عدد الجمل إلا أنها تتشــــــــــــــابه في الأنماط 
الموظّفة في نصوصها، وقد اعتمدت هذه المناهج توجيه النصوص من مبدأ وظيفي 
يلبي حاجة الطالب، ويرفع مســــــتوى الرّصــــــيد اللغوي لديه. ومن خلال هذه الدراســــــة 

يلها للنصــــوص وجدنا أن هذه المناهج يجب أن تعطي مبدأ الوظيفية مزيداً من وتحل
الأولوية والمدارســة في محتواها ونصــوصــها وعدم التعرض إلى تكثيفها وكأنها توجه 
إلى ابن العربية، وقد أظهرت النتائج أن هذه الكتب عرضـــــت لنمطي الجملة العربية 

قد وفّقت في هذا الجانب حيث كان بشـقيها الاســمي والفعلي من خلال النصــوص، و 
عرضاً متنامياً مع إعطاء الجملة الفعلية الأولوية في التقديم والتكثيف والتركيز على 

                                                           
 .الجامعة الأردنية( 1)
 .نيةالجامعة الأرد( 2)
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عرض أنماطها المتراوحة بين البســـــيط والمركب، غير أن بعضـــــها أخفق في تكثيف 
المادة النحوية واعتماد النصــــــــــــوص الأصــــــــــــلية التي لم تلتفت إلى هذه الفئة ولا إلى 

لمســــــتوى الذي تقدم له هذه النصــــــوص. وفي ضــــــوء النتائج أوصــــــت هذه الدراســــــة ا
بضـــــرورة اهتمام هذه المناهج بمحتواها ومراعاة مبدأ الوظيفية مع التدرج والتســـــلســـــل 
والتنظيم والبعد عن العشـــوائية في المادة النحوية، وأن يتناســـب المحتوى مع مســـتوى 

 وانتخاب المعلمين المختصــــين لتدريس الطالب وهدفه وحاجته لدراســــة اللغة الهدف،
 هذه الفئة من الطلاب.

 الكلمات المفتاحيّة: الإسناد، الجملة، تعليم، العربيّة، الناطقون بغيرها.
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يبدو توظيف مفهوم الإسناد في تعليم الجمل أمراً ممكناً بالنظر إلى أنّ هذا 
التقديم يتسق مع وظيفية المحتوى ووظيفية التقديم التي توجه من خلال النصوص. 
والطريقة الأنسب لهذا التوظيف تكون من خلال تعريض الطالب بأنماط الجمل 

  ا ضمنياً مفهوم هذه العلاقة.البسيطة والمركبة التي تحمل بين طياته

لقد بات معلوماً أنّ الشكوى من النحو متشعبة؛ ولها جوانب مختلفة منها ما 
ة ومنهــا مــا يتعلق بــالمنهج ومــا فيــه من موضــــــــــــــوعــات غير  يتعلق بــالمــادة النحويــّ
وظيفيــة، ومنهــا الشــــــــــــــكوى من طرق تــدريس النحو، ومنهــا الاضــــــــــــــطراب في تقــديم 

هج، وعــدم مراعــاة حــاجــات الــدارســــــــــــــين من النــاطقين بهــا المبــاحــث النحويــة في المن
 وبغيرها. 

في فهم النحو نفســــــه ونأيهم عن  -عند بعضــــــهم-هذا فضــــــلًا عن قصــــــور   
نظام تأليف الجمل، وحصره في الإعراب فقط. وقد تحدّث القدماء في ذلك وأسهبوا، 

استغلاقه و ولعلّ الكثيرين من قدماء ومحدثين اشتركوا في الشكوى من صعوبة النحو 
 على الدارسين بسبب فروعه، وتشعباته، وكثرة التخاريج والعلل. -أحياناً -

وتأتي أهمية الدراســــــــــــة من أهمية فكرة الإســــــــــــناد ودورها في توضــــــــــــيح بناء 
الجُمْلتين: الاســــــــــــــميـة والفعليـة في اللغـة العربيـة، ذلـك أن بنـاء الجُمْلة وإنتاجها على 

والمشـــكلات التي تواجه دارســـي العربية من النحو الصــحيح يعدّ من أهم الصـــعوبات 
ذلك أنّ الجملة الاســــــــــــــمية لها قوانينها  -كمـا تواجه الطلبة العرب-النـاطقين بغيرهـا 

ة أيضـــــــــاً وهذه القوانين التي يعتورها  ة، كما للجملة الفعلية قوانينها الخاصـــــــــّ الخاصـــــــــّ
هم عند بعض الفالتغيير في نظام الجملة العربية الحرّ قد تكون شائكةً وعصيةً على 

 الطلبة.

مْلَة  المب   الأ ل:  ال و
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لقد تعددت تعريفات الجُمْلَة واقترنت بمفهوم الكلام؛ إذ قرنهما بعض العلماء 
: "الكلام (1)معاً فَجُعلا شيئاً واحداً، ولم يُفصَل بينهما، ويدلُّ على ذلك قول ابن جنّي

دأ ه للجُمْلة كانت من مبهو الجمل المســـــــــــــتقلة بأنفســـــــــــــها الغانية عن غيرها". فنظرت
اســـــتقلالها بنفســـــها وعدم احتياجها لغيرها لتمام معناها؛ فهذا هو التركيب التام وذلك 

 لاستيفاء الجُمْلة معناها التام فهما متلازمان شرط حصول الفائدة.

وقد عدّ بعض العلماء الكلام مستقلًا عن الجُمْلَة مفصولًا عنها. فكلٌ منهما  
لة مســــــــــــــتقلة. وبما أن اللغة "أصــــــــــــــوات يعبر بها كل قوم عن لـه معنى خاص ودلا

فهي كلام والكلام عنصـــره المفردة، والمفردة هي الكلمة التي تحمل في  (2)أغراضـــهم"
طياتها اللفظ والمعنى، وهي تتضــــــــــافر مع غيرها من الكلمات لتشــــــــــكّل الجُمْلَةُ التي 

وقد رُبطت الجملة يمكن الســــــــــــــكوت عنـدها لحصــــــــــــــول الفائدة وتمام المعنى المراد. 
"وحدة بنيوية من وحدات الخطاب باعتبارها  (3)فصــــــــــــــار النص –فيمـا بعـد–بـالنص 

 جُملًا شـــرط أن تكون هذه -من خلال وحداته البنائية-مجموعة جُمل". فيُعدُّ النص 
الجُمل تامة المعنى متســــقةً مع الموقع المناســــب لها أو ضــــمن الترتيب المخصــــص 

 ناء النّصّ ونمائه.لها في النص كي تسهم في ب

والباحث المستقصي لمعنى الجُمْلَة في كتب النحاة يجد أن دراستهم انصبت  
من حيث ارتباطها بالمفرد والعناصـــــــــر التي تخدمه، أكثر من التركيب، إلى أن جاء 
ابن هشــــــام فأحسَّ بتلك الهُوَّة، وحاول تدارك من ســـــــبقه من النحاة، فعقد باباً للجُمْلة 

ماً فيه بكل ما يتعلق بالجملة العربية وتقســـيماتها. أما من ســـبق من في مصـــنفاته مل
                                                           

ــــــــــــــــ(، 372أبو الفتح عثمان بن جني، )ت (1) ، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، التصددددتئصهـ
 .17، ص1، ج1777بيروت، 

 .33السابق، نفسه، ص (2)
، دار الأمان للنشــــــر والتوزيع، الرباط، بضدددددتيت اللغة العربتة ةي اللسدددددتلتتا النظت تةأحمد المتوكل، ( 3)

 .11م، ص2221
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النحــاة فقــد كــان الحــديــث عنــدهم حول الكلام بنوعيــه المفيــد وغير المفيــد. وقــد أفرد 
"وهما ما لا يغنى (: 1)سـيبوبه باباً مسـتقلًا أسـماه باب المسند والمسند إليه، وفيه يقول

منه بداً، وســــــــــــــيبويه في هذا وإن ولم يتطرق  واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم
للجُمْلة باسمها الصريح، إلا أنّه تحدث عنها بوضوح تام؛ وبين أن العربية تقوم على 
جملتين أســاســيتين تترابط عناصــر كل منهما بالأخرى بحكم علاقة الإســناد )المســند 

 .الإفادة والمسند إليه( فإسناد كلمة إلى أخرى عنده يعني الكلام، والغاية منه
وإذا بحثنا في مفهوم الجُمْلَة من حيث المصــــــــــــطلح نجد أنّ الحديث فيها قد 
ة  كَثُر، وأن تعريفــاتهــا قــد تعــددت وتنوعــت حتى ضـــــــــــــــاعــت الحــدود فيهــا بين الجُمْلــَ

في شــــــرح  (2)والكلام، وممن اســــــتبدل مصــــــطلح الكلام بمصــــــطلح الجملة ابن يعيش
ة وارتبــاطهــا  المفصـــــــــــــــل وبهــذا يكون قــد اتفق مع ابن جني في ــَ النظرة الكليــة للجُمْل

 بالكلام الذي يشكل الوحدة البنيوية للغة.
غير أن المحدثين ابتعدوا قليلًا عن قرن مصـــــــــــــطلح الكلام بالجُمْلة، فعرفها 

: "مجموعة مكونات مباشـــرة تنعقد حســـب ســـمات تركيبية (3)المنصـــف عاشـــور بقوله
ن الوحدات البنيوية والعلاقات متمـاثلـة متكـاملـة محكمة تقع في صــــــــــــــورة متواليات م

 النحوية".
مات   وبهـذا القول تكون الجُمْلة قد أخذت منحنًى آخر في حدها تبعاً للســــــــــــــِّ

التي تحملها وخصـــــــائص تركيبها والعناصـــــــر التي تحكم ســـــــياقها شـــــــريطةَ أن يكون 
المبنى النّحوي والمعنى الـدلالي على وفـاق كي تعد جُمْلة. وهو ما ذهب إليه عباس 

                                                           
ـــــــــــــ(، 112أبو بشـر عمر بن عثمان بن قنبر، )ت سـيبويه، (1) ، تحقيق عبدالسلام هارون، مكتبة الكتتبهـ

 .23، ص1م، ج1711الخانجي، القاهرة، 
، تحقيق شرح المفصلهـــــــ(، 143ينظر: ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء يعيش، علي بن يعيش، )ت (2)

 .92، ص1م، ج2221مية، بيروت، إميل بديع يعقوب، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العل
 ،، منشــورات كلية الآداب بمنوبة، تونس  تة ال ملة العربتة  ين الت ليل  ال مررةالمنصــف عاشــور،  (3)

 .13م، ص1771
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حيث كانت نظرته من حيث اتســاقها مع العلاقات الســياقية في تراكيبها إلا  (1)حســن
 أنه زاد على ذلك الفائدة المستقلة وتمام المعنى.

ولما كان للعربية نظامها الخاص الذي يحكم تضــــــام العناصــــــر اللغوية معاً 
لتشـــــــــكل التراكيب والمكونات، ولما كانت الإفادة حاصـــــــــلة من جراء ترابط المفردات 
وفق قوانين ثابتة تتشــــــــــكل تلقائياً من اتصــــــــــال المفردات اتصــــــــــالًا وثيقاً يقبله العقل 

 ولا بد أن يبقى ذلك الســــــــــــــلكفـالجُمْلـة "كـالعقـد الـذي يجمع بين حباته ســــــــــــــلك وثيق 
. وهذا ما يسمى برابطة الإسناد في الجُمْلة فهو الوحدة العميقة التي تعمل (2)"متصلاً 

 زائها . على ترابط الجملة وتماسك أج
 المطلب الأ ل: أبستم ال ملة

بقيام هيكل الجُمْلة وعدّها جزءاً لتصــــــنيف النصــــــوص وهيئة مفيدة لاعتبار  
الكلام، كان لا بد من تحديد أقســــــــــامها. وبهذا قامت شــــــــــروحات وتصــــــــــنيفات عدة، 
تناولت هذه الأنواع. لكنها تركزت حول منظومة الإســناد شــريطة أن تســتوفي معناها 

ت للقيود في تركيبها أم اكتفت واغتنت بنفســـــها عن لوازمها وتأتي هيئة ســـــواء احتاج
الجملـة الأولى، وبتعبير أدق النمط الأول للجملـة على النحو الذي اتفق عليه علماء 

، (3)النحو في حدودهم، وإن كان هذا الحد لم يذكر تحت مصـــــــــنف النوع، فســـــــــيبويه
دارة الاسم للجملة أو الفعل وسار ، عبّرا عنه ضمن قانون الإسناد وص(4)والزمخشري 

                                                           
 ، دار المعارفال  ن الناةي مع ربطه  تلألاددددددتليب الرفتعة  ال تتة اللغنرة المت ديةعباس حســــــــن، ( 1)

 .  15، ص1ج م،1717للنشر، مصر، 
، ، الشـــركة المصـــرية العالمية للنشـــر، لمتم الرتبتط  الربط ةي تركيب ال ملة العربتةمصـــطفى حميدة( 2)

 .131م، ص1779لبنان، 
 .23، صالكتتبسيبويه،  ينظر: (3)
ـــــــــــــ(، 531الزمخشـري، أبو القاسـم محمود بن عمر، )تينظر:  (4) ، دار المفصددل ةي رلم اللغة العربتةهـ

 . 1الجيل، بيروت، ص
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، فدرس الجملة من رؤية مختلفة (1)على نهجهم من ســــــــار، إلى أن جاء ابن هشــــــــام
ومنظور آخر تعدى الدراســــات والشــــروحات الســــابقة فقعّد أصــــولها واســــتدرك القطع 
الذي حدث في تلك الشـــــــــــــروحات وغاب مفهومه عمّن ســـــــــــــبقه وســـــــــــــار على نهجه 

ملة والنمط الأولي لهذا التقســــــيم يتمركز على عنصــــــر ، في تقســــــيم الج(2)الســــــيوطي
إســــــــنادي واحد في نواته، فهي بســــــــيطة التركيب يبدأ ركنها الأول عند المســــــــند إليه 
وينتهي عند المســـــــند في الاســـــــمية ويبدأ عند المســـــــند وينتهي عند المســـــــند إليه في 

ولا طولها  ،الفعلية، فهو تركيب يجمع بين كلمتين، فلا قصـــــــرها أفقدها قيد الإســـــــناد
أضــــاف إليها هذه الخاصــــية. ويرى الراجحي أن الجملة "نوعان لا ثالث لهما، جملة 

، وبهذا يكون قد اســتثنى الجمل الظرفية والشــرطية، وبتقســيمه (3)اســمية وجملة فعلية"
هذا يكون قد عارض ابن هشـــــــــــام في نظرته لتقســـــــــــيم الجملة، ولربما مردُّ رأيه مبني 

تي مهمـا اختلف موقعهـا في الجملـة ومهما اختلفت الهيئة على نظرتـه للمســــــــــــــانيـد ال
 التركيبية لها في الجملة، لا ينتج عنها سوى جملة اسمية أو جملة فعلية لا غير.

أما نحن فنميل في تقســــــيم الجمل إلى ما ذهب إليه ابن هشــــــام "فالاســــــمية: 
و أالتي صـــــــــدرها اســـــــــم، والفعلية: التي صـــــــــدرها فعل، والظرفية: المصـــــــــدرة بظرف 

 . (5)، وأضاف إليها صاحب المفصل "الشرطية"(4)مجرور"
وســــــــــــــبـب ميلنا هذا لأننا نرى أن الجُمل الظرفية المصــــــــــــــدرة بالظروف، أو 
المصــــــــــــــدرة بالجار والمجرور تأخذ حكم المســــــــــــــند في الحيز الذي تحتله في الجُملة 

                                                           
، مغ ي اللبيب رن كتب الأرترربهــ(، 911ظر: ابن هشام الأنصاري، جمال الدين بن عبدالله، )تين( 1)

 .13، ص1م، ج1777ود، دار الأرقم للطباعة والنشر، بيروت، بتحقيق بركات يوسف ه
ـــــ(، 711ينظر: جلال الدين السيوطي، )ت( 2) ، تحقيق عبدالسلام ةمع الهنامع ةي شرح َمع ال نامعهـ

 .39، ص1عبدالعال سالم مكرم، دار البحوث العلمية للنشر، الكويت، جهارون، و 
 . 13م، ص2222 ، دار المعرفة الجامعيّة، بيروت،التطبيق ال  نا عبده الراحجي،  (3)
 .9، 1، ص2، ج، مغ ي اللبيب رن كتب الأرترربابن هشام الأنصاري  (4)
 .227، ص1، جشرح المفصلابن يعيش،  (5)
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اة دوكذلك الجُملة الشـــــرطية، التي تضـــــم بين شـــــطريها تركيبين إســـــناديين يجمعهما أ
الشـــــــرط فكيف يمكن لهذا الازدواج الذي يحمل فعل شـــــــرط إســـــــنادي وجواب شـــــــرط 
إســــــنادي أن لا يعتبر جملة، فلا يمكن إهمال عناصــــــر الإســــــناد مهما كان مســــــمى 

حين وجد أن اقتصــــــــــــــار البعض على اعتبار  (1)جُملتـه وهذا ما رآه علي أبو المكارم
ح في حال أردت حصـــر أنماط الجُمل: جُملة فعلية وجُملة اســـميه تقســـيم غير صـــحي

الجُمل لكن في حال نظرت إلى شيوع الجُمل من حيث التركيب، فإنه يصح تقسيمها 
إلى اســــميه وفعلية وكل هذه التقســــيمات تندرج تحت باب الجُمل الخبرية التي تعتمد 

 على التصديق والتكذيب.
 ةفالجُمل بجميع مســـــــــــــتوياتها، بســـــــــــــيطة ومركبة ما يربط بين تراكيبها علاق

، إما اسمية الصدر فعلية العجُز أو فعلية (2)ذهنية، هي الإسناد فـ"الكبرى والصغرى"
الصــدر اســمية العجُز، وتصــنف الكبرى من حيث التركيب جُملة ذات تركيب حملي 
واحــد وجُملــة ذات وجهين حمليين، فــإن أخــذت مظهر الازدواج والامتــداد فــالعلاقــات 

خر فهو ادين، وكل تركيب لا يؤثر ولا يتأثر بالآالبنائية في تركيبها تســـتند على إســـن
تركيب متصـــــــــل ومنفصـــــــــل بالوقت ذاته، ولا بد من وجود رابط بينهما كالحروف أو 

 الضمائر، أو الأدوات، أو المتعلقات بشبه الجملة.
والصغرى البسيطة حُكِم على تركيب مسنديها حكم التجاور بالروابط الداخلة 

مرفوعــاً وهــذا المرفوع يجــاوره فروع ترتبط فيــه ربــاطــاً  عليهمــا، فــالعمــدة فيهــا يجــاور
معنوياً أو لفظياً، وقد يزدوج هذا الرابط فيجمع بين اللفظي والمعنوي، فيكون أحدهما 
ســــــــــــــببــاً محــدثــاً ل خر أو محققــاً لــه، أو غير محقق فــالأصـــــــــــــــل في تركيــب الجمــل 

 ماً. وتصنيفها هو إسنادية التركيب التي تعطي مع المعنى تركيباً تا
                                                           

تار ، مؤسـسة المخ، التراكيب ا لاد تيية ال مل: المرفتة، الن د تة، الشدرطتةالمكارم ينظر: علي أبو( 1)
 .7م، ص2229للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .27، ص5، جمغ ي اللبيب رن كتب الأرترربابن هشام الأنصاري،  (2)
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ومن حيث المعنى يكون تصــــــــــــــنيف الجُمل في قســــــــــــــمين: الجُمل الخبرية، 
والجُمل الإنشــــائية، والخبرية اتكأت على احتمالية التصــــديق والتكذيب؛ كونها تتركز 
ر  على الخبر وذلك حســـــب حالة المتلقي من جراء تأثير الخبر عليه، وهنا يكمن ســـــّ

 استخدام أسلوب التوكيد في الجُمل.
مل ا لشتئتةالمطلب ال  ُتلي: ال و

، فالإنشاء (1)وتقسـم الجُمل الإنشائية إلى: "إنشاء طلبي، وإنشاء غير طلبي"
الطلبي ينتظر تحقق حــدوث مطلوب وقــت عــدم تحقق هــذا الطلــب أي وقــت طلبــه، 
والقصــــــــــد فيها التحقق والثبوت لكن لا علاقة لها بالتصــــــــــديق والتكذيب؛ لأنها تركز 

ا لة توجيه الأمر على نفســـــية المتلقي، وكيفية تنفيذه لهذعلى العامل النفســـــي في حا
الأمر، وغير الطلبي فلا انتظــار لحــدوث مطلوب فيــه وإنمــا تــدخــل الجملــة في بــاب 

 المعاني النحوية.
ويتضـــــــح لنا أن مدلول الجُملة الخبرية الاســـــــمية والفعلية من جهة، والجُملة 

 ل ونسبة المصداقية التامة فيالإنشائية من جهة أخرى يندرج تحت دواعي الاستعما
الجُمل لتصــــنيف أقســــامها، فالجُمل تشــــترك في مدلول الإنشــــاء والإخبار والاختلاف 
فيها يحده مصــداقية الخبر في الخبرية وتحقق الطلب في الإنشــائية وموقع المســانيد 
في البســــيطة وغير الإنشــــائية التي لا تحقق للطلب فيها وإنما تحمل معاني كالدعاء 

 جب... وغيره من تلك الأساليب.والتع
لكن في الإنشــــــــــــــائيـة غير الطلبيـة من حيـث تركيبهـا ونمطيتهـا فـإن "معاني 

، فنجد أننا (2)الجمل والعبارات تظهر وتحدد بأدائها أداء موســـــــــيقياً أو تنغيمياً معيناً"
                                                           

، قاهرة، مكتبة الخانجي المصـــــــــرية، ال، الألادددددددتليب ا لشدددددددتئتة ةي ال  ن العربيعبدالســـــــــلام هارون  (1)
 .13م، ص1779

 ، مكتــب التربيــة العربي لــدول بددتئع لددد اا اللغددة العربتددة لغير ال ددتطقين  هددتمحي الــدين الألوائي،  (2)
 .51م، ص1715الخليج للنشر، 
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نعقـــد علاقـــة بين النبر والتنغيم والنحو في تعليمهـــا لغير النـــاطقين بـــالعربيـــة، فهمـــا 
ان لعمليــة واحــدة فلا نبر يتحقق في المقــاطع بــدون تنغيمهــا وهــذا مــا يتطلبــه صــــــــــــــنو 

موســــــــــــيقي يجعلنا  (1)الســــــــــــياق والمعنى المراد من الجملة تحقيقه فلكل "كلمة جرس"
نلفظهـا بشــــــــــــــكـلٍ نبري وتنغيمي لتبرز الوظيفـة الدلالية للجملة عند الضــــــــــــــغط على 

وهذا ما دعمه رشــــدي طعيمة في  المقطع المراد إبرازه للســــامع ليســــتدل على المعنى
قوله: "إن نغمة إلقاء الجملة عامل رئيســــي في تحديد المقصــــود منها، اســــتفهاماً، أو 

 .(2)تمنياً، أو تعجباً"
فــالعربيــة حــالهــا حــال اللغـــات الأخرى في تركيبهــا الصــــــــــــــرفي تعتمــد النبر 

لب اوالتنغيم؛ إذ المســـــــتوى النحوي لا ينفصـــــــل عن المســـــــتوى الصـــــــرفي، وتعليم الط
 للنطق السليم في نبر الصوت وتلوينه يؤدي إلى فهمه هذا النمط من التراكيب.

 الجمل التي يحتاجها غير الناطق بالعربية تبعاً للمستوى:
وبما أن الدراســـــــــة تركز في هذا البحث على المســـــــــتوى المتوســـــــــط كان من 

وى تالأولى الاعتماد على الجمل التي تتناســــــــب مع هذا المســــــــتوى، ففي هذا المســـــــــ
يكون الطالب قد وصـــــل إلى مســـــتوى يمكنه من تخطي العناصـــــر الجزئية ووظائفها 
إلى فهم أنمـاط الجُمـل والتفريق بين كـل نمط، فـالطـالـب يكون قد وصــــــــــــــل إلى الحد 
الذي يمكنه من فهم ما يرى وما يســـــــمع من هذه اللغة واســـــــتيعابها، وبما أن العملية 

جُملة الواحدة أو عند حدود الشــــــــــــــكل التـدريســــــــــــــيـة يجـب أن لا "تتوقف عنـد حدود ال
، فالتفاوت في عرض مســـــتويات من الجمل (3)الظاهري للجملة في تعاملنا مع اللغة"

                                                           
 جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ،التمهيد ةي اكتسددددتب اللغة العربتة لغير ال تطقين  هت، تمام حســـــان( 1)

 .71م، ص1714
ر، ، دار الفكر العربي للنشـــالمهتراا اللغنرة مسددتنرتتهت، تدررسددهت،  ددعنبتتهتحمد طعيمة، رشــدي أ( 2)

 .221م، ص2224القاهرة، 
م، 1711، عالم المعرفة للنشر، الكويت، اللغتا الأَ بتة، تعلتمهت  تعلمهتنايف خرما، علي حجاج، ( 3)

 .  123ص
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على الطـالـب يزيـد من قـابليتـه لفهمهـا واســــــــــــــتيعـابها وإدراكها ومحاولة التعرف عليها 
والتفريق بين أنماطها؛ لأن "الدارس في هذا المســــــــــــــتوى يخطو خطوة نحو أمر مهم 

لغة وهو ما تعلمه عن اللغة بعد أن قضــــــــــى وقته في المســــــــــتوى الابتدائي في في ال
، ففي هـذه المرحلـة يـدرس اللغة على أســــــــــــــس ويجب أن تقدم له التراكيب (1)تعلمهـا"

، في المواقف التي يحتاج إلى (2)الصــــــــــــــحيحة حتى يتمكن من "توجيه اللغة وظيفياً"
الذي يحتاجه ويرفع ســــــــقف  اســــــــتخدامها فيها فهو يأخذ منها ما هو ضــــــــروري للحد

الكلمات والجمل لديه للتعبير عن نفسه وأفكاره وتعلم العربية في مبادئ تعلمها كتعلم 
، فكل (3)أية لغة أخرى يمر بســــــــــلســــــــــلة من المراحل "الابتدائي، المتوســــــــــط، المتقدم"

مســــتوى يدعم المســــتوى الســــابق ويأخذ الطالب فيه ما يلزمه لتنامي الرصــــيد اللغوي 
 "يجوز أن نتوســــــــع في عملية تدريس القواعد بشــــــــكل مقصــــــــود ومحدود في لديه فلا

المســـــتويات الابتدائية وينبغي التركيز على بناء علاقات قوية مبنية على العادة بين 
ففي المستوى المبتدئ  (4)عناصر ضرورية في مجموعة من أنماط الجُمل الأساسية"

ها منصـــــــــــــبّاً على تميز الطالب ل تقدّم الجملة له بدون تفصـــــــــــــيل وإنما يكون التركيز
ولشــكلها ومســماها وعلى العلاقات البســيطة التي تربط هذه الجُمل في تراكيبها وعند 
تمكنه من هذه اللغة يصـــــــــبح إدراكه أعمق وأوســـــــــع فبعد أن يكون قد حصـــــــــل على 
القاعدة اســـتنباطاً واســـتنتاجاً يصـــبح من الممكن بعد ذلك أن تصـــرح بها، شـــرط عدم 

                                                           
، جامعة أم القرى، معهد اللغة ال تطقين  هت، الألاددددس المع متة  الُقتفتة لغير رشــــــدي أحمد طعيمة( 1)

 .1م، ص1712العربية، مكة المكرمة، 
 .7م، ص1772 ، دار الكرمل للنشر، عمان، الطبعة الثانية،ل ن تعلتم اللغة العربتة  ظت تتا داود عبده، ( 2)
كة ، مت، الألادددددددددس المع متة  الُقتفتة لتعلتم اللغة العربتة لغير ال تطقين  هرشـــــــــــــدي أحمد طعيمة( 3)

 .35م، ص1712المكرمة، جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية، 
ة العربية "، المجل، "تدررس القنارد ةي  رامج تعلتم اللغة العربتة لل تطقين  غيرةتمحمود كـامل الناقة( 4)

 . 15م، ص1715للدراسات اللغوية، المجلد الثالث، العدد الثاني، 
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فصــــــــــــــيلات والشــــــــــــــروحات العقيمة التي تعقد اللغة ونحوها. وبما أن الخوض في الت
الجُملة هي وحدة النص وأســــــاس التركيب في اللغة فمن المنطق أن تُعنى فيها كتب 
الناطقين بغير العربية وفي كيفية تقديهما وعدم تغليب نمط على آخر فلا "نســــتطيع 

 .(1)ة أفضل من الإنشائية"أن نقول إن الجُمل الاسمية أفضل من الفعلية أو الخبري

على الرغم من أن الطالب لديه تصـــــــور مســـــــبق عن الجُملة الاســـــــمية في  
ذهنه لأن لغته الأم تحتوي هذا النمط، والفعلية والإنشائية حديثة العهد لديه، إلا أنها 
كلها تنضـــــــوي تحت مفهوم الجُمل في كل اللغات وبالعربية على وجه الخصـــــــوص، 

لها جمعياً غير أن التدرج مطلوب في عرض هذه النماذج فلا شـــــــــك في أنه بحاجة 
من الجُمــل فهــذه النمــاذج يجــب أن تعرض بطريقــه وظيفيــة لا بطريقــة قوالــب نحويــة 
جامدة جافة، وإن كان للطالب عهد ســـابق بالجُملة الاســـمية غير أنه من المحال أن 

علمها فحقيقة راد تتتشـابه نظام تركيب الجُملة الاسمية في لغته وفي اللغة الهدف الم
ة  أن نظام اختلاف تراكيب الجُمل بين لغة وأخرى أمر بدهي، حتى الجُمل الخاصــــــــــّ
باللغة الواحدة نجد اختلافاً نســبيّاً في تراكيبها. وبما أن المســتوى المتوســط "يســتهدف 

، فإن التركيز على هذا المستوى أمرٌ في (2)توسـيع نطاق الثروة اللغوية عند الطالب"
همية فهو بمثابة مرحلة انطلاق وجســـر عبور نحو الضـــفة الأخرى للمســـتوى بالغ الأ

الذي يليه، فقد أصبح أكثر تخصصاً ونظرته أكثر دقة، ومعرفته أشمل وأعم بأنظمة 
هذه اللغة والمادة النحوية التي تعرض على طلبتنا في هذا المســـــتوى. ذكرنا في هذا 

لا على وجه الحصــــــــــــــر "المبتدأ  المقـام مـا يخص هـذه الـدراســــــــــــــة على وجه التحديد
والخبر، الفعــل اللازم والمتعــدي، أنواع الخبر، إنّ وأخواتهــا، المعلوم والمجهول، كــان 

                                                           
دار  ،، ألاس إرداي الكتب التعلتمتة لغير ال تطقين  تلعربتةيد عبداللهناصـر عبدالله الغالي، عبدالحم (1)

 .71م، ص1771 الغالي للطباعة والنشر، الرياض،
ر، ، دار الفكر العربي للنشـــ، المهتراا اللغنرة، مسددتنرتتهت، تدررسددهت  ددعنبتتهترشــدي أحمد طعيمه( 2)

 .31م، ص2224القاهرة، 
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، غير أن هناك أبواباً (1)وأخواتها، المفاعيل الخمســــــــــة، النكرة والمعرفة، والإضــــــــــافة"
 لكنها لم تذكر في هذا الموضع كما أسلفنا. 

 لمبتدأ ورتبة الخبر، وأفعال المقاربة والشــروعأما "حالات تقديم الخبر ورتبة ا
والرجاء، وجزم المضــــــــارع في أســــــــلوب الطلب، والاســــــــم الموصــــــــول، والأفعال التي 

، فهي من الأبواب المنتخبة (2)لخ"إتنصـب مفعولين وثلاثة مفاعيل، والمدح والذم... 
 للمستوى المتقدم.

 ا يحتاجها الطالبونخلص إلى القول هنـا إن جميع تراكيـب الجُملـة وأنمـاطه
ولا يجوز الاقتصـــــــــار على نمط على حســـــــــاب نمط آخر فهذا أمر يعاب على اللغة 
وأهلها، فأنماط الجُملة محدودة لكن جُملها ليســــــــــــت محدودة، فحاجة الطالب هنا في 
معرفـــة الخصــــــــــــــوص والعموم من هـــذه اللغـــة أمر مُلَحٌّ في الأهميـــة لأن ركوز هـــذه 

ل عليـه تعلّ  م هــذه اللغـة، الأمر الـذي ينُهي عنـد الطـالـب مفهوم الأنمـاط لـديـه يُســــــــــــــهـّ
كبيراً من الأنمــاط اللغويــة ولكنــه لا يعرف  ازدواجيــة اللغــة فقــد "يتعلم الطــالــب عــدداً 
، وهنا تتجلى أهمية الوظيفية في التعليم (3)كيف يســـــــــــتخدمها اســـــــــــتخداماً مناســـــــــــباً "

ؤولية تقع هذه الأنماط مســــوالوظيفية في اســــتخدام هذه الأنماط حياتياً فطريقة تلقيه ل
على عاتق المعلم الذي يقدم المادة النحوية بالطريقة المناســـــــــــــبة فالتوازن في عرض 
المـادة النحويـة والتدرج في عرضــــــــــــــها وطريقة تقديمها وانتخاب المواد التي يحتاجها 

 الطالب مطلبٌ مهم في تعليم العربية لغير أبنائها.

 

                                                           
 121، صمستنرتتهت، تدررسهت  عنبتتهتالمهتراا اللغنرة، رشدي طعيمة،  (1)
 .111، 112، 127السابق نفسه، ص( 2)
 ، عــالم المعرفــة للنشـــــــــــــر والتوزيع،اللغددتا الأَ بتددة، تعلتمهددت  تعلمهددت نــايف خرمــا، وعلي الحجــاج،( 3)

 .224م، ص1711الكويت، 
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 المطلب الُتلي: ا لا تي

ية الإســـــــــناد بوصـــــــــفها علاقة تقوم على الدمج والتفاعل بين لم تحمل قضـــــــــ
عناصــر التركيب اللغوي التي نســتشــعرها من خلال تتابع الكلمات في تركيب الجمل 

تنل حيزاً من الذكر أو المدارســـــــة لتبيان  أية إشـــــــكالية في هذا المفهوم، غير أنها لم
ابط تقوم على تر مفهوم هذه العلاقة، واقتضــــــــــى تقديمها من خلال النصــــــــــوص التي 

في مناهج تعليم العربية للناطقين بغيرها، بوصـــــــفها علاقة  الجمل بأنماطها المختلفة
تربط بين هذه الجمل والتراكيب، ولا يتم التصـريح فيها، وتوالي الكلمات ضــمن نسق 
قالبي وانتظامها في تراكيب جملية لبناء النصـــــــــوص واعتبارها وحدة كلامية متكاملة 

 في المعنى والدلالة.  العناصر ومتحدة

 ى جديراً بالتأمل في إطار عرض بنيةفكان لزاماً أن تنحى هذه القضية منحً 
التراكيب اللغوية التي تحمل المسمى العام للنصوص، فالجمل العربية لا تحتاج إلى 
ما يفســـــر هذا الترابط بين جملها خاصـــــة إذا خلت تلك النصـــــوص من أدوات الربط 

ت الأخرى بمصـطلح الأفعال المسـاعدة، وهذه مسؤولية الإسناد التي تعبر عنها اللغا
الذي يقوم على تصــــــــــــــميم البنية الهيكلية الداخلية للجُملة العربية وترابطها، والطالب 
الأجنبي يصـــــــــــــــل لمفهوم هــذه العلاقــة بعــد أن يتقــدم في مســــــــــــــتواه ويتعرض لجميع 

ظام التنوع النمطي في نمســــتويات الجملة العربية وأنماطها التي تقدّم من خلال هذا 
تركيب اللغة التي تقوم على نماء تراكيبها وانتظامها في ســياقات لغوية تفصــح عنها 
رابطـــة ذهنيـــة؛ إذ "العلاقـــة النحويـــة بين كلمـــة وأخرى تتوقف على موقع الكلمـــة في 

، ذلك أنّ عملية ترتيب العناصـر في الجملة تحكم مسماها الدلالي والحكم (1)الجملة"
الذي ســــتأخذه والإســــناد أحد عناصــــر مكونات الجمل، ففي عملية الإســــناد  الإعرابي

نطلب شــيئاً لتحقق شــيء "والمســند ما حكمت به على شــيء والمســند إليه ما حكمت 
                                                           

 .21، دار الكتاب اللبناني، بيروت، صلمررتا ةي اللغةأنيس فريحة،  (1)
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، فكل من المســــند والمســـند إليه يســــتندان على بعضــــهما وأحدهما (1)به عليه لشـــيء"
تمــامــاً مــا نص عليــه  يعطي حكمــه ل خر ويتشـــــــــــــــارك معــه فيــه لتمــام المعنى، وهــذا

، ولم يخرج أحــدٌ عن هــذه (2)الجرجــاني في قولــه: "نســــــــــــــبــة أحــد الجزأين إلى الآخر"
الـدائرة في تعريف الإســــــــــــــنـاد الذي يشــــــــــــــكل رابطة معنوية في الجُملة العربية لتألف 

 التراكيب مع بعضها.
المب د  الُدتلي: إمكدتلتدة تنظتف ا لاددددددددد دتي ةي تعلتم ال مدل لل تطقين  غيرةت ةي 

ط:ال  مستن  المتنلا 
الإســـناد ســـمة من ســـمات تركيب اللغات كافة وهذه حقيقة تكاد تكون جلية. 
والإســــــــــــــنـادُ يُقيـّد مـدلول الجملـة، ويربط بين أركـانهـا أو بين مفردتين لإقـامـة الجملة، 
فالنمط الجملي هو صــــفوة البناء اللغوي وخليته الأســــاســــية في بناء اللغة وهذا البناء 

، فالكلام (3)ترتيب تلك الكلمات وعلاقتها ببعضـــــــــها البعض" يخضـــــــــع "لقوانين تحكم
الإنساني المنطوق والمكتوب تتحكم به قوانين التركيب هو الذي يجعل العقل البشري 
يميز بين تلك الأنماط الجملية والوظيفة النحوية التي تؤديها من خلال بروز دلالتها 

لمــة تؤثر على علاقــاتهــا مع في المعنى داخــل الســــــــــــــيــاق؛ "لأن البنيــة الــداخليــة للك
، فهذه العلاقة هي التي تبرز رتبة المســـــــــــــانيد في جملتها فالبنية (4)الكلمات الأخرى"

، فهي صـــــــيغة (5)"يتصـــــــدرها فعل تام أو ناقص" الفعلية تنتج عن كون المكون الذي
                                                           

 ، تحقيق عبدالمنعم خفاجه، منشـــــــــورات المكتبة،َتمع الدر س العربتة صـــــــــطفى الغلايني،الشـــــــــيخ م (1)
 .13ص ،1ج م،1773العصرية، لبنان، 

، الناشـــــــــــــر الهيئة العامة لمكتبة كتتب التعررفتا ه(،111علي بن محمد، الشـــــــــــــريف الجرجاني، )ت (2)
 .33م، ص1715الإسكندرية، لبنان، 

 ، عالم المعرفة للنشــــــــر والتوزيع، الكويت،لاددددددتا اللغنرة المعت ددددددرةأضددددددناا رلى الدرا نايف خرما، (3)
 .227م، ص1791

 .223، صالسابق (4)
م، 1714، عالم المعرفة للنشـــــــــــر والتوزيع، الســـــــــــعودية، ةي ل ن اللغة  تراكيبهتخليل أحمد عمايرة،  (5)

 .12ص
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تحمل صــبغة الفعل التواصــلي للإنســان بارتباطه بالأزمنة الثلاثة لتحقق فعلًا كلامياً 
ـــه فتنتج كون لهـــد ـــه ومخبر عن ـــاريـــة المحكومـــة بمخبر ب ـــة الإخب ف معين أمـــا البني

، وانســجام هذه العناصــر وترابطها في (1)المكون في "صــدرها اســم صــريح أو مؤول"
، بين هـــذه التراكيـــب ( 2)ســــــــــــــيـــاق التركيـــب يحتم عليهـــا تلقـــائيـــاً وجود "قرينـــة معنويـــة"

دٍّ ما من ة والفعلية تتشـــابه إلى حفالضـــوابط التي تحكم الإســـناد في الجملتين الاســـمي
حيث الإفراد والتثنية والتذكير والتأنيث والتنوع في شــــــــكل المســــــــند إليه لا يؤثر على 
المســـــــند فعلاقتهما أكثر من علاقة تضــــــــام وتجاور فهي علاقة لصــــــــيقة خفية مهما 
حـاولت أن تفككها وجدت نفســــــــــــــك تحاول جمعها من جديد إما بتقدير المحذوف أو 

 كائن أو موجود(، لإيضاح المبهم وإزالة اللبس والغموض.بتقدير )
فالعملية الإســنادية في الجمل البســيطة مقتصــرة على ترتيب المســانيد، غير 
أن مســـــــــــــانيد الجملة الفعلية غالباً ما تكون نمطية بمعزل عن الزمن وحالات التقديم 

مية وقد ينعدم لاوالتـأخير فيهـا، لكن هذا الترتيب غير ثابت فقد يتواجد في وحدات ك
ليتعدى إلى تراكيب أخرى و"التركيب الإســـنادي هو الذي يكوّن عنصـــراً أو أكثر من 

، وهذا هو الإســـناد المركب الذي لا ينفصـــل عن مفهوم بنيان (3)عناصــره الأســـاســـية"
الجُملة، وبهذا يخلص كلامنا إلى أن الجُملة والإســـــناد مركب متحد لا انفصـــــال بين 

ظيف مفهوم الإسناد في تعليم الجمل يكاد لا ينفصل عن المفهوم أجزائه فإمكانية تو 
الحــدّي لتعريف الجمــل فهمــا رفيقــان لعمليــة واحــدة وهي تركيــب الجُمــل وبنــاؤهــا وبمــا 

موا موضوعات النحو وأبوابه في ضوء مفهوم الإسناد فلا مجال للفصل أن النحاة قسّ 
                                                           

م، 1714زيع، الســـــــــــــعودية، ، عالم المعرفة للنشـــــــــــــر والتو ةي ل ن اللغة  تراكيبهتخليـل أحمـد عمايرة، (1)
 .12ص

م، 1774، دار الثقافة للنشـــــــر والتوزيع، الدار البيضـــــــاء، اللغة العربتة مع تةت  مب تةتتمام حســـــــان،  (2)
 .173، 172ص

، دار مؤســســة رســلان 2221، ال ملة  الن دة ا لادد تيية النظت تة ةي ال  ن العربيرابح أبو معزة،  (3)
 .117للطباعة والنشر، سوريا، ص
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ين الكتب التعليمية للناطقبينهما غير أن اســــتخدام مصــــطلح الإســــناد غير مدرج في 
بها أو للناطقين بغيرها لكنه لم يغب عن الجُمل تركيباً وبناء فهو أساس العلاقة بين 
المركبات وهذه العلاقة يجب أن يدركها الناطق بغير العربية تماماً كرســــــــــــــوخ مفهوم 

قات ، في ذهنه لربط عناصـــر الجُملة والعلا(1)احتياج اللغة الإنجليزية "فعل الكينونة"
التي تربطها بعضـــــــها ببعض "ليســـــــت الكلمات وحدها هي التي تؤثر في تفكيرنا بل 

، وبما أن تركيب الجُملة يحدده الإســناد فلا ســبيل إلا لترســيخ (2)يؤثر تركيب الجملة"
 مفهومه في أذهان متلقي هذه اللغة. 

 ال ملة اللامتة:
م ند، فهما ميســـمنظومة هذه الجملة الأســـاســـية تقوم على المســـند إليه والمســـ

هذه الجملة، فالمســـــــــند إليه بمثابة مغناطيس هذه الجملة الذي يجذب خلفه أو أمامه 
بقية العناصـر فيسند الحدث إلى مسنده في البناء ومن هنا يأتي ارتكاز جملته عليه 

وأهميته هذه  (3)"فللاســـــــــم أهمية كبيرة في عملية الإســـــــــناد مقارنة بالأفعال والحروف"
 لعنصر الذي يوزع على بقية العناصر مهامها في الجملة.تنبع من كونه ا

وقد نال هذا البناء مجالًا واســــعاً من الدراســــات والشــــروح، لما يعترض بنيته 
من تقديم وتأخير وهذا بدوره له تأويل، لكن هذا النمط الجملي في إســــــناده يخلو من 

ة الخبر إلى الزمن فإن "للجملة الاســـــــــــمية إســـــــــــناداً لا على معنى الزمن فهي نســـــــــــب
، فهي معزولة عن الزمن في تركيبها وإسنادها، فأصل العلاقة بين أركانها (4)المبتدأ"

                                                           
، ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشــر، القاهرةمشددكلة تعلتم اللغة العربتة لغير العربعلي الحديدي،  (1)

 .11م، ص1717
، ترجمة عبده الراحجي، علي علي أحمد شـــــــــعبان، دار ألاددددددس تعلم اللغة  تعلتمهتدوغلاس بروان،  (2)

 .111م، ص1774النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 
دار  ،تعلتم العربتددة لغير ال ددتطقين  هددت، ال مررددة  التطبيق ،مــد مــدكور، إيمــان أحمــد هريــديعلي أح (3)

 .23ص م،2221الفكر العربي للنشر، مصر، 
 .132م، ص1774دار الثقافة للنشر، المغرب،  ،اللغة العربتة مع تةت  مب تةت، تمام حسان (4)
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أن تنســــــــب ركناً إلى الآخر فيكســــــــبه الحركة ويلزمه الموقع، ولم يخرج أحدٌ عن هذا 
، (1)الحد في تعريف هذا النمط الجملي، وقد عدّها الجميع "التي تبدأ باسم أو ضمير"

م ما يحدد مســـــــماها فهو الســـــــبيل إلى تمايزها عن نظيرتها الفعلية فصـــــــدارتها للاســـــــ
 وكذلك خلوها من معنى الزمن وإسنادها قائم على علاقة معنوية تربط بين ملازميها.

والمســــــــــــــنـد تقع عليـه مســــــــــــــؤوليـة تمـام بنـاء هـذا التركيب فوقوع الأمر عليه 
ه ي الجملة اعتبر اســــــــتجابةً لمطلب العملية الإســــــــنادية ككل وعدا هذان العنصــــــــران ف

النحاة متمماً للجملة أو عنصــــــــــراً قوياً مؤثراً ورابطاً لســــــــــياقها، وهذا ما قصــــــــــده تمام 
حســــــــــــان في قوله: "من الأدوات ما يدخل على الجملة فيكون مســــــــــــلطاً على علاقة 

وهذا التســـــــلط هو الذي يمنح هذه الجملة بقعة من الضـــــــوء  (2)الإســـــــناد بين طرفيها"
 زمن في تركيبهــا الــذي تفتقر إليــه فتنتقــل من الثبــات والخلوويجعلهــا تحمــل معنى لل

 إلى التغير والإشباع بتلك الأدوات التي تأخذ من الجملة وتعطيها.

 العتمل ةي ا لا تي اللامي:

 أ لا:

معلوم أن الجملة الاســــــــــــــمية تمتاز بالثبوت داخل تركيبها، فهي في تركيبها 
قل إلا إذا حركنا عناصرها. وقد احتاجت البسيط نمطية ولا تحمل طور التجدد، والتن

هـذه الجملـة أن تكســــــــــــــر هـذا الجمود وتخرج منـه بـدخول "الأفعال الناســــــــــــــخة، فهذه 
إذ  (3)النواســـــخ في دلالتها على الزمن تشـــــبه الأفعال المســـــاعدة في اللغة الإنجليزية"

ية بتتســــلط على المعنى وتغير البنية وتحتل موقعاً في الجملة وتســــقط حركتها الإعرا
                                                           

، دار وائل للنشـــــــــر والتوزيع، عمان ،بيق اللغنا المسددددددتةة  ين الت مير ال  نا  التط خليل العمايرة، (1)
 .127ص م،2224

 .92صم، 2222القاهرة،  ،، عالم الكتب للنشر والتوزيعالتر ة ال  نرة تمام حسان، (2)
 .173ص، اللغة العربتة مع تةت  مب تةت تمام حسان، (3)
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، وهذا الفعل الرابط يعطي الجُملة مســـــــــــــاحة (1)على الأســـــــــــــانيد مثل: "كان وأخواتها"
 ويغير مسماها ويُحدث تغييراً في العملية الإسنادية داخل الجُمْلة.

  تلتتا:

والمعنى الوظيفي  (2)"كاد وأخواتها أفعال ناســــــخة ووظيفتها ليســــــت الإســــــناد"
 دد في المعنى غير أن خبر هذه الأفعالالذي تضــــــفيه على الجُملة هو التغير والتج

بجميع مســـــــمياتها من أفعال المقاربة، إلى الشـــــــروع أو الرجاء يجب أن يكون خبرها 
 جُمْلة فعلية وبهذا تختلف عن كان وأخواتها.

  تلُتا:

وهـذا النوع من العوامل يدخل على التركيب الاســــــــــــــمي ويجري تغييراً كاملًا 
ن ناء آخر، وتحتاج مسندين من العماد ليصيرا معليها فتكون في بناء وتصبح في ب

الفضـلات الضـرورية لتمام معناها وتسـمى أفعال القلوب، وسميت بذلك لأنها "إدراك 
لمعرفـة معـانيهـا المتعـددة من الرجحان إلى اليقين والترجيح، وهذا  (3)بـالحس البـاطن"

ـــاعلهـــا عـــاد  ـــة هي وف ـــب وإذا حـــذفـــت من الجمل  التركيـــباليقين يكون بـــالعقـــل والقل
من الأفعال التي تســــــــتعمل  (4)الأســــــــاســــــــي للجملة إلى طبيعته وقد اعتبرها ســــــــيبويه

وتلغى، أما عن تأثيرها في الإســـناد فيقوم على شـــاكلتين، تغير بشـــكل مباشـــر وغير 
مباشـــــــر، والتغير المباشـــــــر يكمن في تحويل الجُملة تلقائياً من الاســـــــمية إلى الفعلية 

لى بناء الجملة الأصــــــــــلي الذي كانت عليه، ودارت وغير المباشــــــــــر يكون مرتكزاً ع
                                                           

تحقيق عبدالمغني  ،شرح شذ ر الذةب ةي معرةة كرم العرب هـــــــــــــــــــ(،911)ت ابن هشام الأنصاري، (1)
 .237م، ص1714 الدقر، الشركة المتحدة للنشر والتوزيع، سوريا،

 ، منشـــــأة المعارف للنشـــــر والتوزيع، القاهرة،ال ملة العربتة يرالاددددة لغنرة ل نرة محمد إبراهيم عبادة، (2)
 .99ص

 .31، ص1، جَتمع الدر س العربتةمصطفى الغلاييني،  (3)
 .111، الجزء الأول، صالكتتب (4)
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 (1)نقاشـــــــــات شـــــــــتى حول هذه الأفعال وإعمالها وإســـــــــقاطه وممّن ذكر ذلك ســـــــــيبويه

حيـث اعتبروا أن هـذه الأفعـال إن كـانـت في معناها الظاهر عكس  ،(2)والســــــــــــــيوطي
 المعنى الحقيقي لها فإنها تتعدى إلى مفعول به واحد فقط. 

 نالاخ:ا لا تي اللامي  ال   

تغير النّواســـــــــــخ الحركة الإعرابية للجُملة الاســـــــــــمية وهذا ما جعلها شـــــــــــبيهة 
بالأفعال؛ فالتغير الذي تحدثه تغير دلالي عائد إلى معنى الناســــــــــــخ "فمعنى إنّ وأنّ 
حقّقت، ومعنى كأن شـــــــــبهت، ومعنى لكن اســـــــــتدركت، ومعنى لعل ترجيت، ومعنى 

ات تكمن في تغير حكم المســــــــــــــنــد إليــه والوظيفــة العــاملــة لهــذه الأدو  (3)ليــت تمنيــت"
 والمسند في الجُملة.

 المب   الُتل : ألاس إرداي الم تةج لتعلتم العربتة لل تطقين  غيرةت

دّت لتعليم العربيــة للنــاطقين بغيرهــا،  تبــاينــت المنــاهج في محتويــاتهــا التي أعُــِ
عربية يقوم لوربما يكون هذا التباين في "تحديد الأســـــاســـــيات النحوية اللازمة لمتعلم ا

فكل  (4)إلى الآن على تصـــــــــور تقريبي يختلف إلى حد كبير من شـــــــــخص إلى آخر"
مؤلف يقدم مادته حســـب تصـــوره ومن منظوره الشـــخصـــي وتبعاً لتجاربه الشـــخصـــية 

ســـــــــــــس والأ ،والرغبة ،متناســـــــــــــياً بذلك أهمية التبســـــــــــــيط، والترتيب، والغاية، والحاجة
 المنهجية لإعداد تلك المناهج.

                                                           
 وما بعدها. 111، الجزء الأول، صالكتتب (1)
، دار الكتب العليمة للنشر، الأشبته  ال متئر ةي ال  ن ،هــــــــــــ(711)ت ينظر: جلال الدين السيوطي، (2)

 .12، ص 11ص ، 2ج م،1797 ،لبنان
ـــــــــــــــ(،599الأنباري، )ت أبو البركات عبدالرحمن بن ســـعيد (3) ــــــــــــــــ ، تحقيق محمد بهجت ألادددرار العربتة هـ

 .141ص م،1792يطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، الب
، ، مجلة كلية الآداب، المجلد الخامسألادتلاتتا ال  ن العربي لغير ال تطقين  تلعربتة علي فودة نيل، (4)

 .112م، ص 1791م، 1799جامعة الرياض، 
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ية الجدلية في هذا الحقل التي طُرحت ولا تزال تطرح في تعليم أما القضـــــــــــــ 
العربية للناطقين بغيرها فهي المادة النحوية وماذا يدرس منها؟ وكيف؟ ولا سبيل إلى 
جوابٍ شـــــافٍ، فالعربية لغة لا تســـــتطيع أخذ جزء منها وترك الآخر لأنك ســـــتشـــــوبه 

ا هي لتي لا مجال للنقاش فيهبعيب لا يمكن تداركه أو التغافل عنه ومن القضــــــايا ا
البعد عن التفصــــــيلات والتعليلات والشــــــروحات التي خاض بها النحويون واســــــتغلق 
النحو بسببها "فبالنسبة للقواعد فينبغي جمع عناصرها طبقاً لصفاتها الوظيفية وليس 

فانتخاب الأبواب النحوية المناســــــبة للطالب حســــــب مســــــتواه وحســــــب  (1)تبعاً لنوعها"
لتي دعته لدراسة هذه اللغة ليس بالأمر الصعب باتساقٍ مع طريقة وظيفية الحاجة ا

لعرض تلـك القواعـد "إن الغــايـة من تـدريس النحو إرســــــــــــــاء النظـام اللغوي في الــذهن 
فالعربية تركيب ونظام كأي لغة أخرى بصرف النظر  (2)وإقامة اللسان وتجنب اللحن"

ظمة بناء لغات العالم لكن تميز عن الاختلافـات، فليس من المنطق أن تتشــــــــــــــابه أن
النظام اللغوي في بناء اللغة هو الأســـاس فكل مفردة تشـــغل حيزاً ومعنى خاصـــاً في 
لغتها، ومن الصعب أن تشغله نفسه في لغة أخرى، فلا المعنى يتطابق، ولا الموقع، 

ي تولا الحكم الإعرابي، وهــذا مــا يوقع متعلم العربيــة بــالخلط بين لغتــه الأم واللغــة ال
يـدرســــــــــــــهـا وقـد تنبـه إلى ذلـك منـذ القـدم ابن خلدون في مقدمته فقال: "إن الملكة إذا 

فالأنماط اللغوية  (3)ســـبقتها ملكة أخرى في المحل فلا تحصـــل إلا ناقصـــة مخدوشـــة"
تتــداخــل؛ لأن هــذا الطــالــب لم يتوصـــــــــــــــل إلى الكفــايــة الاتصـــــــــــــــاليــة لفهم هــذه اللغــة 

التي يحتاجها "اســـــــــتعمال المتعلم اللغة التي واســـــــــتعمالها وظيفياً في مجالات الحياة 
                                                           

ن لأخر  ال تة لغير ال تطقيالت تةتا المعت دددددرة ةي تدررس اللغة العربتة  اللغتا ا حمادة إبراهيم، (1)
 .15ص م،1719 ، دار الفكر العربي للنشر، القاهرة، هت

 ،تعلتم اللغة العربتة لغير ال تطقين  هت، ال مررة  التطبيق إيمت َ أ مد ةرردا،علي أحمـد مـدكور،  (2)
 11م، ص2221القاهرة،  دار الفكر العربي للنشر والتوزيع،

، تحقيق أحمد الزعبي، دار المعرفة مقدمة ا ن خلد  َ  هــ(،121)تعبدالرحمن بن محمد بن خلدون،  (3)
 .142ص م،2221الجامعية للنشر، بيروت، 
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فالاتصـــــــــــال الوظيفي الذي يحتاجه  (1)يدرســـــــــــها اســـــــــــتعمالًا حراً في ظروف حقيقيّة"
الطالب يقوده إلى الحد الذي يُمكِّنه من اســــتخدام هذه اللغة في ســــياقاتها الصــــحيحة 

تواصــل مع لمن جرّاء اســتخدامه للرصــيد اللغوي الذي اكتســبه تلقائياً من الاحتكاك وا
اللغة وأهل اللغة في المواقف الحياتية الطبيعية، وهذا المقصـود باسـتعمالها استعمالًا 
حراً شــــــــرط أن يكون هذا الاســــــــتعمال مقبولًا على المســــــــتوى الدلالي والنحوي بحيث 
يكون الشــكل والمعنى متحداً بمعنى "معرفة ترتيب عناصــر الجملة بالنســبة لبعضــها 

مقبولـــة من حيـــث الحكم النحوي وترتيـــب  (3)لـــد عض الكلـــب"فجملـــة "الو  (2)البعض"
العناصــــر لكن على مســــتوى المعنى والدلالة، فهي مرفوضــــة قطعاً لأنه من المحال 

إذا قيســـــــــت على  (4)"هذا الأعزب متزوج" وجملة ،أن يكون الولد قد قام بفعل العضّ 
 مقبولة. يرالمعيار النحوي فهي صحيحة، وإذا قيست على المستوى الدلالي فهي غ

"عملية مركبة تتضـــــمن عدداً لا حد له من  وبما أن عملية تعلم اللغة الثانية 
فيجب أن تكون العملية التعليمية كاملة متكاملة من حيث أســـس إعداد  (5)المتغيرات"

المنــاهج، وانتخــاب الطريقــة المثلى في عرض المــادة النحويــة، مع معرفــة مســــــــــــــبقــة 
ة وما يتبعه من اختيار المنهج المناســـــــــب لكل طالب بأســـــــــباب ودوافع تعلّم هذه اللغ

ومســـــــــتواه ودافعيته من جراء تعلم هذه اللغة، فهي التي تحدد المنهج المقترح لســـــــــير 
هذه العملية التعليمية، وضــــــــمان تحقيق الحدّ الأعلى للطالب ليتمكن من الاتصــــــــال 

                                                           
، الخدمات العامة كتف لعلم العربتة لغة  تة،     ةي إشددددددكتلتتا الم هجمحمد صــــــــالح بن عمر،  (1)

 .37م، ص1771 للنشر، تونس،
رجمة محمد الشــــــــرقاوي، المجلس الأعلى للثقافة ، تتعلم اللغة الُتلتةســــــــوزان جاس، لاري ســــــــلينكر،  (2)

 .12م، ص2223 الكويت، والنشر،
 .11، صالسابق (3)
 . 15، صالسابق (4)
أحمد شـــــــعبان، دار  ترجمة عبده الراجحي، علي علي ألاددددددس تعلم اللغة  تعلتمهت، دوغلاس بروان، (5)

 .17ص م،1774 النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،
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 عملية، حيثوالتواصـــــــل مع هذه اللغة وأهلها مع مراعاة ضـــــــرورة من هم أهل لهذه ال
ن "تمكين المعلمين من السـيطرة على كثير من المسائل والمشكلات المتعلقة بتعليم إ

  .(1)اللغة العربية"

فــإعــداد المعلم الكُفء من أهم أســــــــــــــس تعليم هــذه اللغــة حتى يتحقق النتــاج 
المـأمول عنـد كـل من الطـالـب والمعلم؛ فالطالب حين يقوم على تدريســــــــــــــه أســــــــــــــتاذ 

ص يقدّم له  المعلومات الصــــحيحة التي تشــــبع فضــــوله وتســــاؤلاته حول هذه متخصــــّ
اللغـة يمنح الطـالـب شــــــــــــــيئـاً من الثقـة والعزم على المتـابعة، الأمر الذي يحقق تقدماً 
أســرع في العملية التعليمية، وبما أن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها "مســتمد من 

فإنّ اختيار الطريقة المثلى في . (2)أسـاسيات تعليم اللغات الأجنبية وطرائق تدريسها"
التـدريس أمر بـالغ الأهميـة، )ولكـل طريقـة نظريتهـا وأهـدافهـا ووظـائفهـا ومحاســــــــــــــنها 
وعيوبها(، واختيار الطريقة المناســـــــــبة مســـــــــؤولية تقع على عاتق المعلم الذي ينبغي 
عليه اختيار الطريقة الوظيفية التي تؤمّن طالبه وتكســـــــــــــبه الكفاية اللغوية كجســـــــــــــر 

بور لفهم هذه اللغة وإنتاجها ضـــــمن ســـــياقاتها التي يحتاجها حتى ناطق هذه اللغة ع
من أبنائها لديه مشـــــكلة في بنيته اللغوية، حيث إن جوهر هذه المشـــــكلة الأســـــاســـــية 

فضعف  (3)"الفهم الناقص للغة العربية ذلك الفهم الذي انعكس على أساليب تدريسها"
ســـــــــــــؤوليته وحده فهي مســـــــــــــؤولية المناهج ابن اللغة وقصـــــــــــــوره عن فهم لغته ليس م

والطريقة العقيمة التي تلقى فيها هذه اللغة من جراء الشــــــــــــــروحات والمفاضــــــــــــــلات، 

                                                           
يليل المعلم للكتتب الألاددددتلاددددي ةي تعلتم اللغة العربتة لغير ونس، محمد ســـــعيد يونس، فتحي علي ي (1)

 .4م، ص1713تونس،  ، منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،ال تطقين  هت
م، 2222 ،، الرياضطرائق تدررس اللغة العربتة لل تطقين  لغتا أخر   عبدالعزيز إبراهيم العصــــيلي، (2)

 .7ص
م، 1772، ، الرياضال مررتا اللغنرة  ال فسددددددتة  تعلتم اللغة العربتة ،عبدالعزيز إبراهيم العصـــــــيلي (3)

 .113ص
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وترجيح رأي، والرد على آخر، فضــــــــــلًا عن الإكســــــــــاد الذهني الذي يقع فيه الطالب 
نتيجة تعدّد القضـــــــــايا النحوية في الدرس الواحد مما أوقع الطالب في شـــــــــبكة النفور 

عن لغته ســــــواء للدراســــــة أو لغة للتواصــــــل وهذا ما خلق )عربية الشــــــارع( أو  والبعد
 العامية في مجتمعنا العربي.

أما هذه الدراســــــة فمعنيّة على وجه الخصــــــوص بالمادة النحوية المقدمة في 
ه ينبغي علينا مراعاة أن لا "نصــــــدمه في أول الطريق بالحديث عن المناهج حيث إنّ 

 . (1)صطلاحاته مما يصرفه عن اللغة وتعلمها"قواعد النحو أو تقديم ا

فحســــن اختيار المنهج وعناصــــره  وهذا ما يجب مراعاته عند إعداد المناهج،
أمر في بــالغ الأهميــة فيجــب مراعــاة "الأســــــــــــــس الثقــافيــة والاجتمــاعيــة، والأســــــــــــــس 

للطالب مع مراعاة مســـــــــــتويات اللغة ( 2)الســـــــــــيكولوجية، والأســـــــــــس اللغوية والتربوية"
وتعليم ( 3)ا مثــــل "النظــــام الصــــــــــــــوتي، النظــــام التركيبي، النظــــام المعجمي"وأنظمتهــــ

المهارات مع مراعاة الأهداف في تعليم كل مهارة واســــــــــــتخدام الوســــــــــــائل المعينة في 
العملية التعليمية يجب أن يكون ضـــــــــــمن مخطط آلية إعداد المناهج مع مراعاة "نوع 

ولا نغفــل  (4)اد الــدروس وتقــديمهــا"المــدخــل، نوع الطريقــة، نوع التــدريبــات، كيفيــة إعــد
 .(5)"الإجراءات والتقويم"

                                                           
، منشـــــورات المنظمة الإســـــلامية تعلتم العربتة لغير ال تطقين  هت م تة ه  ألاددددتليبهرشـــــدي طعيمة،  (1)

 . 91ص م،1717للتربية والعلوم والثقافة، إيسسكو، 
 ،ألاددددددس إرداي الكتب التعلتمتة لغير ال تطقين  تلعربتة ،الي وعبدالحميد عبداللهناصـــــــــر عبدالله الغ (2)

 .35-17ص
يليل المعلم للكتتب الألاتلاي ةي تعلتم العربتة لغير ال تطقين فتحي علي يونس ومحمد سعيد يونس،  (3)

 .21، ص هت
 .21، صالسابق (4)
 .35، 34، صالسابق (5)
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فــإذا مــا اكتملــت هــذه العنــاصــــــــــــــر في عمليــة إعــداد المنــاهج وأخــذت بعين 
الاعتبار، فإن العملية التعليمية سـتسير في نطاق الخط المستقيم الذي رسم لها لكن 

ومحتواهــا ســــــــــــــيمــا عنــد اختيــار آليــة المنــاهج  هنــاك أمر محتوم يجــب مراعــاتــه، ولا
فــالمنــاهج التي تــُدرس للنــاطق بــالعربيــة الــذي عــاش في أحضـــــــــــــــان هــذه اللغــة وأَلِف 
ســـــــــماعها اكتســـــــــب معظم أنظمتها بالفطرة تختلف عن تلك التي تعدّ للناطق بغيرها 
فالمناهج التي تصــــــــمم من أجله تلقائياً ســــــــتختلف، في الكم والنوع "فالكتب التي تعد 

 . (1)للعرب يجب ألا تدرس لغيرهم"

، العربية وهذه وجهة نظرٍ ســـــــــــــليمة لكل من تعامل مع طلاب ناطقين بغير
 ،كذلك الحرص في البعد عن العشـــوائية والإرهاصـــات في تقديم النصـــوص والمعاني

عده على اكتســـاب اللغة مع الحد الأدنى من امع مراعاة انتقاء مادة لهذا الطالب تســـ
 بة.مسبقاً بحسب الخبرة والتجر  والتي تكون متوقعة ،الأخطاء التي يسهل تداركها

ومن هنا جاء اختيار هذه الدراســــــــة تطبيقاً على المســــــــتوى المتوســــــــط بعينه 
اه الأول الطالب في مســتو  إنّ  :بمعزلٍ عن المســتويين الأول والمتقدم، فنقول في رأينا

لا فرق بينـه وبين ابن اللغـة في عمليـة التـدرج في عرض تركيـب بنيـة هـذه اللغة في 
عادي المألوف الذي يُعد كمدخل أســــاســــي للتعمق أكثر في تفصــــيلات بناء نمطها ال

الجمل، مع اختلاف العمر والبيئة التي عاش كل منهما فيها، أما المستوى المتوسط 
الذي تســـــــــعى هذه الدراســـــــــة لملامســـــــــة واقعها وتقديم أنموذج مقترح لطلبتها فقواعده 

اً، والتطبيقات أكثر اتســــــــــــــاعاً "تكون أكثر عمقاً والمصــــــــــــــطلحات النحوية أكثر ورود
فهي بمثــابــة مرحلــة انطلاق نحو تعلّم العربيــة  (2)وخصـــــــــــــــائص اللغــة أكثر ظهوراً "

                                                           
 ،ألادددددددس إرداي الكتب التعلتمتة لغير ال تطقين  تلعربتة، د عبداللهناصـــــــــر عبدالله الغالي وعبدالحمي (1)

 .121ص
  .1ص ،الألاس المع متة  الُقتفتة، لتعلتم اللغة العربتة لغير ال تطقين  هت رشدي أحمد طعيمة، (2)



العدد الثامن والت�سعون 

125

بأنظمتها وتراكيبها وخصــائصــها فهذه المرحلة تُعد بمثابة "خطوة نحو عبور المســافة 
بين مواد تعليمية أكســـبته المهارات الأســـاســـية في تعلم اللغة إلى مواد تعليمية أخرى 

ســــــــــــــبـه مهـارات أكثر تعقيـداً، وتوظيف مـا يتعلمـه في مواقف أكثر وأغزر مفردات تك
 وهذا بالضبط ما نعمل على إيضاحه وتبيانه. (1)وأعمق فكراً"

وفي المبحث التالي ســنحلل بعضــاً من مناهج تعليم العربية للناطقين بغيرها   
ا وهو الذي لا هللمســــــــتوى المتوســــــــط ونتتبّع كيفية تقديم مفهوم الإســــــــناد وتوظيفه في

 ينفصل عن مفهوم تركيب الجمل الاسمية والفعلية في العربية.

 ت ليل م تةج تعلتم العربتة لل تطقين  غيرةت يالمستن  المتنلاط 

اعتمدت الدراســـــــــــــة خمســـــــــــــة كتب، وقد اخترنا من كل كتاب خمس وحدات   
ريبات، ددراســــية لتكون عينة للدراســــة، واســــتهدف التحليل النصــــوص اللغوية دون التّ 

لِّطَ الضــــــــوء في التحليل على توظيف مفهوم الإســــــــناد في تقديم أنماط وتراكيب  وســـــــُ
 الجمل الاسمية والفعلية.

 الكتتب الأ ل: العربتة لل تطقين  غيرةت يال تمعة الأريلتة 

يســـتهدف هذا الكتاب المســـتوى المتوســـط ضـــمن ســـلســـلة تعليمية في المعهد 
كوّن من خمسة ويت طقين بغيرها في الجامعة الأردنية.الدولي لتعليم اللغة العربية للنا

عشـــــر درســـــاً، قامت دروســـــه على تقديم أفكار ومفردات، وبوابات حوارية يســـــتثمرها 
الطالب في تطوير مهاراته اللغوية مع ما يتناســـب ومســـتواه، أما تدريبات الكتاب فقد 

ل ى فهم الجمركزت على إعادة ترتيب الجمل الأمر الذي يوصــــل الطالب مباشــــرة إل
وتميز أنماطها وتراكيبها، وقد اختار البحث )خمســــــــــــة نصــــــــــــوص( بناءً على أنماط 
الجمل وتنوع تراكيب الجملة الواحدة وقد بلغ عدد الجمل الإجمالي في عينة الدراســـة 

                                                           
  . 1، 9، صالألاس المع متة  الُقتفتة، لتعلتم اللغة العربتة لغير ال تطقين  هت رشدي أحمد طعيمة، (1)



العدد الثامن والت�سعون 

126

جملة( تراوحت بين النمطين الاســــــــــــــمي والفعلي، والدروس التي  219لهـذا الكتاب )
العودة إلى الصــــــــــــف، الرياضــــــــــــة، تاج محل رمز  ي:مثّلت عينة البحث والتحليل ه

 الحب، أم كلثوم سيدة الغناء العربي، مسابقات ملكات جمال العالم.

جملة  225و ،%21,591جملة اســمية أي ما نســبته  12وقد جاءت منها 
 .%91,421فعلية أي ما نسبته 

 الكتتب الُتلي: العربتة لل تطقين  غيرةت يال تمعة الأريلتة 

هذا الكتاب المســـتوى المتوســـط ضـــمن ســـلســـلة تعليمية في المعهد يســـتهدف   
وم على ثلاث ويق الـدولي لتعليم اللغـة العربيـة للناطقين بغيرها في الجامعة الأردنية.

عشـــــــرة وحدة دراســـــــية بحيث يلبي حاجة الطلبة في إكســـــــابهم مهارات اللغة الأربعة، 
لمــــادة النحويــــة من خلال ورفع أداء الطــــالــــب اللغوي، وقــــد تم التركيز فيــــه على ا

التدريبات النحوية القائمة على تركيب الجمل، وقد اختار البحث )خمســـة نصـــوص( 
عينـة للتحليـل، بنـاءً على تعدد الأنماط والتراكيب الجملية، وقد بلغ عدد  بوصــــــــــــــفهـا

. والـدروس التي مثّلـت عينة (جملـة 312) الجمـل في عينـة الـدراســــــــــــــة لهـذا الكتـاب
تقـاليـد الزواج في المجتمع العربي، التعليم في الأردن، حكـاية  البحـث والتحليـل هي:

 ألف ليلة وليلة، البطالة، سوق عمان المالي.

جملة  271و .%19,197جملة اســمية أي ما نســبته  14وقد جاءت منها 
 .%12,322فعلية أي ما نسبته 

 يَتمعة  لية أ ةت ن   لاهرا  الكتتب الُتل : أةرا 

مســـتوى المتوســـط ضـــمن ســـلســـلة تعليمية في جامعة يســـتهدف هذا الكتاب ال
ويقوم على خمس وحدات دراســـــية كل وحدة تقوم  ولاية أوهايو كولومبس في أمريكا.

اً من كل وحدة أي )خمســـــة نصـــــوص(  على عدة نصـــــوص، وقد اختار البحثُ نصـــــّ
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كعينة للدراسـة والتحليل. وقد بنى المؤلف نصـوصه على مبادئ وظيفية، حيث ركّز 
نى أكثر من الشـــكل اللغوي، وقد اختار اللغة المســـتخدمة من قبل المثقفين على المع

ولغة الصــــــحافة، وفي كل وحدة دراســــــية وجهت النصــــــوص وأهدافها بشــــــكل وظيفي 
بحيث ترتبط مع الهدف الأســاســي الذي أعد من أجله الكتاب، وهو مســاعدة الطالب 

ع في تكلف، وقد تم التنوي لاكتســـــــاب القدرة على الأداء اللغوي بمهاراته الأربعة دون 
اختيار النصــــوص الحوارية، والرســــالة، والنصــــوص الســــردية، والقصــــص لتمكن من 
حصـــــــــــر أكبر عدد ممكن من أنماط الجمل وتراكيبها، وقد بلغ عدد الجمل في عينة 

 . والدروس التي مثّلت عينة البحث والتحليل هي:(جملة 391)الدراســة لهذا الكتاب 
د، ى ليلياً، مع أم وليصديقه بشار، مع الناس، غادة تزور ملهً رسالة من عدنان إلى 

 247و .%23,152جملة اسمية أي ما نسبنه  111رحلة ابن جبير. وجاءت منها 
 .% 19,149جملة فعلية أي ما نسبته 

 الكتتب الرا ع : كتتب الألاتس ةي تعلتم العربتة لل تطقين  غيرةت 

 ط ويُعد هذا الكتاب الجزء الثالثيوجه هذا الكتاب لطلبة المســـــــتوى المتوســـــــ
 من سلسلته.

يتألّف الكتابُ من ثلاثة وعشــــــــــــرين درســــــــــــاً ركزت على أكثر المجالات في 
ــ العــالم العربي كــالثقــافــة العربيــة، وعــادات المجتمع العربي وتقــاليــده، دريبــات أمــا الت

ث حــفكــانــت كثيرة متنوعــة الهــدف منهــا زيــادة الثروة اللغويــة للــدارس، وقــد اختــار الب
)خمسة دروس( كعينة للدراسة والتحليل والنصوص المختارة متتابعة والسبب في هذا 
أنّ المؤلفة ركزت في الوحدات الأولى على الدروس الحوارية، وخصـــــــصـــــــت دروس 
لتعريف الـدارس بـاللغة العربية والصــــــــــــــعوبات التي تواجهه؛ لذلك عمدنا إلى اختيار 

كن من أنماط الجمل المستخدمة هذه النصـوص كي نتمكن من حصر أكبر عدد مم
 249)في مثل هذه الدروس، وكان عدد جمل عينة الدراســة في النصــوص المختارة 
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 في مركز اللغــات، اللغــة :. والــدروس التي مثّلــت عينــة البحــث والتحليــل هي(جملــة
العربية، كيف أتعلم العربية بســـرعة؟ الصـــعوبات التي تواجه الدارس الأجنبي، العالم 

 وقع.العربي الم
 143و .%49,112جملة اســـــــــــمية أي ما نســـــــــــبته  131وقد جاءت منها 
 .%52,117جملة فعلية أي ما نسبته 

 الكتتب التتمس: العربتة النظت تة يَتمعة آل البيت 
يســتهدف هذا الكتاب المســتوى المتوســط ضــمن ســلســـلة تعليمية لجامعة آل 

حــدة لى إحــدى وعشــــــــــــــرين و البيــت لتعليم اللغــة العربيــة للنــاطقين بغيرهــا. وقــد قــام ع
دراسـية ضمن نصوص تحمل لغتها معنى قريباً من اللغة الطبيعية التي تدرّس لابن 
العربية، وقد تنوّعت النّصــــــوص بين القصــــــة، والســــــرد، والحوار، والرســــــالة، بطريقة 
وظيفية تتســــق من وجهة نظر المؤلفين مع حاجات الطالب لاســــتعمال اللغة مع أن 

م تصـــــمم لهذا الطالب، وقد وجهت التدريبات من خلال النصـــــوص كانت أصـــــلية ول
النصــــــــــــــوص لخـدمـة المـادة النحويـة ليتعلمهـا الطـالـب بطريقة وظيفية وقد تم اختيار 
)خمســـة نصـــوص( بناءً على المادة النحوية في التدريبات لنتمكن من حصـــر أنماط 

 472)الجمـل وتراكيبها في هذه الدروس، وكان عدد جمل عينة الدراســــــــــــــة المختارة 
والــدروس التي مثّلــت عينــة البحــث والتحليــل هي: جحــا مع تــاجر القمــاش  .(جملــة

وجحا وبائع الفول، الصـــــــــــدفة العجيبة، رســـــــــــالة إلى ولدي، الحاج الصـــــــــــغير، أدب 
 الأطفال.

 351و .%21,319جملة اســـــــــــمية أي ما نســـــــــــبته  137وقد جاءت منها 
 .%91,132جملة فعلية أي ما نسبته 

ل الكلي في نصــــــــــــــوص عينــة الــدراســـــــــــــــة في جميع وبهــذا يكون عــدد الجمــ
 جملة.1912الكتب
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 .%32جملة بنسبة  534جاءت الاسمية منها 
 .%92 جملة بنسبة 1241وجاءت الفعلية منها 

 ويمكن توضيح ذلك بالرّسم الآتي:

أما ما يتعلّق بصـــــور المبتدأ والخبر في جمل عينة الدراســـــة فجاءت النتائج 
 على النحو الآتي:
، في جمل عينة الدراســـــة في اً مفرد اً ناســـــخ اً ، واســـــمدأ اســـــماً مفرداً جاء المبت

 .%41,37مرة بنسبة  221جميع الكتب 
مرات  3جاء المبتدأ مصــــدراً مؤولًا في جمل عينة الدراســــة في جميع الكتب 

 . %2,51بنسبة 
مرة  119جاء المبتدأ ضـــميراً بجميع أشـــكاله متصـــلًا، ومنفصـــلًا، ومســـتتراً، 

 . %33,15بنسبة 
مرة  41جاء المبتدأ اســـــــم إشــــــــارة في جمل عينة الدراســــــــة في جميع الكتب 

 .%1,77بنسبة 
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مرة بنســــــــــــــبة  93حـذف المبتـدأ من جمـل عينة الدراســــــــــــــة في جميع الكتب 
13,19%. 

مرات  12جاء المبتدأ اسـم استفهام في جمل عينة الدراسة في جميع الكتب 
 .%1,19بنسبة 

ل عينة الدراســـــة في جميع الكتب مرتين جاء المبتدأ اســـــماً موصـــــولًا في جم
 . %2,39بنسبة 

ولو قمنا بجمع الأرقام نجدها تتســــــــــاوى مع عدد الجمل الاســــــــــمية في عينة 
 مبتدأ.  534جملة أي  534الدراسة 

 ويوضح الرّسم الآتي صور المبتدأ بالرسم البياني.
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جميع  راسة فيورد الخبر اسماً مفرداً، وخبراً لناسخ مفرد، في جمل عينة الد
 .%31,42مرة بنسبة  174الكتب 

ورد الخبر شـبه جملة جار ومجرور، وشبه جملة ظرفية، في جمل عينة الدراسة في 
 .%22,51مرة بنسبة  122جميع الكتب 

ورد الخبر جملــة فعليــة، وجملــة خبريــة للأفعــال النــاســــــــــــــخــة، وجملــة خبريــة 
مرة بنســــــــــــبة  115ب للحروف الناســــــــــــخة، في جمل عينة الدراســــــــــــة في جميع الكت

32,71%. 
مرة  23ورد الخبر جملة اســــــــمية في جمل عينة الدراســـــــــة في جميع الكتب 

 .%4,32بنسبة 
ذف الخبر في جمـل عينـة الـدراســــــــــــــة في جميع الكتـب  مرة بنســــــــــــــبــة  15حـُ

2,11%. 
مرات  5ورد الخبر اســـــم اســـــتفهام في جمل عينة الدراســـــة في جميع الكتب 

 . %2,74بنسبة 
مرات  3شـــــــــارة في جمل عينة الدراســـــــــة في جميع الكتب ورد الخبر اســـــــــم إ

 .%2,51بنسبة 
مرات  9ورد الخبر اســـماً موصـــولًا في جمل عينة الدراســـة في جميع الكتب 

 .%1,31بنسبة 
في جميع الكتب  مرتينورد الخبر مصـــــــــــدراً مؤولًا في جمل عينة الدراســـــــــــة 

 .%2,39 بنسبة
 الجمل الاســــــــــمية في عينةولو قمنا بجمع الأرقام نجدها تتســــــــــاوى مع عدد 

 خبر ويوضح الرّسم البياني الآتي صور الخبر. 534جملة أي  534الدراسة 
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عينة الدراســــــــة للجمل الفعلية في جميع الكتب جاءت النتائج بالنســــــــبة  وفي 
 لزمن الأفعال واللزوم والتعدي على النحو الآتي:

فعلًا بنســــــــــبة  471ورد الفعل الماضــــــــــي في جمل عينة الدراســــــــــة في جميع الكتب 
37,41%. 

فعلًا  171ورد الفعل المضــــــــــارع في جمل عينة الدراســــــــــة في جميع الكتب 
 .%51,22بنسبة 

فعلًا بنســــــــــبة  59ورد فعل الأمر في جمل عينة الدراســــــــــة في جميع الكتب 
4,59% . 
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بالرســــم البياني نســــبة ورود الأفعال في جمل  11( ص7ويوضــــح الشــــكل )
 .عينة الدراسة من حيث الزمن 

 أما من حيث اللزوم والتعدي فوردت الأفعال كالآتي:

 111ورد الفعل الماضــــــــي اللازم في جمل عينة الدراســــــــة في جميع الكتب 
 .%14,73فعلًا بنسبة 

 311ورد الفعل المضـــــــارع اللازم في جمل عينة الدراســـــــة في جميع الكتب 
 .%25,31فعلًا بنسبة 

فعلًا  11في جميع الكتب ورد فعـل الأمر اللازم في جمـل عينـة الـدراســــــــــــــة 
 .%2,11بنسبة 

 325ورد الفعل الماضــي المتعدي في جمل عينة الدراســة في جميع الكتب 
 .%24,41فعلًا بنسبة 

 312ورد الفعل المضـارع المتعدي في جمل عينة الدراسة في جميع الكتب 
 .%32,11فعلًا بنسبة 
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فعلًا  41تب ورد فعل الأمر المتعدي في جمل عينة الدراســـــــة في جميع الك
 .%3,17بنسبة 

ولو قمنــا بجمع الأرقــام نجــدهــا تتســـــــــــــــاوى مع عــدد الجمــل الفعليــة في عينــة 
بالرســـم البياني صـــور الأفعال  17( ص12) جملة ويوضـــح الشـــكل 1241الدراســـة 

 من حيث الزمن واللزوم والتعدي في جمل عينة الدراسة.

 

 أما بالنسبة لصور الفاعل فوردت كالآتي :

مرة  215اســــماً ظاهراً في جمل عينة الدراســــة في جميع الكتب  ورد الفاعل
 .%23,91بنسبة 

ورد الفاعل ضــــميراً بجميع أشــــكاله في جمل عينة الدراســــة في جميع الكتب 
 .%95,54مرة بنسبة  721

ورد الفاعل اســــم إشـــــارة في جمل عينة الدراســــة في جمل عينة الدراســـــة في 
 .%2,51مرات بنسبة  9جميع الكتب 
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الفاعل مصـــــــــدراً مؤولًا في جمل عينة الدراســـــــــة في جميع الكتب مرتين ورد 
 . %2,19بنسبة 

بالرســم البياني صــور الفاعل في جمل عينة  92( ص11ويوضــح الشــكل )
 الدراسة.

 أما نمط الجمل من حيث المعلوم والمجهول فكانت كالآتي:

 ةجــاءت الجمـــل الفعليـــة في جميع الكتــب المبنيــة للمجهول في جمـــل عينـــ 
 .%3,53 جملة بنسبة 44الدراسة في جميع الكتب 

وجــاءت الجمــل المبنيــة للمعلوم في جمــل عينــة الــدراســـــــــــــــة في جميع الكتــب 
ويوضـح الشكل الآتي بالرسم البياني هذين النمطين  %71,49 جملة بنسـبة 1222

 من الجمل.
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 أما عدد الجمل من حيث اللزوم والتعدي فكانت النتائج كالآتي:

دراســــــــة للجمل الفعلية في جميع الكتب جاءت النتائج بالنســــــــبة وفي عينة ال
 24لعدد الجمل التي تعدت إلى مفعولين في جمل عينة الدراســـــــــــة في جميع الكتب 

 .%1,732جملة بنسبة 

وفي عينة الدراســــــــة للجمل الفعلية في جميع الكتب جاءت النتائج بالنســــــــبة 
 عينة الدراسة في جميع الكتبلعدد الجمل التي تعدت إلى مفعول به واحد في جمل 

 .%51,72جملة بنسبة  927

وفي عينة الدراســــــــة للجمل الفعلية في جميع الكتب جاءت النتائج بالنســــــــبة 
 %41,19جملة بنســــبة  513لعدد الجمل ذات الفعل اللازم في جميع الكتب كانت 

ويوضــــح الشــــكل الآتي الرســــم البياني صــــور الجمل وأنماطها في عينة الدراســــة في 
 جميع الكتب.
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 لتتئج الت ليل لم تةج تعلتم العربتة لل تطقين  غيرةت:

عنـد عقـد المقــارنـة بين الكتــب تبيّن أن جــامعــة آل البيــت في كتــابهـا العربيــة 
الوظيفية قد قدمت أكبر عدد من الجمل للتراكيب الاسمية والفعلية، لكنها تتقدم على 

يعود ســـــــــــبب ذلك إلى أن نصـــــــــــوص جميع المناهج في تقديم نمط الجملة الفعلية، و 
الكتاب أصــــــــــــيلة مكثفة غير أنها عميقة من حيث المعنى والتركيب ولا تلبي احتياج 
الطالب الأجنبي، وربما تتناسـب هذه النصوص للطلبة ذوي المستويات العليا والذين 

 يريدون التخصص لدراسة هذه اللغة وليس لهدف أو غاية مؤقتة. 

لمرتبة الثانية من حيث عدد الجمل على الرغم جاء كتاب )أهلًا وســـــــــهلًا( با
من أن نصـــــوصـــــه تميل إلى النصـــــوص المترجمة من الإنجليزية إلى العربية، وربما 

 يكون سبب ذلك طبيعة الدارسين لهذا الكتاب فضلًا عن البيئة التي يدرّس فيها. 

 يــأتي الكتــاب الرابع )العربيـــة للنــاطقين بغيرهــا( للجـــامعــة الأردنيــة بــالمرتبـــة
الثـالثـة من حيـث احتواء تراكيبـه في عينـة الدراســــــــــــــة على عدد أنماط الجمل الفعلية 
والاسـمية، أما نصـوصه فقد كانت سهلة بسيطة على الرغم من أن نصوص الكتاب 

ها وجهت إلى الطلبة بشــــكل وظيفي تناســــب مســــتوى أصــــيلة وغير مصــــنوعة، إلا أنّ 
ويليه الكتاب الثالث للجامعة  الطـالـب واحتيـاجـاتـه مع بســــــــــــــاطـة المعاني والمفردات،

الأردنية من حيث عدد الجمل، أما كتاب الأساس فقد كان آخر الكتب في التصنيف 
من حيث عدد الجمل في عينة الدراســـة على الرغم من أن نصـــوصـــه تحمل صـــبغة 
النصـــــــــــــوص المترجمة إلى العربية، حيث إن العربية المســـــــــــــتخدمة في الكتاب غير 

بعض الأحيان مثل: وأنت لماذا تدرســين العربية؟ فعدم ســليمة أو غير صــحيحة في 
وجود الفاصـــلة والتركيب الخاطئ ووجود الضــــمير أنتِ لا داعي له أو أن مكانه في 

 الاستخدام كان خاطئاً.
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الدروس الحوارية التي اتبعتها معظم الكتب أسهل على الطالب في توظيف 
 أنماط الجمل الاسمية والفعلية.

يخدم الإســـناد بطريقة مقصـــودة أو غير مقصـــودة من  وظفت هذه الكتب ما
خلال كثرة وجود المصـدر المؤول، والسبب في هذا أن العربية أخضعت الأداة )أن( 

حدث متحقق مع  على للظهور في صـــــــدر الإســـــــناد التام حيث إن المســـــــند فيه يدل
 اشتراط أن يبدأ الإسناد بالمسند إليه. 

وهذا الأمر يدفع متعلم هذه اللغة إلى  ،(لكي، لأني) كثرة اســـــــــتخدام التعليل
أن يفكر ذهنياً، ويســــــــتنتج الســــــــبب والتعليل في الجملة لأن الاســــــــم الموصــــــــول في 

عنى حين يرى مــا يحمــل م الإنجليزيــة يعني في العربيــة الــذي من أجلــه فهو تلقــائيــاً 
 التعليل يفهم نمط الجملة ومعناها. 

ســـــــــــــنادية في الجمل الفعلية كثرة اســـــــــــــتخدام الجار والمجرور في العملية الإ
لتوظيف الزمان والمكان، وكثرة ورود الفاعل على هيئة ضـمير مستتر، والتنويع في 
صـور المبتدأ وصـور الخبر، وتقديم الخبر على المبتدأ بصوره المختلفة خاصةً شبه 

ية وندرة الأفعال المتعد وتنوع الأفعال بين الماضـــي والمضـــارع وندرة الأمر، الجملة،
مل وكثرة الفعل المتعدي في الج وندرة اســــــــــتخدام الفعل المبني للمجهول. لين،لمفعو 

 الفعلية.
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 ختتمة

تناولت هذه الدراســــــــة قضــــــــية الإســــــــناد في الجملة العربية: دراســــــــة تحليلية 
 تطبيقية لمناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها )المستوى المتوسط(

 من النتائج تتمثل في:وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة 
  الإطـار التعريفي لمفهوم هيكل الجملة تعدد عند القدماء والمحدثين، لكنه لم

 ينفصل عن مفهوم الإسناد.
  الرابط بين الجمل وعناصــــــر تراكيبها هو علاقة ذهنية لا يصــــــرح بها وتفهم

 ضمنياً من خلال السياق اللغوي تسمى بالعلاقة الإسنادية. 
 نـــاطق بـــالعربيـــة لأن يتعرض لجميع أنمـــاط الجملـــة يحتـــاج الطـــالـــب غير ال

 العربية فلا أفضلية لنمط على آخر لكن يجب مراعاة التدرج في العرض. 
  .الجملة البسيطة في تركيبها أسهل على الطالب من الجمل المركبة 
  غالباً –المناهج التعليمية متباينة في محتواها والســــــبب في ذلك أنها تؤلف- 

 س حسب حاجة الطالب. من منظور فردي ولي
  .الدروس الحوارية تسهل وتثبت نمط الجمل العربية عند الطالب 
  الحــاجــة إلى مراعــاة الأســــــــــــــس اللازمــة عنــد تــأليف منــاهج العربيــة للنــاطقين

 بغيرها. 
  تـــأليف المنـــاهج يجـــب أن تؤخـــذ برؤيـــة جـــديـــدة ومنظور مختلف فـــالاهتمـــام

شــــكل مســــرحيات وعروض بالأنشــــطة والألعاب اللغوية وقيام الدروس على 
وألعـاب للتـدريبـات النحويـة والصــــــــــــــرفيـة مع الاهتمـام بمهـارة القراءة والكتابة 

 يساعد الطالب كثيراً في تعلم أنماط الجمل. 
  عـــدد الجمـــل الفعليـــة في عينـــة الـــدراســــــــــــــــة كـــان وروده وتقـــديمـــه من خلال

 النصوص أكثر من الجملة الاسمية. 
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 اجة أن يعاد النظر فيها من حيث الكتب التي وردت في عينة الدراســـــــــــــة بح
 الجوانب الآتية:

توزيع المـادة النحويـة فيهـا فقـد كـان في بعض الكتب العرض غير  -
منطقي للمادة النحوية فعرض أكثر من قضـــــــــية نحوية في الدرس 

 الواحد يشتت ذهن الطالب.
لم تراعِ هـــذه الكتـــب الفروق الفرديـــة بين الطلبـــة فقـــد جـــاءت كلهـــا  -

 متقن للغة.بمستوى الطالب ال
  انفراد كتاب العربية الوظيفية ســــلســــلة آل البيت في عرض نصــــوص مكثفة

تقدم للأجنبي بنفس المســــــــــــــتوى الذي تقدم فيه لابن العربية وهذا أمر يعاب 
 على المنهج.

  ةي ضنا ةذه ال تتئج تن ي البت ُتت َ  مت  لي:
  الكتــب بحــاجــة أن تراعي مبــدأ الوظيفيــة التي توجــه النصــــــــــــــوص لاختيــار

 وانتخاب المادة النحوية. 
  يجب انتخاب المعلمين المتخصصين في عرض القضايا النحوية لهذه الفئة

 من الطلبة.
 .تناسب المحتوى مع حاجة الطالب ومستواه مطلب في غاية الأهمية 
  يجب الابتعاد عن عرض الجمل ذات التركيب المزدوج المعقد فطول الجمل

لى التشــــتت الذهني وعدم التركيز ع في بعض الكتب يوقع الطالب في دائرة
 المعنى وعدم المقدرة على تحديد النمط الذي تنتمي إليه الجمل.
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 المصتير  المراَع

ــــ(، 599أبو البركات عبدالرحمن بن سعيد الأنباري، )ت - ـــــ ، تحقيق ألارار العربتةهـ
 م.1792محمد بهجت البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، 

ــــ(،911)ت الأنصاري، ابن هشام - ـــــ ، شرح شذ ر الذةب ةي معرةة كرم العرب هـ
 م.1714 تحقيق عبدالمغني الدقر، الشركة المتحدة للنشر والتوزيع، سوريا،

ــــــ(، 911ابن هشام الأنصاري، جمال الدين بن عبدالله، )ت - ـــــــ مغ ي اللبيب رن هـ
 يروت،ب شر،ود، دار الأرقم للطباعة والنب، تحقيق بركات يوسف هكتب الأرتررب

 م.1777

ــــــــــــــ(، 143ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء يعيش، علي بن يعيش، )ت - شرح هـ
، تحقيق إميل بديع يعقوب، منشــــورات محمد علي بيضــــون، دار الكتب المفصدددل

 م.2221العلمية، بيروت، 

ـــــــــــــــــــــ(112بن عثمان بن قنبر ســــــــيبويه، )ت وأبو بشــــــــر عمر  - ، تحقيق الكتتب ،هـ
 م.1711 تبة الخانجي، القاهرة،عبدالسلام هارون، مك

ـــ(، 372أبو الفتح عثمان بن جني، )ت - ، تحقيق محمد علي النجار، التصتئصهـ
 م.1777 المكتبة العلمية، بيروت،

شــر ، دار الأمان للنبضددتيت اللغة العربتة ةي اللسددتلتتا النظت تةأحمد المتوكل،  -
 م.2221والتوزيع، الرباط، 

 ، دار الكتاب اللبناني، بيروت.غةلمررتا ةي اللأنيس فريحة،  -

ة أم ، جامعالتمهيد ةي اكتسددددددتب اللغة العربتة لغير ال تطقين  هت، تمام حســــــــان -
 م.1714 مكة المكرمة، القرى،
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 م.2222القاهرة،  ،، عالم الكتب للنشر والتوزيعالتر ة ال  نرة تمام حسان، -

افة للنشــــــــــر والتوزيع، الدار ، دار الثقاللغة العربتة مع تةت  مب تةتتمام حســــــــــان،  -
 م.1774البيضاء، 

ــــــــــ(،711)ت جلال الدين السيوطي، - ـــــــــــ ، دار الكتب الأشبته  ال متئر ةي ال  ن هـ
 م.1797 ،العليمة للنشر، لبنان

ــــــــــــ(، 711جلال الدين السيوطي، )ت - ـــــــــــــ ، َمع ال نامع حةمع الهنامع ةي شر هـ
بحوث العلمية للنشــــــر، تحقيق عبدالســـــلام هارون، وعبدالعال ســـــالم مكرم، دار ال

 الكويت.

الت تةتا المعت دددددددددرة ةي تدررس اللغة العربتة  اللغتا الأخر  حمادة إبراهيم،  -
 م.1719 ، دار الفكر العربي للنشر، القاهرة،ال تة لغير ال تطقين  هت

ر وائل دا ،المسدددددتةة  ين الت مير ال  نا  التطبيق اللغنا  خليل أحمد العمايرة، -
 م.2224، عمان، للنشر والتوزيع

، عــالم المعرفــة للنشــــــــــــــر والتوزيع، ةي ل ن اللغددة  تراكيبهددتخليــل أحمــد عمــايرة،  -
 م.1714السعودية، 

، دار الكرمل للنشــــــر، عمان، الطبعة ل ن تعلتم اللغة العربتة  ظت تتا داود عبده،  -
 م. 1772 الثانية،

 جي، علي علي، ترجمة عبده الراحألادددددددس تعلم اللغة  تعلتمهتدوغلاس بروان،  -
 م.1774أحمد شعبان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

، دار ال ملددة  الن دددة ا لاددددددددد ددتييددة النظت تددة ةي ال  ن العربيرابح أبو معزة،  -
 .م2221مؤسسة رسلان للطباعة والنشر، سوريا، 
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 الألادددددددددس المع متة  الُقتفتة لتعلتم اللغة العربتة لغير ،رشــــــــــــــدي أحمد طعيمة -
 م.1712 ، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية،ال تطقين  هت

ار ، دالمهتراا اللغنرة مسدددتنرتتهت، تدررسدددهت،  دددعنبتتهت رشــــدي أحمد طعيمة، -
 م.2224الفكر العربي للنشر، القاهرة، 

شــــــورات ، منتعلتم العربتة لغير ال تطقين  هت م تة ه  ألاددددتليبهرشــــــدي طعيمة،  -
 م.1717الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، إيسسكو، المنظمة 

ــــــــــــــ(، 531الزمخشـري، أبو القاسـم محمود بن عمر، )ت - المفصل ةي رلم اللغة هـ
 م.1712 ، دار الجيل، بيروت،العربتة

، ترجمة محمد الشرقاوي، المجلس تعلم اللغة الُتلتةسوزان جاس، لاري سلينكر،  -
 م.2223 الكويت، الأعلى للثقافة والنشر،

ال  ن الناةي مع ربطده  دتلألادددددددددتليدب الرفتعدة  ال تدتة اللغنرددة عبـاس حســــــــــــــن،  -
 م. 1717 ،1ج ، دار المعارف للنشر، مصر،المت دية

، تحقيق أحمد مقدمة ا ن خلد  َ  هـــ(،121عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، )ت -
 م.2221الزعبي، دار المعرفة الجامعية للنشر، بيروت، 

، مكتبة الخانجي الألادددددددتليب ا لشدددددددتئتة ةي ال  ن العربي ن،عبدالســــــــــلام هارو  -
 م.1779المصرية، القاهرة، 

 ،طرائق تدررس اللغة العربتة لل تطقين  لغتا أخر   عبدالعزيز إبراهيم العصــيلي، -
 م.2222 الرياض،

 ،ال مررتا اللغنرة  ال فسدددددتة  تعلتم اللغة العربتة ،عبدالعزيز إبراهيم العصـــــــيلي -
 م.1772الرياض، 
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 م.2222 دار المعرفة الجامعيّة، بيروت، ،التطبيق ال  نا عبده الراحجي،  -

 ،التراكيب ا لاددددد تيية ال مل: المرفتة، الن ددددد تة، الشدددددرطتة ،علي أبو المكارم -
 م.2229مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 هددت، تعلتم العربتددة لغير ال ددتطقين  علي أحمـــد مـــدكور، إيمـــان أحمـــد هريـــدي، -
 م.2221، دار الفكر العربي للنشر، مصر، ال مررة  التطبيق

، دار الكــاتــب العربي مشدددددددددكلددة تعلتم اللغددة العربتددة لغير العربعلي الحــديــدي،  -
 م.1717للطباعة والنشر، القاهرة، 

، الناشر الهيئة كتتب التعررفتا هــ(،111علي بن محمد، الشريف الجرجاني، )ت -
 م.1715رية، لبنان، العامة لمكتبة الإسكند

لية ، مجلة كألاددددددددتلاددددددددتتا ال  ن العربي لغير ال تطقين  تلعربتة علي فودة نيل، -
 م.1791م، 1799الآداب، المجلد الخامس، جامعة الرياض، 

يليل المعلم للكتتب الألادددتلادددي ةي تعلتم فتحي علي يونس، محمد ســــعيد يونس،  -
افــة مــة العربيـة للتربيــة والثقــ، منشــــــــــــــورات المنظاللغدة العربتدة لغير ال ددتطقين  هددت

 م.1713تونس،  والعلوم،

 ، منشــأة المعارف للنشــرال ملة العربتة يرالاددة لغنرة ل نرة محمد إبراهيم عبادة، -
 م.1714 والتوزيع، القاهرة،

 ،كتف لعلم العربتة لغة  تة،     ةي إشكتلتتا الم هجمحمد صالح بن عمر،  -
 م.1771 الخدمات العامة للنشر، تونس،

، تدددررس القنارددد ةي  رامج تعلتم اللغددة العربتددة لل ددتطقين محمود كــامــل النــاقــة -
 م.1715، المجلة العربية للدراسات اللغوية، المجلد الثالث، العدد الثاني،  غيرةت
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ب ، مكتـــ بددتئع لددد اا اللغددة العربتددة لغير ال ددتطقين  هددتمحي الـــدين الألوائي،  -
 م.1715 التربية العربي لدول الخليج للنشر،

، الشــــــــــــــركـة لمدتم الرتبتط  الربط ةي تركيب ال ملة العربتة مصــــــــــــــطفى حميـدة، -
 م.1779المصرية العالمية للنشر، لبنان، 

، تحقيق عبدالمنعم خفاجه، َتمع الدر س العربتة الشـــــــــيخ مصـــــــــطفى الغلايني، -
 م.1773العصرية، لبنان،  منشورات المكتبة،

ية ، منشــــــورات كلة  ين الت ليل  ال مررة  تة ال ملة العربتالمنصــــــف عاشــــــور،  -
 م.1771 الآداب بمنوبة، تونس،

ألادددددس إرداي الكتب التعلتمتة لغير  ،ناصــــــــر عبدالله الغالي، عبدالحميد عبدالله -
 م.1771، دار الغالي للطباعة والنشر، الرياض،ال تطقين  تلعربتة

عرفة للنشـــــــر ، عالم المأضدددددناا رلى الدرالادددددتا اللغنرة المعت دددددرة نايف خرما، -
 م.1791 والتوزيع، الكويت،

، عــالم المعرفــة اللغددتا الأَ بتددة، تعلتمهددت  تعلمهددت نــايف خرمــا، وعلي الحجــاج، -
 م.1711الكويت،  للنشر والتوزيع،
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 ماسيمةباعيمة والخجدل الصامت المزيد في الأبنيمة الر

 (1)المساعفة دخالد محمّ د. أ

 
 لخصالم

زيادة أحد الصوامت اللغوية وسيلة من وسائل بناء الأبنية الرباعية والخماسية    
من أصولها الاستعماليّة في التأصيل اللغويّ، ولكنّ زائد هذه الأبنية لم يكن محلّ 
اتّفاق بين اللغويين، بل صار الحديث عنه ذا طابع جدليّ في كثير من الأمثلة، 

لما توصّل إليه هؤلاء اللغويون من قياس يعيّنُ الزائدَ في المزيدات الصرفية، خلافاً 
 ويقيده بأحد حروف )سألتمونيها( دون خلاف.

فالجدلُ في الصّامت المزيد تأتّى من عدم الاتفاق على نوعه وموقعه، وتحكيمِ  
يينَ القدماء و فكرة النحت فيما دلّت الدلائل على نشأته بالزيادة، وتردّدِ كثير من اللغ

والمحدثين بين أصالة هذه الأبنية واشتمالها على صوامت مزيدة، فضلًا عن الخلط 
 بين الزيادات الصّرفيّة والزيادات اللغويّة )التأصيليّة(. 

ومن المفارقات التي وقفنا عليها أنّه حين وصلت الزيادة في التأصيل الموروث  
 بذوراً أولية، ومقدماتٍ  -منذ نشأته–ع إلى طريق مسدود فإنّ هذا التّأصيل قد وض

منهجيةً فيها ما يُعين على بناء نظرية تأصيليّة في نشأة الأبنية وتطوّرها نسعى إلى 
 إبرازها في  هذه الدراسة.

 
 
 

  

                                                           
 / الأري َ، معت َ.ألاتتذ ال  ن  الصرف/ َتمعة ال سين  ن طرل( 2)
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 مقدمةال
دة، أحدهما الزيادة الصــرفية المحصــورة يز منمطان من الصــوامت ال عربيةفي ال 

 )ســـألتمونيها(، وهذه هي مجموع ما يتألف منه تركيب )صـــوامت( في عشـــرة حروف
لثــاني مــذاهبهم. واالزيــادات لم يجر فيهــا اختلاف بين التصــــــــــــــريفيين على اختلاف 

ياس قائم على فيها ق التي لم تثبت بالإجماع، ولم يجرِ  )التأصــيليّة( ةالزيادات اللغويّ 
الاســـــــتقراء، بل صـــــــار البحث في ضـــــــبط  نوعها وموقعها خاضـــــــعاً لاجتهاد بعض 

 النظر بين أصــــــــــــــحـاب المعجمــات؛ فكـان من نتـاج هـذا الاجتهـاد اختلافُ و غويين اللّ 
مجرداً أو مزيــداً زيــادةً لغويـةً على غير منهــاج  و الخمــاســــــــــــــيّ أ كون المثــال الربــاعيّ 

 .، وهذا النوع هو ما نتوفّر على درسه)سألتمونيها( وضوابطها حروف
 ات اللغةفؤلّ قد بقي هذا النوع من التأصيل يراوح في المعجمات وفي بعض مُ و  

غير  اطاً ببين نفي الصــــــــــــــامت الزائد وإثباته، وبين كون زيادته اعت القـديمـة والحـديثـة
 . (1)حروف سألتموينهامقيّدة بكونها من 

والدراســات الحديثة التي توفّرت على دراســة نشــأة الأبنية غير الثلاثية بوســائل  
 ن اللغـــاتم تربيع الفعـــل الثلاثي في العربيـــة وأخواتهـــامختلفـــة كثيرة، نـــذكر منهـــا: "

ية غ الرباعية والخماســالصــيو"، كامل مرادل " وكلتاهمانشــأة الفعل الرباعي" و"السـامية
د ، و"نشوء الفعل الرباعي في اللغة العربية" لأحممزيد إسماعيل نعيمل "اشتقاقاً ودلالة

مر يوســف عل"الفعل الرباعي في لســان العرب دراســة تأصــيليّة" عبدالمجيد هريدي، و
 فات الحديثة، علىالمؤلَّ  جاء الحديث عن نشـــــــأة هذه الأبنية في بعضعكاشـــــــة... و 

"  "تطبيقات في المناهج اللغوية المعاصرة طالع في مؤلّفَي إسماعيل عمايرة:نحو ما ي
ه"، ومعجم "الفعل زمانه وأبنيت كتاب إبراهيم السامرائيو و"الأقيسة الفعلية المهجورة"،  

 ."مناهج البحث في اللغة" "معجم الألفاظ العامية"، وكتاب تمام حسان أنيس فريحة
                                                           

الصتغ الربتعتة ، نعيم، مزيد إسماعيل، 222، 217، م تةج الب   ةي اللغة( حسان، تمام، 1) 
 .151،  التمتلاتة، اشتقتبتا  يللة
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ن الذين درســـوا نشـــأة الأبنية العربية من أصـــول وكان لبعض الباحثين المحدثي 
ثنائية آراء مختلفة تدور في محور نشـــــــأة الأبنية الرباعية والخماســــــــية بالزيادة، وفي 

دياق،مقـدمة هؤلاء:  مؤلِّف  وجُرجي زيدان، مؤلِّف "ســــــــــــــر الليال" أحمد فارس الشــــــــــــــّ
ونموها  بيةصــــــاحب كتاب "نشــــــوء اللغة العر  وأنســــــتانس الكرملي، "الفلســــــفة اللغوية"

ومنكيّ  واكتهـالهـا"، ، صــــــــــــــاحب كتاب "المعجمية العربية على ضــــــــــــــوء ومرمرجي الدُّ
 الثنائية والألسنية السامية". 

والدراســـــــات الســـــــابقة فيها مســـــــتخلصـــــــاتٌ كثيرة تفيد في عموم درس التأصـــــــيل 
اللغوي؛ ولكنها لا تكاد تتّفق على نوع المزيد وموضــــــــــــــعه، ومنهج اســــــــــــــتخلاصــــــــــــــه 

ة، وفي بعضها من نقص الاستقراء، وتجاهلِ أراء اللغويين القدماء وضوابطه المختلف
 ما لا يخفى.  

 لقياسا ىإل تنزع كانت والخماســـية بالزيادة أن نشـــأة الأبنية الرباعيةوقد رأينا   
 وائيّ لا يســـير بألفاظ اللغة على نحو عشـــ التطور اللغويّ فيضـــبط نوع المزيد؛  بتدرُّج

 ن يهـدينـا إلى مســــــــــــــالكه المختلفة في أبنية اللغة.يّ مع لغويّ  غـامض، بـل فيـه منطق
لنا إلى أنَّ تأصــــــيل هذه الأبنية لا يســــــتقيم على منهج واضــــــح إلا برجع  وكذا توصــــــّ
النظر في تطور هذه الأبنية من أصـــــــــولها الثنائية، وموالاة البحث في تطورها الذي 

هج يمكن لنا ظر والمنأفضى إلى نشأة الأبنية الثلاثية والرباعية والخماسية؛ فبهذا الن
 تجاوز كثير من مشكلات التأصيل القديمة والحديثة، وفي مقدمتها  نوع المزيد.

وارتأينا أن يكون هذا الموضـــوع في ثلاثة مباحث، تناول الأوّل مشـــكل تأصـــيل 
 الزائد في الأبنية الرباعية والخماســــــية، وأمّا الثاني فتناول نشــــــأة الأبنية غير الثلاثية

صـــــــرنا إلى دراســـــــة الصـــــــامت الزائد من  وفي المبحث الثالث خفيفة،ال الصـــــــوامتب
  ة اللغوية.منظور الثنائي

وقد قامت هذه الدراسة على منهج يعتمد على الاستقراء والتحليل؛ للوصول إلى 
 النتائج.
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 موشكل تأ يل الزائد ةي الأ  تة الربتعتة  التمتلاتة:  لالمب   الأ 
 . تاريخ المشكل 1

الزيادة بين كونها من حروف )سألتمونيها( أو من غيرها كان  الاختلاف في   
ل أو افي زيادة الدّ  هماختلافَ  الخليل نفسُه نقلفقد  ،ه(192معروفاً قبل الخليل )ت

لقوي، صَلَخْدَم بمعنى: الماضي او جمل صِلَّخْم وصِلَّخْد  :على قولهم عقّب الميم عندما
لَخْدَم أخِذَ من ال يقول: لَّخْم. الدال زائدة أم الميم""وقالوا: الصَّ . ونقل خلافاً آخر (1)صِّ

ديدة الخَلْق، ويُقالُ: أُخذ هذا من في زيادة العين صدراً ب قوله:" العِجْلِزَة: الفرسُ الشَّ
 . (2)النَّعْت من جَلْزِ الخَلْقِ"

ة مَن يرى   ـــدلّ على أنَّ ثمـــّ ـــه في هـــذه الأمثلـــة  ي ن ممّ -فـــالخلاف الـــذي ينقل
أنَّ الأبنية الرباعية والخماســـــــية في العربية ليســـــــت مجردةً من  -قهعاصـــــــره أو ســـــــب

الزوائد التي لا تنتمي إلى حروف )ســـــــــألتمونيها(، كالدال والعين، إذا دلّ الاشـــــــــتقاق 
ع الخلاف في زائد الأبنية بعد الخليل، فالكوفيون  على هذه الزيادة ونوعها. وقد توســـــّ

يرون أنّ مــا زاد على الثلاثي من  -(ه599كمــا يــذكر أبو البركــات الأنبــاريّ )ت-
 . (3)الأبنية ليس أصلًا، خلافاً للبصريين الذين ذهبوا إلى أصالة هذه الأبنية

وســـنرى أنّ من غير الدقيق ما نســـب إلى الكوفيين على إطلاقه؛ لأنّ الخليل   
 من أوائل الذين أجازوا نشـــــأة الأبنية الرباعية والخماســـــية من أصـــــولها بالزيادة، وأنَّ 

تقدمي من مُ  وهو-ه( 215ت) زيد الأنصــــــــاري  اأبالكوفيين أفادوا من آرائه. بل إنَّ 
ما زاد على ثلاثة من الأبنية ليس أصلًا، وقد نقل هذا  أنَّ يرى  -اللغويين البصـريين

"أملى علينـا أبو حـاتم قال: قال أبو زيد: ما بني  بقولـه: ه(321)ت يـدرَ الرأي ابن دُ 
وه إلى ثلاثة، وما نقص رفعوه إلى ثلاثة؛ مثل: ؛ فما زاد ردّ عليـه الكلام ثلاثـة أحرف

                                                           
 . 327 /4، ) صلخم(، العين( الخليل، 1)
 .311 /2السابق، )عجلز(،  (2)
 . 114/ 2 ،ا لصتف ةي مستئل الترف  ين ال  نرين البصررين  الكنةيينبو البركات، ( الأنباري، أ3)
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عنى "لا أَدري ما م وعقّب ابن دريد على هذا الرأي بقوله: أَبٍ، وأخٍ، ودمٍ، وفمٍ، ويدٍ"
 .  (1)قوله: فما زاد ردّوه إلى ثلاثة، وهكذا أملاه علينا أَبو حاتِم عن أبي زيد ولا أغيّره"

 )زيادة النون أنموذجاً(غيرها: . ضوابط الزائد الموقعية و 2

من الأمثلة القليلة التي نصَّ الخليل على الزيادة فيها نلحظ أنه لم يقيّد الصامت  
(، لعِجْلِزَةاالزائد بموقع معيّن، فقد رأيناه ينقل زيادة العين صدراً في الاسم الرباعي )

لَخْ في الاسم الخماسي )وزيادة الميم كسعاً أو الدال حشواً  جواز يصرّح بو  (.دَمالصَّ
د ... "الزَّغْدَبُ: الهَديرُ الشّدي قوله: الرباعي الوارد في زيادة الباء كسعاً في الاسم

هو الاشتقاق؛  -كما ذكرَ -. وأصل ردّه إلى ثلاثيه (2)"د، فربما زادوا الباءأصله الزّغْ 
 . (6)الهَدير الشّديد( جاء بمعنى الزَّغْد) لأنَّ 

قدماء تُظهر مسائل الخلاف في موقع الزائد ونوعه على وزيادةُ النون لدى ال 
اً من حشواً، دون أن يذكر شيئنحو واضح، فالخليل وقف على أمثلة قليلة من زيادتها 

يرٌ حَظِل، إذا وبع" قول:ضوابط زيادتها الصرفية، ممّا يتعلّق بكونها ثانيةً ساكنة، ي
ائدة، ويُقال هي أصلية، والبناء كان يأكُلُ الحَنْظَل، يحذِفون النون، ويُقال هي ز 

نْبُل، ولغة أخرى:  ...رُباعيّ  رْع، بطرح النون، من السُّ وهم الذين يقولون: قد أسبَلَ الزَّ
رْع"  . (4)سَنْبَلَ الزَّ

أمّا و ( بناء رباعيّ مجرّد، الحَنْظَله( إلى أنّ )451وذهب ابن سيده )ت  
ابية ه ثلاثي، أَلا ترى إِلى قول الأعر يشهد بأَنَّ فلا: " -كما يذكر-)حَظِل(  هماستعمالُ 

، س رباعيّ غابيالضّ  بة. ولا محالة أَنّ غِ فإِنّي ضَ  غابيسلصاحبتها: وإِن ذكرت الضَّ 
                                                           

 . 1321/ 3، )باب من اللغات عن أبي زيد(، َمهرة اللغة( ابن دريد، 1)
 .413/ 4، )زغد(، )زغدب(، العين( الخليل، 2)
 . 311/ 4السابق، )زغد(،  (3)
 . 179/ 3السابق، )حظل(،  (4)
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. وهو يقصد (1)وإِن اختلفت جهتا الحَذف" ،، وحَظِلٌ مثلهلكنَّها وقفت حيثُ ارتدع البناءُ 
ذا ون، لا أنّها زيدت في ه( نشأ من الرباعيّ السابق بإسقاط النحَظِل أنّ الثلاثي)

 (.غابيسالضّ (، قياساً على اشتقاق )ضَغِب( من )الحَنْظَلالثلاثي لبناء الرباعي )

ه( في ضوابط زيادة النون الموقعية وفي ضوابط 112وقد توسّع سيبويهِ )ت 
 نممن حروف الزوائد وما تجعله  علل ما تجعله زائداً  غيرها من الصوامت في )باب

 ،بداً أ ائداً ز  فصاعداً  "فمن حروف الزوائد ما تجعله إذا لحق رابعاً  قول:ي، نفس الحرف(
ت، ومنها بْ ثَ شتق منه ما تذهب فيه الزيادة، لا تجعله من نفس الحرف إلا بِ لم يُ  وإنْ 

  .(2)إلا بثبت" ما تجعله من نفس الحرف ولا تجعله زيادةً 

اط المزيدة لأنممن ا -لدى سيبويه–وبسبب هذه الضوابط صارت بعض الأبنية  
هم ل، لأنّ سَ نْ ا جعلته زائداً بثبت: العَ "ممّ  يقول:زيادة صرفية، وبعضها من المجردات، 

ت. رسْ ها من فَ لأنّ  ؛نسِ رْ ونون فِ  ..بوس.هم يريدون العُ س، لأنّ بَ نْ سول. والعَ يريدون العُ 
 خفقَ  :من هاما جعلتمن النساء الجريئة. وإنّ  قيق الخفيفةُ فَ نْ الخَ  لأنّ  ؛قيقفَ نْ ونون خَ 

  .(3)يح"ق الرّ ق كما تخفِ يخفِ 

فقَ( ( من )خقيقفَ نْ الخَ هو ثَبْتُ اشتقاق ) –هنا–فالذي أوجب زيادة النون    
هذا الثبت  لا تحتاج إلى -كما يرى سيبويه–ومجيءُ النون ثانيةً ساكنة. ولكنّ زيادتها 

يادةُ حروف فيه ز  حينما تقع في اسم خماسيّ ثالثة ساكنة؛ لأنَّ هذا الموضع ممّا تكثر
، لأن هذه النون في موضع الزوائد ث...بَ نْ رَ ل، وشَ فَ نْ حَ "وذلك نحو: جَ  :العلة، يقول

يلة، ع. ألا ترى أن بنات الخمسة قلدَ يْ مَ س، وياء سَ كَ وْ دَ ر، وواو فَ ذافِ وذلك نحو: ألف عُ 

                                                           
 . 213/ 3، )حظل(، لم كم  الم تط الأرمما( ابن سيده، 1)
 . 329/ 4، الكتتب( سيبويه، 2)
 . 4/322المصدر السابق، ( 3)
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ط مَ وْ رَ ذافر وسَ وما كان على خمسة أحرف وفيه النون الساكنة ثالثة يكثر ككثرة عُ 
  .(1)ه من بنات الأربعة"ي أنّ ع. فهذ يقوّ دَ يْ مَ وسَ 

وإذا وقعت النون في الخماسي ثانية ساكنة فإنّ زيادتها تحتاج إلى ثبت؛ لقلة   
اد ز ا إذا كانت ثانية ساكنة فإنها لا تُ "فأمّ  يقول:زيادة حروف العلة في هذا الموضع، 

هات د أمّ ك لا تجمن هذا النحو؛ لأنّ  ر لقلة الأسماءتْ بَ نْ ر، وحِ قْ زَ نْ إلا بثبت. وذلك: حِ 
ليب؛ لأنه لم يكثر في الأسماء هذا المثال، ولأن دَ نْ وكذلك عَ  الزوائد في هذا الموضع.

فلا  و ثالثاً أ متحركاً  وإذا كان الحرف ثانياً  هات الزوائد لا تقع ثانية في هذا المثال.أمّ 
ق نَ رْ دَ ر، وخَ افِ نل، وشَ دَ عْ نَ لك: جُ إلا بثبت. وذ يزاد إلا بثبت، كما لم يزد وهو ثان ساكناً 

 . (2)لقلتها في الكلام، ولقلة مواقع الزوائد في مواضعها"

وقد تمسك جمهور البصريين بهذه الضوابط، ولكنهم اختلفوا في زيادتها في 
يرى أنَّ القياس يوجب كون النون في العَنْسَل  ه(143)ت يعيشبعض الأمثلة، فابن 

ي فالعين الساكنة ثانية قياساً على أصالة  أصلًا؛ -يعةالسر  القوية وهي الناقة-
شتقّاً من "لكنّهم جعلوه م ها زائدة لثبت الاشتقاق، يقول:فَرٍ(، وقد استدرك فعدّ )جَعْ 

ئب، وهو شدّةُ عَدْوه، فكانت زائدة لذلك. وقد ذهب قومٌ إلى أنّه مشتقٌ من  عَسَلانِ الذِّ
ائدة. والوجه الأول، وهو رأي سيبويه؛ لقوّة س، فهي أصلٌ لذلك، واللامُ ز نْ لفظ العَ 

 . (3)رٍ"صُ نْ المعنى، وكثرة زيادة النون ثانياً، نحو: جُنْدب، وعُ 

 والذي ذهب إلى زيادة اللام في )العَنْسَل( هو محمد بن حبيب المازنيّ 
ه متّكئاً على مسألة كثرة زيادة النون ثانيةً، وقلة (، وقد ردّ ابن جني رأيه247)ت

                                                           
 . 322/ 4 ،الكتتب( سيبويه، 1)
 .323، 322/ 4السابق، ( 2)
 . 331/ 5، شرح المفصل( ابن يعيش، 3)
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أكثر  زيادة النون ثانيةً  لأنّ  ؛"والذي ذهب إليه سيبويه هو القول قول:للام، يزيادة ا
 .(1)من زيادة اللام"

يد منه كثيراً ( سنفالعَنْسَلوقولُ القدماء بزيادة اللّام أو النّون في الاسم الرباعيّ ) 
، عُسُّ ال وهو)عس( الذي جاء منه: حينما نرد هذا الاسم وغيره إلى أصل ثنائيّ واحد،

والعَسوسُ: الناقةُ . (3)وعسّت الناقة، إذا دَرَّتْ عِساساً، أي: كَرْهاً  .(2)وهو القدح الضخم
، أو التي إذا أُثيرتْ للحَلْب، مَشَت ساعةً  رِّ فَت ثمّ دَرَّ  القَليلةُ الدَّ . فدلالة (4)تثمَّ طَوَّ

 ينبغي أن ل؛ ولاالقوة والسرعة ظاهرة في الأمثلة: العَسوس والعَنْس والعَسَل والعَنْسَ 
إن ؛ فلا نقول بنشأتها من أصل واحد، و بين هذه الأبنية نفوّت هذه الدلالة المشتركة

  صرنا إلى مخالفة ضوابط القدماء في الزيادة اللغوية )البنائية(.

والأمثلة الآتية تبيّن أنَّ ضابط الموقع وانعدام النظير مع سكون الصامت لم  
اصطناع ضابط الاشتقاق  -كما نرى –؛ ممّا يوجب يحسم الخلافَ في أصل الأبنية

 وتقديمه على غيره: 
نْبِلُ، والتِّنْبالةُ: :" والتِّنْبالُ، والتِّ ( وغيره، قولهالتِّنْبالفي الاسم ) سيدهممّا ذكره ابن ف -

لنّونُ االقَصيرُ، رباعِيٌّ على مذهبِ سيبَوَيهِ؛ لَأنّ التاءَ لا تُزادُ أَوَّلًا إِلّا بثَبْتٍ، وكذلك 
، يذهبُ إلى زيادة التّاء، ويشتَقُّه من  لا تُزاد ثانِيةً إلّا بذلك، وهو عندَ ثعْلَب ثُلاثيٌّ

غَرُ. والتُّنْ     .(5)ول كالتِّنْبالِ"بُ النَّبَلِ الذي هو الصِّ

 ري بَ كْ وقد ذكر العُ  لف في زيادة النون لانعدام النظير ولأسباب مختلفة،واختُ  -
مثلة التي تبين علل زيادة النون أو أصالتها، فالنونُ في كثيراً من الأ ه(111)ت

                                                           
 . 7/ 2، لار   ترة ا رراب( ابن جني، 1)
 . 94/ 1، )عس(، العين( الخليل، 2)
 . 159/ 1، )عسس(، ناريالش  اغاني، ( الصّ 3)
بيدي، 4)  .251، 255/ 11، )عسس(، تتا العر س(  الزَّ
 . 553/ 7، )تنبل(، الم كم  الم تط الأرمم( ابن سيده، 5)
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ل زائدةٌ لعدمِ النظير في قول مَنْ ضمَّ الجيمَ وفتح الدّال، والَأكثرون على فتحهما، جُنَعْدَ 
ل أصلٌ؛ شَ والنونُ في نَهْ  النّون أصلًا. وفي جَنَدِل النون زائِدة لعدم النظير. لِ وجعْ 

ر. صْ ي نَهْصَر أصل أو زائدةٌ؛ لأنَّه من معنى الهَ فو  ، إِذا أسنَّت.لَأنَّه من نَهْشَلت المرأةُ 
يادة ولم يقم دل ،وفي عَنْتَر أصلٌ عند البصريين؛ لأنَّ له نظيراً، وهو جَعْفَر يلٌ على الزِّ

دة  .(1)من طريقِ الاشتقاق، وقال غيرهم هي زائدةٌ؛ لأنَّه مشتقٌّ من العَتْر، وهي الشِّ

( بقوله:  خلافاً آخر في نون الفعل ه(447)ت المعري ونقل أبو العلاء  - )ارجحنَّ
، وليس جحانهم أخذوه من الرّ النون في قولهم ارحجنّ زائدة؛ لأنّ  وقد ذهب قوم إلى أنّ "

، ولا يجعلون في أبنية ارْجَحَنّ لأنهم يجعلون  ؛ذاك على رأي البصريين الأفعال  افْعَلَلَّ
، وإنّ  ى أواخر الأسماء بالقياس الصحيح أو بالاشتقاق الذي يجر زاد النون في ما تُ افْعَلَنَّ

 .(2)"مجرى القياس
مون الاشتقاقَ والمعنى على الضوابط  وغيرُ البصريين أو القوم هم الكوفيون الذين يقدِّ

  البصرية، وسنأتي على بيان رأيهم لاحقاً.

مختلفة،  ةلا يكاد الخلاف يتوقف عند هذه الأمثلة، بل استمرّت شواهده في أمثلو  -
نا: "قال شيخ في اشتقاق الاسم )العنكبوت( بقوله: ه(1225)ت الزَّبيديّ  هنقلكالذي 

قد سَبَق أَنّ سيبويه قال: إِذا كانت النون ثانِيةً فلا تُجعل زائِدةً إلّا بثَبَتٍ... وكلامُ 
ل أَدخَلَها في بالجوهرِيّ أو صَريحُه أَنَّ النّونَ زائدةٌ؛ لأنَّه لم يَجعل لها بِناءً خاصّاً، 

ليل بأَنَّ أَصالة النُّون  حر )عكَبَ( من غير نَظَر... وص  الشيخُ ابنُ هشام في رِسالة الدَّ
 .(3)هو الصحيح، وهو مذهَبُ سيبويه"

 . ضرورة تحكيم ضابط الاشتقاق3

                                                           
 . 219، 211/ 2، اللبتب ةي رلل الب تا  ا رراب( العكبري، 1)
 . 249، رلاتلة المرئكة( المعري، 2)
بيدي،  (3)   . 449 – 445/ 11، )عنكب(، ر ستتا العالزَّ
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إنَّ الأمثلة التي وقع الخلاف في زائدها كثيرة، وقد ذكرنا منها فيما سبق أمثلة  
م على غيره من الضوابط، وهو  مختلفة، ومنها نخلص إلى أنّ الضابط الاشتقاقي مقدَّ

وكل حرف من حروف الزوائد كان في حرف فذهب في ما عبّر عنه سيبويه بقوله: "
اشتقاق في ذلك المعنى من ذاك اللفظ فاجعلها زائدة. وكذلك ما هو بمنزلة 

 . (1)"الاشتقاق
 ورأيُ  غيره من الضوابط لاختلف رأيهعلى  الاشتقاق قدّم ضابط سيبويه  أنّ  ولو 

إلى  -أيضاً –عدّوا أمثلة كثيرةً من المُجرّدات وهي مزيدة، ولتوصلوا البصريين الذين 
جواز زيادة صوامت من غير حروف )سألتمونيها( وعلى غير منهج زيادتها وضبطها. 

وضعها  ى أنّ ود إليق -الاشتقاق دليل باستثناء–ة الزيادة عند البصريين في أدلّ  النظرُ ف
 :ه(141)ت باط العقليّ، على النحو الظاهر في قول ابن الحاجبنالاست يخلو من لا

ند والتّرجيح ع، الزّيادة بالاشتقاق، وعدم النّظير، وغلبة الزّيادة فيه "وتعرف
 .(2)التّعارض"

هو  آخر تثبْ أيّ دون  ونوعه تحكيم الاشتقاق في الزائدضرورة وما نذكره من  
بمعنى القصير  (القُنْبُضة)و (القُنْبُضفي ) زيادة النون  ه ابن سيده بضرورةعن رما عبّ 

ون والنّون فيهما زائِدة، لَأنَّهما من القَبْض، فالاشتقاق يُوجب زِيادَة النّ والقصيرة، يقول:" 
 .(3)ضَرورةً"

وبالاشتقاق وحده يمكن أنْ نصل إلى ما يدفع الخلاف في زيادة حروف 
خلاف لم يقتصر على النون والميم والتاء والسين... بل شمل زيادة )سألتونيها(، وهو 

بيديّ  الهاء، في نحو )الهِبْلَع( بمعنى الأكول العَظيم اللَّقْمِ، ففي مادة )هبلع( ذكر الزَّ
ما نصه: "قال ابنُ الأثيرِ: وقيل: إنَّ هاءَ هِبْلَعٍ زائِدةٌ، فيكونُ من البَلْعِ... قلت: وزِيادةُ 

                                                           
 . 325/ 4، الكتتبسيبويه،  ( 1)
 . 11، الشتفتة ةي رلمي التصررف  التط( ابن الحاجب، 2)
 . 129/  1، )قنبض(، الم كم  الم تط الأرمم( ابن سيدة، 3)
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ءِ هِجْرَعٍ نُقِلَ عن الأخْفَشِ" وذكر في مادّة )هجرع( الاسم )الهِجْرَع( بمعنى هائِه وها
الأحْمَق من الرِّجالِ أو الطَّويل، ونقل الخلاف في زيادة هائه بقوله: "زعَمَ أَبو الحَسَن 

أخَذَه من  هأنَّ هاء هِجْرَعٍ زائِدةٌ للإلحاقِ بدِرْهَمٍ، كهِبْلَعٍ، لأنَّ الهِجْرَعَ الطَّويلُ، فكأنَّ 
حَ في المُمْتِعِ الزيادةَ في هِبْلَعٍ، لوضوحِ  هْلُ المُنْقادُ، وصحَّ الجَرْعِ، وهو المكانُ السَّ

 . (1)الاشْتِقاقِ... وقالَ أَبو الفَتْحِ: لا أرى بَأْساً في زِيادَتِها"

هذه الحروف دون سبب واضح، وإن كان الاشتقاق يقضي وقد تُرفض زيادة أحد 
زيادة الّلام التي قال بها كراع في الفعل: هزلجَ، بمعنى أسرعَ،  ن ذلكبزيادته، م

والهِزْلاج بمعنى السّريع، يقول ابن منظور: "وقال كُراعٌ: الهِزْلاجُ السريعُ، مُشْتَقٌّ من 
الهَزَجِ، واللّامُ زائِدةٌ، وهذا قولٌ لا يُلتفت إليه". وهذا رأي ابن منظور وهو ينقل معنى 

 .(2)ثلاثي)هزج( بقوله: "الهَزَجُ: الخِفّة وسُرعةُ وَقْعِ القَوائِمِ ووضْعِها"السرعة في ال
وقد ذكرنا أنّ الكوفيين قدّموا ضابطَ الاشتقاق على غيره لردّ الأبنية إلى أصولها؛  

 بفكرة موقع الزائد عند البصريين، عندما اتكأ الكسائيّ  -أيضاً –لكنّ  قدماءهم تأثّروا 
هـ( على موقع الزائد فيما زاد على الثلاثة، فالكسائيُّ 229)تهـ( والفراء 117)ت

يوجب كونه الحرف الذي قبل الأخير في البناء الرباعيّ، أو الأخير على رأي الفراء، 
وأمّا الزائدان في البناء الخماسيّ فهما الحرفانِ الأخيران على رأي الفراء، وقد يكون 

 .(3)هذا هو رأي الكسائيّ أيضاً 
هب إليه هذان العالمانِ لا يتّفق مع آراء الكوفيين اللّاحقين الذين توسّعوا والذي ذ 

في تأصيل الأبنية بالزيادات غير المُقيّدة بموضع بعينه، أو بضابط عدم النظير. 
ه( من اللغويينَ الذين أجازوا زيادة النون صدراً في قولهم: جرو 327فكراع النمل )ت

                                                           
بيدي، ( 2)  .313، 313/ 22) هجرع(، (،هبلع، )تتا العر سالزَّ
 . 372، 372/ 2، ، )هزج(لست َ العرب( ابن منظور، 2)
 .975 - 911 /2، ا لصتف ةي مستئل الترفالأنباري، أبو البركات،  (3)
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اء الاسم في نحو: عَنْدَلٍ، وهو العظيم الرأس، وبعد نَخْوَرِش؛ من الخَرْشِ، وبعد ف
 . (1)عينه في مثل: جَحَنْفَلٍ، وعَفَنْقَسٍ، وَعَفَنْجَجٍ. وبعد لامه في نحو: عَلْجَنٍ، وخَلْبَنٍ 

منهج هذين  –وهو من علماء الكوفة أيضاً -ه( 375وخالف ابن فارس )ت
ل، يقول:" ومن هذا الباب ما يجيءُ العالمينِ عندما ذكر أنّ الزائد يأتي أولًا وغيرَ أوّ 

باعِيِّ وهو من الثُّلاثِيِّ على ما ذكرناه، لكِنَّهم يزيدونَ فيه حَرْفاً لمعنى يُريدونَ  ه على الرُّ
لٍ" يادةَ تقَعُ أَوَّلًا وغيرَ أَوَّ  .(2)مِن مُبالَغةٍ، كما يفعَلونَ ذلك في زُرْقُمٍ وخَلْبَنٍ. لكنَّ هذه الزِّ

 اللغويّة )البنائية( على الزيادة الصرفية  قياس الزيادة .4
عوا في الأمثلة التي حملوها  تبيّن مقارنةُ آراء اللّغويين القدماء أنَّ الكوفيين توســـــّ
على الزيــــادة؛ لأنّهم لم يقيــــدوا الزائــــد فيهــــا بكونــــه من حروف الزيــــادة الصــــــــــــــرفيــــة 

راع النمــل وابن )ســـــــــــــــألتمونيهــا(، ولا أدلّ على ذلــك من كثرة الأمثلــة المزيــدة لــدى ك
فارس، وهما من اللغويين الكوفيين، خلافاً للبصريين الذين مالوا إلى أنَّ الزائد ينبغي 
رفية؛ ولهذا كان بعض البصـــــــريين يصـــــــرّح بكون  أن يكون من حروف الزيادة الصـــــــّ

 الزائد شاذّاً، إن اضطُرَّ للقول بزيادته، وهو من غير الزيادات الصرفيّة.  
ن اختلافَهم في الزائد وردت في قول الخليل: "العِجْلِزَة: الفرسُ وأوّل إشـــــــــــارة تبيّ  

ت من جَلْزِ الخَلْقِ، وهو غير جـائز في  ديــدة الخَلْق، ويُقــالُ: أُخــذ هــذا من النَّعــْ الشــــــــــــــَّ
 . (3)القياس، ولكنَّهما اسمان اتّفَقَت حروفهما"

روف ح فعدم جواز القياس الذي ذكره الخليل نفّســـــــــره بكون العين ليســـــــــت من  
)سألتمونيها( التي تُزاد قياساً في الصرف، وإن صرح هو بزيادة الباء في )الزغدب(، 
وليســــــــــــــت البـاء من هـذه الحروف، لكنّ ربمـا أجاز زيادتها لخفتها، فهي من المخرج 

 الشفويّ الذي منه الميم. 
                                                           

  .173 - 172/ 1، الم تتبكراع النمل،  (1)
 .332/ 1، مقت تس اللغةابن فارس،  2))
 .2/311، )عجلز(، عينال خليل,( ال3)
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 نولأنّ زيادة العين تتّفق مع  منهج الكوفيينَ في التّوســـــــــع في الزيادات رأينا اب 
فارس ينســـــــــــب إليه هذا الرأيَ بقوله: "وقد نصَّ الخليلُ في ذلك على شـــــــــــيءٍ، فقال: 

. والقول بزيادة (1)اشـــــــــــــتقاق هذا النَّعت من جَلْز الخَلْقِ... فقد أعْلَمكَ أن العين زائدة"
 العين ليس للخليل، وإنما نقله عن غيره.

 دون ترجيح عنـدمـااختلافـاً في زيـادة الـدال أو الميم  -أيضــــــــــــــاً –وذكر الخليـلُ  
لَخْدَم بمعنى: الماضـــــي القوي، يقول: : عقّب على قولهم لَّخْد صـــــَ لَّخْم وصـــــِ جمل صـــــِ

لَّخْم. الدال زائدة أم الميم، ويقال: بل هي كلمة بنيت  لَخْدَم أخِذَ من الصـــِّ "وقالوا: الصـــَّ
 .(2)خماسية فاشتبهت الحروف والمعنى واحد"

ون اً في نوع الحروف المزيدة، فهم لا يقبلوظلَّ منهج البصريين اللّاحقين واحد 
مَيل )ت، مزيداً من غير حروف )ســـــــــــألتمونيها( وهو من تلاميذ -ه( 224فابن شـــــــــــُ

لِق(، ويصــــــــرّح بموجب   -الخليل يرى أن القاف زائدة في الاســـــــم )الزَّهْمَقة( و)العَنْســـــــَ
وقد أخذَ  .(3)شــذوذ زيادتها بقوله: "وهذا شــاذ؛ لأن القاف ليســت من الحروف الزوائد"

ه على شــــــــــــــذوذ زيادة القاف، يقول: "ويقال عَنْسٌ  كراع النمـل بهذا الرأي دون نصــــــــــــــّ
لُ؛ زيدت  لَ يعســِ لانِ، وقد عســَ لَّقُ: الذئب مشــتق من العَســَ لِقٌ... والعَســَ لٌ وعَنْســَ وعَنْســَ

. وفي عبارته الأخيرة: "وليســـت من الزوائد" (4)القاف في هذا... وليســـت من الزوائد"
 د عدمَ تقييد الكوفيين الزائد بكونه من حروف الزيادة الصرفية. ما يؤكِّ 

كِّيـت )ت وهو من اللغوييين -ه( 244وعلى هـذا المنهج كـان يجري ابن الســــــــــــــِّ
فقـد نقـل عنـه كراع النمل زيادة الحاء وهي من غير حروف الزيادة بقوله:  -الكوفيين

                                                           
 .4/314، )عجلز(، اللغة مقت تسابن فارس، ( 1)
 . 327/  4صلخم(، ، ) العين ليل،خ( ال2)
 . 171/ 1زهمق(،  ، )البتر  ةي اللغة( القالي، 3)
 . 921/ 1، الم تتب من كرم العرب( كراع النمل، 4)
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رَنْقَحُ جمي لَنْقَحُ والصـــَّ كِّيت: الصـــَّ ياح، وأصـــله الصـــَّ "قال ابن الســـِّ لْقِ، ثم تُبْدَلُ عاً: الصـــِّ
 .(1)اللّام بالراء وتُزاد النون والحاء"

ن وهو يؤكّد تأثر اب–وعليه فليس من الدقيق ما ذكره عبدالرزاق الصاعدي  
في -أنَّ ابن فارس متأثر  -فيما أعلم-لم يذكر أحدٌ بقوله: "  -فارس بكراع النمل

وائد ب( ساس فكرته في )المقاييس( ممّا جاء به كراع في )المُنْتَخَ بكراع، وأراه أخذ أ -الزَّ
هـ( في حين توفي ابن 312وقد سبقه كراع بنحو قرنٍ، فقد كانت وفاته في سنة )

 . (2)"هـ(373فارس سنة )
وظلَّ مشــــــــــــــكلُ المقارنة بين نمطَي الزيادة )اللغويّة( و)الصــــــــــــــرفيّة( قائماً بين  

ـــــــــ( في زيادة السين بقوله: "السين 345و الزاهد )تما ذكره أبو عمرٍ  القدماء، ومنه هـ
ينُ من زوائد الكلام" رَعَ. قال: والســــّ نْبِس زائدة، يُقال: نَبَسَ إذا أســــْ لِ ســــِ . وقد (3)في أوَّ

عقَّب الزَّبيديُّ على هذا الرأي  بقوله: "وهذا غريب فإنَّ السين تُزاد أولًا مع التّاء، كما 
 .(4)فنادر"في اسْتَفْعَلَ، وأما بغيرها 

( إلى ثَعْلب )الزَّغْدَب ه( زيادةَ الباء في الاســــــــم372وقد نســــــــب ابنُ جنِّي )ت 
هُ الآذانُ، وتضـــــــــــــيقُ عن احتماله 271)ت ه( بقوله: "وقولُه إنّ الباء زائدة كلام تمجُّ

وقــــد كرّر هــــذا الرأيَ عنــــدمــــا تحــــدث عن )البَغْثَر( بمعنى الأحمق . ( 5)المعــــاذير"
من معنى الأبغث، وهو من خِساس الطير وضِعافها. ولست  الضعيف، يقول: "كأنه

أقول: إن الراء زائدة كما قال أحمد بن يحيى إنّ الباء من زَغْدَب زائدة؛ لأنّه أخذه... 
من الزَّغْد، وهو الهديرُ يقطعه البعير من حلقه، هذا ما لا أســـــــــتجيزه وأعوذ بالله من 

                                                           
 .  921/ 1، الم تتب من كرم العربكراع النمل،  (1)
 ، الهامش الأول. 321/ 1، تداخل الأ نل اللغنرة( الصاعدي، 2)
 .13/12، )نبس(، اللغة تهذ بالأزهري، ( 3)
بيدي، 4)  .11/532، )نبس(، تتا العر س( الزَّ
 . 2/51، التصتئص ( ابن جني،5)
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 )البَغْثَر( إلى أصــــــــله الاســــــــم الرباعيّ  فمع دليل الاشــــــــتقاق الذي يوجب ردّ . (1)مثله"
إلّا أنَّ ابن جني تجنب القول بزيادة الراء؛ لأنها ليست من الزيادات  الثلاثي )البغث(

 الصرفية المعروفة.
ر أمثلة كثيرة من المزيدات بغير حروف الزيادة الصــــــرفية بمســــــألة   وكان يفســــــِّ

بَطْرٍ، ودَمِثٍ (2)تداخل الأصــــــــــــول بِطٍ وســــــــــــِ  (3)ودِمَثْرٍ وحَبِجٌ وحِبَجْرٌ. ، من نحو: ســــــــــــَ
والظاهر أنّ تفســــــيره هذا مُســــــتمدٌّ من آراء الخليل التي ســــــبق ذكرها في أســـــــماء من 
قبيل: )الجَلْزِ( و)العِجْلِزَة(، فهو يفســـــــرّها بالتوافق المعنويّ والصـــــــوتيّ بين الاســـــــمين 

عين، وهو ما ال الثلاثي والرباعي، وليس من باب التوافق الاشتقاقيّ الذي يجيز زيادة
لَخْدَم( الذي اختلف القدماء في زيادة ميمينطبق على تفسـيره الاسـم الخماسي  ه )الصَّ

لَّخْم(، فخلص  بل هي : "الخليل من ذلك إلى القولأو داله في الاســــم الرباعي )الصــــِّ
 كلمة بنيت خماسية فاشتبهت الحروف والمعنى واحد". 

له، دّد ابن جني بين رفضــه الزائد وقبو على أنَّ ضــابط التداخل ما كان لينفي تر 
دّت من المزيــــدات بــــالهــــاء أو الميم، من نحو: الهِبْلَع والبَلْعِ والحَلْقِ  في أمثلــــة عــــُ

تْهُمٍ... حُمٍ، وزُرْقُمٍ، وســُ دْقَمِ، ودِلْقَمٍ، ودِرْهَمٍ، ودِقْعِمٍ، وفُســْ دَقِ والشــَّ أو  (4)والحُلْقومِ، والَأشــْ
الأبنية وخلوّها من الحروف الزائدة في موضـــــع آخر أصـــــالة بعض في  ينفيَ شـــــكّه 

فَنِ؛ لأنه ضـــــــــــرب  -أي: زَيْزَفون –حين قال: "وهي  في ظاهر الأمر: فَيْفَعُول من الزَّ

                                                           
  .113، المبهج ةي تفسير ألامتا شعراا ي نا َ ال متلاة( ابن جني، 1)
والتداخل في الاصطلاح من ذلك المعنى اللغوي " :( يعرّف عبدالرزاق الصاعدي تداخل الأصول بقوله2)

  العام؛ وهو دخول أصل 
ا قد يؤدي إلى صعوبة تمييز الأصل الأول من الثاني، أو الداخل من ي )جذر( في أصل آخر؛ ممّ لغو     

 ينظر:    المدخول عليه.
  . 31/ 1، تداخل الأ نل اللغنرة    

 .51/ 2، التصتئصابن جني،  (3)
 .53 – 51/ 2، السابق (4)
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من الحركـة مع صــــــــــــــوتٍ. وقد يجوز أن يكون: زيزفونٌ رباعياً قريباً من لفظ الزَّفنِ، 
دَبُون. ا المـاطرون فـذهـب أب ومثلـه من الرّبـاعيّ: دَيـْ و الحســــــــــــــن إلى أنه رباعي. وأمـّ

 .(1)واستدل على ذلك بكسر النون مع الواو؛ ولو كانت زائدة لتعذر ذلك فيها"
ومن المقــــارنــــة بين الزيــــادتين )البنــــائيــــة( و)الصــــــــــــــرفيــــة(  مــــا ذكره الجوهريّ 

ه( من زيــادة الســــــــــــــين في )خلبسَ( و)الخُلابس(، بمعنى الحــديــث الرّقيق، 373)ت
ه وخَلْبَسَ  عد أن قلبَه، أي: فَتَنَه وذهَبَ به، كما يقال: خلبَه. وليس يب يقول: "خَلْبَســــــــــــــَ

. وإلى (2)يكون هو الأصل، لانّ السين من حروف الزيادات. والخلابيس: المُتفرِّقون"
ه(، ولكنّه أفرد لهذا الاســـــم الرباعيّ موضـــــعاً 911هذا الرأي ذهب  ابن منظور )ت
 . (3)مستقلًا عن مادة )خلس( الثلاثيّة

ما حصل في الاسم )الكوكب( الذي زيدت فيه  -أيضاً -المقارنة  ومن هذه
الكاف، يقول الزَّبيدي: "الكَوْكَبُ: ذكره اللَّيثُ في باب الرُّباعيّ، ذهَبَ إلى أَنّ الواو 
ر بكاف زائدة،  : وهو عند حُذّاق النَّحوِيِّينَ من باب وكب صُدِّ أَصلِيّةٌ، قال الأزهريُّ

ويعقب الزَّبيدي على ذلك بقوله: "قلتُ: الكافُ ليست من والأصلُ: وكب، أو كَوب" 
يادة، ولذا صرّحَ جماعةٌ بأصالته، فلا بُدَّ من تقييدِ أنّها زائِدةٌ على خِلاف  حروف الزِّ

 .(4)الأصل"

من وقوفه على أمثلة مختلفة من الزيادات إلى  وقد خلصَ عبدالرزاق الصاعدي
 جني والبصريين يقول: "كلُّ هذا الذي ذكره مخالفة رأي الكوفيين، وموافقة رأي ابن

وائد؛ وإنما هي أصول تشابهت معانيها، وتقاربت ألفاظُها، وهو من  كُراعٌ ليس من الزَّ
                                                           

 . 217/ 3، التصتئصابن جني،  (1)
 .  723/ 3لبس(، ، )خ  تح العربتة( الجوهري، 2)
 . 11/ 1، ) خلبس(، لست َ العرب( ابن منظور، 3)
بيدي، 4)  .159/ 4ككب(،  ، )تتا العر س( الزَّ
 )على(. هكذا وردت)عن( والصواب *
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وائد ليس غريباً؛ إذا  المُترادفات كما يراه ابن جِنّي في أمثالها. ومَنحى كُراعٍ في الزَّ
اد عن ثلاثة أحرفٍ مزيداً، كما عُرف أنَّه كوفيُّ المذهب، وأهل الكوفة يجعلون ما ز 

م. ونحا ابنُ فارسٍ منحى كُراعٍ، يؤكد ذلك تحليل ما زاد عن* الثلاثة في معجمه  تقدَّ
)مقاييس اللُّغة( ففيه تسع وأربعون ومائتا كلمة رباعية أو خماسية؛ ممّا جعله مزيداً 

يادة العشرة"  .(1)بحرفٍ أو حرفين من غير حروف الزِّ

موافقة البصريين؛ لأنّه أراد أن يضع ضابطاً فيصلًا لمسألة  والباحث يذهب إلى
التداخل الموروث بين الثلاثي والرباعي وغيرهما، وهو الضابط الذي صاغه على 
النحو: "إذا وجد لفظان متقاربان أحدهما ثلاثي، والآخر رباعي، ومعناهما واحد، 

حروف الزيادة  وليس بينهما إلا حرف واحد، نظر إلى ذلك الحرف فإن كان من
فالكلمتان من أصل واحد؛ نحو: الجرع والهجرع... وإن كان الحرف من غير حروف 

 .(2)الزيادة فهما أصلان مختلفان؛ نحو سَبط وسِبْطر..."

ولســـــنا نرى هذا الضـــــابط إلّا نتاج  المقايســـــة الموروثة بين الزيادات الصـــــرفية 
بع رأي البــاحــث ورأي ابن جني في أن نتــا -مثلاً -والزيـادات اللغويــة. فــإذا جــاز لنـا  

بطر( القائم على )ســبط(، فكيف يمكن تفســير زيادة نفي زيادة الراء من  الفصــيح )ســِ
سير  كثير (، وكيف يتأتّى لنا تفالاسم )الزَّغْدَب الباء التي صرح الخليل بزيادتها في

 من الأنمـاط المســــــــــــــتعملة المزيدة بغير حروف )ســــــــــــــألتمونيها( في اللهجات العربية
كزيــادة الراء في أمثلــة من اللهجــة اللبنــانيــة على نحو مــا ذكر أنيس فريحــة الــدارجــة، 

في: بعجرَ بمعنى غمزَ وهمزَ وقلّبَ بين الأصـــابع، وحربسَ الخيط، إذا شـــبكه بغيره 

                                                           
 .221، 222/ 1، تداخل الأ نل اللغنرة( الصاعدي، 1)
 .1215 ،1214/ 2، السابق (2)
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بق في الفعل: طر وكزياداتها في اللهجة المصرية على ما ذكر تمام حسّان . (1)فتعقّد
 .؟ )2)وغيره

 لة بالنحت أو بالزيادة      . بناء الأمث5
إن بناء الأمثلة الرباعية والخماسية بالنّحت من مشكل التأصيل الذي أدّى إلى   

انحراف تأصيل الأبنية عن المسار الذي اختاره كثير من الكوفيين وجعلوا عمدتَه 
زيادة الصوامت. وكان ابن فارس أول من توسّع في حمل الأبنية غير الثلاثية على 

 على نحو غير مسبوق.  النحت
عْرُ ( في قولهم: ازْلَغَبَّ بنحت الفعل ) -مثلاً –فهو يقول   ، إذا نبَتَ بعدَ ازْلَغَبَّ الشَّ

 -وهو كراع النمل–. وقد رأينا أحد علماء الكوفة (3)الحَلْقِ من كلمَتَيْنِ، من زَغَبَ ولَغَبَ 
ى هذا الرأي الجوهريّ . ويتابعه عل(4)( بزيادة اللام)زغبيردّه إلى أصله الثلاثي 

 .(5)"وازْلَغَبَّ الفَرْخُ: طلع ريشُه، بزيادة اللامبقوله: "
وما يؤكّد أن النحت لدى ابن فارس لم يقم على دليل واضح، أو منهج مقيس 

   جملةٌ من المسائل نذكر منها:

مخالفة القدماء وكثير من المحدثين له في كثير من الأمثلة التي حملها على  -
فمن الأمثلة المُختلف فيها بين كونها منحوتة أو ناشئة بالزيادة الفعلُ )هَلْقَمَ(، النحت، 

خْم الواسِع بمعنى الضَّ -والاسم الهِلِقَّامةُ، والهِلْقَامُ. فابن فارس يرى أنَّ )الهِلْقام( 
يْءِ ا منحوت مِنْ هَقَمَ، والبَحْر الهَيْقَمِ: الواسِعِ، ومن )لَقْم( وهو من لَقْمِ  -البَطْنِ  . (1)لشَّ

                                                           
 .131 .32، 12)بعجر(،  ،مع م الألفتظ العتمتة( فريحة، 1)
 . 111، م تةج الب   ةي اللغة( حسان، 2)
 . 53/ 3، مقت تس اللغة( ابن فارس، 3)
 . 174، 173/ 1، الم تتب( كراع النمل، 4)
 . 143/ 1، )زغب(،   تح العربتةالجوهري،  (5)
 . 91/ 1ابن فارس، مقاييس اللغة،  (1)
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بيديّ نشأة هذه الأمثلة بزيادة الهاء، يقول: "والهِلْقَمُّ الَأكولُ المُبْتَلِعُ  وقد نقل الزَّ
كالهِلْقامةِ، وقد صَرَّحوا بزِيادة الهاءِ فيهما، وأنَّهما من اللَّقْمِ... وبَحْرٌ هِلْقَمٌ، كدِرْهَمٍ، 

 .(1)يءَ هَلْقَمَةً: ابتلَعَه"كأَنَّه يلتَهِمُ ما طُرِحَ فيه. وهَلْقَمَ الشَّ 

وتوصّل بعض الباحثين المحدثين من المقارنة بين اللغات السامية إلى أن الهاء  
زائدة في الفعل الرباعي)هلقمَ(، وهي أصل للهمزة في )ألقمَ(، وقد خلص إلى أنَّ الهمزة 

أنَّ  ماهفي صيغة )أفْعَل( منقلبة عن الهاء، وعلم الساميات يرجّح ذلك لسببين: أحد
هذه الصيغة تقابل في بعض اللغات السامية صيغة مناظرة تبدأ بالهاء، فالمقابل لها 
في العبرية هو صيغة )هفْعيل(، والثاني: أنّ العربية ما زالت تحتوي على آثار من 

 . (2)هذه الهاء، في نحو: أَنارَ وهنارَ، وأراقَ وهراقَ 

الثَرْطُ مثل الثَلْطِ، لغةٌ أو لثغة... في مادة )ثرط( ذهب الجوهريّ إلى القول:"  -
والثِرْطَئَةُ بالكسر: الرجلُ الأحمقُ الضعيفُ والهمزة زائدة. والثُرْمَطَةُ بالضم: الطينُ 

 . (3)الرطب، ولعل الميم زائدة"

ولكنّ ابن فارس يرى أنّ الرباعي )الثُّرْمُطَة( ناشــــــــــئ بالنحت من )الثرط( و)الرَّمْطِ(، 
ينُ. وهــــذا منحوتٌ من كلمتَينِ من الثَّرْطِ والرَّمْطِ، يقول: "الثُّرْمُ  طــــةُ وهي اللَّثَقُ والطِّ

 .(4)وهما اللَّطْخُ. يُقالُ: ثُرِطَ فُلانٌ، إِذا لُطِخَ بعَيْبٍ. وكذلك رُمِطَ"

أة )الثُّرْمُطَة(  نش فإن صحّ أن )الثرط( لثغة في )الثلط( بإبدال الراء من اللام فلا تكون  
وهو عبارة عن منطوق فردي مقيّد ؛ وعليه فإنّ  اءين أحدهما لثغة،بالنحت من بن

 ( هو ما يفسّر نشأة هذا البناء كما ذكر الجوهريّ.الثُّرْمُطَةزيادة الميم حشواً في )

                                                           
بيدي،  (1)  .  119/ 34، )هلقم(، تتا العر سالزَّ
 .31 ،الأقتسة الفعلتة المه نرة عمايرة، (2)
 .  1119/ 3، )ثرط(، العربتة   تحالجوهري،  (3)
 . 424، 423/ 1، اللغة مقت تس ابن فارس، (4)
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ولا يتوانى ابن فارس عن حمل الفعل )عركسَ( على النحت من الفعلين: )عَكَسَ(  -
ه بعضُه على بعضٍ ويتَراجعُ ويُعاركُ بعضُ  و)عَرَكَ(؛ لأنه كما يقول: "شيءٌ يَتَرادُّ 

عْرُ  فيذكر أنّه ناشئ  -إذا اشتَدَّ سَوادُه وكثُرَ -كأنَّه يلتَفُّ به". وأمّا الفعل )اعْلَنْكَسَ( الشَّ
يءَ، إذا جمعتُ بعضَه على بعض،  بإبدال اللام من الرّاءِ، فأصله من: عَرْكَستُ الشَّ

 .(1)وهذا من عكسَ وركسَ"

 الفعلين السابقين على الجمع لا تحتاج إلى إثبات، واعتراف ابن فارس بنشأةفدلالة  
 ؛ فكيف يكون الفعل)اعْلَنْكَسَ( من )عركسَ( بإبدال اللام من الراء صريح قاطع

( عكسَ ( منحوتاً من )اعْلَنْكَسَ ، والفعل ))عَكَسَ( و)عَرَكَ()عركس( منحوتاً من 
 اء? ( بعد قوله بإبدال لامه من الر و)ركسَ 

يْد-وفي الاسم )العَسَلّق(  - منحوت من  يذكر أنّه -بمعنى كُلّ سُبُع جَرُؤَ على الصَّ
ثلاث كلمات: من عسِقَ به، إِذا لازَمه، ومن عَلِقَ، ومن سَلِقَ. وقد خالفَ في تأصيله 

ادة على الرغم من التقارب الدلاليّ بينهما، فحمله على الزي -بمعنى الظَّليم-)العَسَلَّق( 
رْعة، ويكون القافُ زائِدة ويكون من العَسَلان; ويمكن ب قوله: "مُمْكِنٌ أَن يكونَ من السُّ

لْقِ والتَّسَلُّقِ. وكُلُّ ذلك جَيِّدٌ"  . (2)أَنْ يكون العَينُ زائدة، ويكون من السَّ

فليس بين الاسمين فرق دلاليّ يوجب كون أحدهما منحوتاً، والآخر مزيداً بالقاف 
من الأصل الثلاثي )عسق( بزيادة اللام حشواً بعد السين،  -كما نرى –ما أو العين، فه

رابِ، بقوله:  وهذا ما فسّر به ابن فارس نفسُه نشأة الاسم )العُسْقول( بمعنى قِطْعة السَّ
"وهذا مِمّا زيدَت فيه اللّامُ. والأصلُ العَسَقُ، يُقالُ: إِنّه الِإطاقةُ بالشّيء، من اللُّزوم 

 .(3)ه"الذي ذكَرنا

                                                           
 . 311/ 4، )عنكد(، مقت تس اللغةابن فارس،  (1)
 .357/ 4، السابق( 2)
 . 357/ 4، السابق (3)
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والأمثلة التي فسرها بالنحت من ثلاث كلمات لا تظهر علة نحتها إلّا بمقاربات   
عنى )النَّقْرَشَة( بم من ذلك ما ذكره فيدلالية لا نتصوّر قيامها في ذهن الناطق، 

 هالحِسّ الخَفِيّ، كحِسِّ الفارَةِ واليَرْبوعِ، يقول: "وهي منحوتةٌ من نَقَرَ وقَرَشَ ونَقَشَ؛ لأنََّ 
يءُ بالمِنقاشِ   . (1)"كأَنَّه ينقُرُ شيئاً ويقرِشُه: يجمعُه، وينقُشُه كما يُنقشُ الشَّ

فلماذا لا يكون هذا الاسم الرباعيّ ناشئاً بزيادة النون صدراً في )قرشَ(، أو  
الراء حشواً في )نقشَ(، بعد أنْ قال ابن فارس بمثل هذه الزيادات في أمثلة مختلفة 

 سيأتي ذكرها?
ويسوّغ هذه النشأة بالزيادة دون النحت أنّنا نسمعهم في اللهجات الأردنية يقولون  

)قرشَ( للشيءَ اليابس الذي يُسمع لأكلِه صوت، وكذلك يستعملون الرباعي )نقرشَ( 
لمعنى هذا الثلاثي، ولمعنى زائد، وهو فضول الأكل من غير حاجة إليه، ولم يقم في 

معنى النقر والنقش حين استعملوا الفعل الرباعي  عقول الناطقين في هذه اللهجات
 مزيداً بالنون الخفيفة.

وعلى ما تقدم نرى أنّ النحت الذي أخذ به ابن فارس يُثير مشكلاتٍ كثيرةً في  
تأصيل الأبنية اللغويّة، ولهذه المشكلات وغيرها كان بعض الباحثين المحدثين يرى 

 .(2)ضاً على الظّنّ والتّأويل البعيد، والتّكلُّف أي أنَّ النحت الذي أخذ به ابن فارس قائم  
وهذا الرأي نراه ينطبق على النحت الذي تسرب إلى تأصيل أمثلة من اللهجات  

العربية الدارجة، فإبراهيم السامرائي يذكر استعمال العراقية الدارجة للفعل الرباعيّ 
ربّما  صيله إلى القول: "و )شنهقَ( بمعنى أحدثَ أصواتاً مزعجة ومن ثَمَّ يذهب في تأ

كان الفعل منحوتاً من )شهقَ( و) نهقَ(، والشهيق معروف، وهو التنفُّس، والنهيق 
 . (3)صوت الحمار"

                                                           
 .413/ 5، مقت تس اللغةابن فارس،  (1)
 .12، الأقتسة الفعلتة المه نرة، عمايرة، 219، 211، يرالاتا ةي ةقه اللغة ،صبحي ( الصالح،2)
 .111، الفعل زمتله  أ  يته( السامرائي، 3)
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وفي بعض اللهجات الأردنية الدارجة استعمل هذا الرباعي للدلالة على المبالغة 
فارغ الصبر بفي الشهيق، وقد اكتسب دلالةً مجازية؛ لقولهم: شنهقَ فلان، إذا انتظر 

مَسرّةً لم تحصل بعدُ، فكأنّه نُظر في اشتقاق هذا الفعل إلى ما يصاحب هذا الانتظار 
ةُ فلأيّ شيء ذهبَ السامرائي بهذا الفعل إلى النحت، وزياد من تسارع النَّفَس والشهيق.

 النون الخفيفة أقرب ما يفسّر نشأة هذا الرباعي من ثلاثيه )شهق(؟

 نوع الزوائد وعددهاعدم الاتّفاق على  .1
رَّقَ )شــبرقَ( الذي  من ذلك الفعل   صــرَّح كراع النمل بزيادة الباء فيه؛ لقولهم: شــَ

ه، ومثله: خَرَقَ عمَلَه وخَرْبَقَه إذا أفســــــــــــــده دَّ هُ، إذا قـَ بْرَقـَ . ودلالة الفعل (1)الثوب وشــــــــــــــَ
ة، يالثلاثي )شـرق( على التقطيع لا تختلف في كثير من المعجمات والمصادر اللغو 
طُه ريق اللَّحْمِ: تَقْطيعُه وتقديدُه وبَســـــــْ رَقتُ الثمرةَ، إذا قَطَعتها، وتَشـــــــْ ي ف فقد روي: شـــــــَ

مس ليَجِفّ  وفي "لســـــــــان العرب" ورد ما يؤكّد قيامَه على هذا الثلاثي، وهو . (2)الشـــــــــَّ
مْس ليجِفَّ  رَرْته في الشـــَّ بْرَقْته طولًا وشـــَ رَّقتُ اللَّحْمَ: شـــَ . وقد (3)"قول ابن منظور: "وشـــَ

برقَت الثوب خرقته مزقاً،  قُلـب قلبـاً مكـانياً على ما يُفهم من قول ابن القطاع: "وشــــــــــــــَ
رْبقَتــه كــذلــك" . إلّا أن ابن فــارس كــان يرى أنّ هــذا الربــاعي مزيــد بــالقــاف لا (4)وشــــــــــــــَ

بْر  بْرَقتُ اللّحْمَ، إذا قَطَّعتَه، فالقافُ منه زائدة، كأنّك قطَّعتَه شــِ بْراً، اً بالباء، يقول: "شــَ  شــِ
 . (5)وشَبْرَقتُ الثَّوْبَ، إذا مزَّقتَه"

د، محتملاً لنوعين مختلفين من الزوائ -لدى كراع النمل–وقد يكون المثال الواحد  
 : صَلَمْتُ الشيءَ وصَلْمَعْتُه، إذا قطَعْتُه من أصله.بزيادة العين في الأمثلة كقوله

                                                           
  .925/ 1، الم تتبكراع النمل،  (1)
 . 113/ 2، )شرق(، ال هتية ةي غررب ال د    الأ ر( ابن الأثير، 2)
 . 91/ 12، (، )شرق لست َ العرب( ابن منظور، 3)
 .229/ 2شبرق(،  ، )كتتب الأةعتلابن القطاع، ( 4)
 . 292/ 3، )شبرق(، مقت تس اللغة( ابن فارس، 5)
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كفيه تأصيل الفعل )صَلْمَعَ( بزيادة الميم، كما . وكان ي(1)وتَخَزَّلَ وتخَزْعَلَ، إذا تعارجَ 
وأن يكون الفعل )تخَزْعَلَ( من المزيد باللّام دون  ،لا العين (2)ذكر في موضع آخر

  . (3)العين، كما صرح في موضع آخر أيضاً 
وقد بدا الشـــكّ واضــــحاً في زيادة صــــوت معيّن، وهذا ما يطالع في أمثلة كثيرة  

ذكره في مـــادّة )قهس( بقولـــه: "جـــاء يتَقَهْوَسُ، إذا جـــاءَ  لـــدى  ابن فـــارس، منهـــا مـــا
سُ. ويقولون: القَهْوَسةُ:  مُنْحَنِياً يَضْطَرِبُ. وهذا مُمْكنٌ أَنْ يكون هاؤُه زائِدةً، كأنّه يتقَوَّ

رْعةُ، والقَهْوَسُ: الرَّجُلُ الطَّويلُ  . والشــــائع أن يكون الزائد صــــوت العلة )الواو( (4)"الســــُّ
مثال وغيره؛ فيكون من الثلاثي )قهس(  وهذا ما نســــتخلصــــه من قول ابن في هذا ال

والقَهْس: فعل مُمات، ومنه اشــتقاق قَهْوَس، اســم رجل، والقَهْوَســة: مِشــية فيها دريد: "
 .(5)سرعة"
وأمّا عددُ الزوائد التي أفضت إلى نشأة الأبنية غير الثلاثية  فمن غير الشائع  

حروف الزيادة الصرفية العشرة؛ فلهذا نراهم يختارون  عند البصريين أن تُزاد غير
، فابن جني في )باب في تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية( الزائد منها

يذهب إلى أن الواو هي الزائد في الاسم )الرِّخْودّ( بمعنى رِخو العِظام، يقول: "شيء 
 ا, وكذلك هما معنى. وإنما تركيبشديدا التداخل لفظً  -كما ترى -رِخْو ورِخْوَدّ فهما 

 . (1)رخو من رخ و, وتركيب رخود من رخ د, و واو رِخْوَدّ زائدة"
وقد توسّع بعض الكوفيين في الزيادات اللغوية، ولعلَّ أول المُتوسعين كراع   

النمل، وكان من منهجه أنه يصرّح بأن الزائد ليس من حروف )سألتمونيها(، كلما 
                                                           

 .  921، 173/ 1، الم تتب( كراع النمل، 1)
 .172/ 1، السابق (2)
 .173/ 1، السابق (3)
 .31/ 5، مقت تس اللغة( ابن فارس، 4)
 . 153/ 2(، س، )قهَمهرة اللغة( ابن دريد، 5)
 . 41/ 2، التصتئصي، ( ابن جن1)
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ا، وكأنه يردّ على البصريين. فممّا نصّ عليه من زيادة العين كان الزائد من غيره
، فيقال: ارْتَعَجَ... فزيدت العين وليست من الزوائد ولا من قوله: " تُزاد العين في ارْتَجَّ
ة ويقال ناقة ثَرَّةٌ: واسع. وذكر أمثلة مزيدة بالحاء والفاء والزاي بقوله: "(1)"أخواتها

بن، والحَثْرُ والحَثِرُ: الواسع من كل شيء، لا أُرى الحاءَ في الأحاليل، وهي مخارج اللَّ 
هذا كله إلا زائدة، وليست من الزوائد ولا من أخواتها. وكذلك الفاء قالوا: دليلٌ مِخَشٌّ 
 ، ومِخْشَفٌ*: جريء على اللَّيل... كذلك الزاي، يقال: ثوب رازِيٌّ منسوب إلى الرَّيِّ

" وإنما زيدت؛ لأنها أخت السين. دُّ والزُّدُّ  .(2)والسين من الزوائد؛ ولهذا قالوا: السُّ
)سألتمونيها(، ولكنّه يسوّغ زيادته ويذكر كراع النمل مزيداً من غير حروف   

 :بمُقاربته واحداً من الحروف السابقة، ومن ذلك ما ذكره في زيادة الطاء في الاسم
مْرِ، والفعل: فَرْشَطَ وفَرَشَ،  مْروطِ والضُّ د  بمعنى ألصق أَليتيه بالأرضالضُّ وتوسَّ

أنّها أخت التاء؛ ولهذا أبدلوا منها فقالوا: مَتَّ  -كما يذكر–ساقيه، وعلةُ زيادة الطاء 
، والغَلَطُ والغَلَتُ، وفَحَصْتُ وفَحَصْطُ، والقُسْطُ والكُسْتُ   . (3)وَمَطَّ ومَدَّ

وهَمْرَجَ، إذا أسرعَ، وعلى هذا المنوال كان يعلّل زيادة الجيم، في نحو: همَرَ 
اقِ وخَدْلَجَة، فالجيم  خت الياء، ولهذا أ -كما يذكر-ودَحَرْتُه ودَحْرَجْتُه، وامرأة خَدْلَة السَّ

 . (4)أبدلوها منها، فقالت العامة: المَسيِدُ للمسْجِد
ويعلّل زيادة الدال في الاسم) رِخْوَدّ(، بقوله: "وزادوها؛ لأنها أخت التاء؛ ولهذا   

وقد نقل . (5)ا: تَوْلَجٌ ودَوْلَجٌ، لسِرْبِ الوَحْشِ، وتِقْصارٌ ودِقْصارٌ، للقلادة القصيرة"قالو 

                                                           
 . 921، 922/ 1، التصتئصابن جني،  (1)

  *  وهذا يشمل الفعل خشَّ وخشفَ.
 . 924 - 922/ 1، السابق (2)
  .924/ 1، السابق (3)
 .924/ 1، السابق (4)
 .924/ 1، السابق (5)
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: الرّخْوُ. زيدت  زيادةَ الدال الأزهريُّ عن أبي الهيثم بقوله: "وقال أبو الهَيْثَم: الرِّخْوَدُّ
دت"  .(1)فيه الدالُ، وشُدِّ

تمونيها( أحد عشر حرفاً وعلى أيّ حال فإنَّ المزيدات من غير حروف )سأل 
لدى كراع النمل هي: )ف، ع، غ، ق، ح، ز، ط، د، ج، ب، ر(؛ وبذلك يصبح 

( حرفاً. وقد ذهب عبد الرزاق الصاعدي إلى أنّه 21مجموع ما هو قابل للزيادة لديه )
. وهي مزيدة لديه في المثال (2)زاد عشرة، بإسقاطه من زيادات كراع صوت العين

 .)ارْتَعَجَ( السابق
 أو حرفين من غير حروفوأمّا ابن فارس فقد وصلت أمثلته المزيدة بحرف   

يادة العشرة إلى )  بزيادة الرّاء، فقد قال كما ورد في إحصاء الصاعدي مثالاً  (247الزِّ
( كلمة، فالباءُ 22( كلمةً، وهي أكثر الحروف زيادةً عنده، ويليها العين في )35في )
(، والجيمُ والقافُ والكافُ، 5(، والحاءُ في )1والفاءُ في ) (،11(، والدّالُ في )17في )

(، فالزَّايُ والطَّاءُ في كلمتين لكل منهما، 3( كلماتٍ، والشينُ؛ في )4وكلٌّ منها في )
اد والغينُ، في كلمةٍ لكلٍّ منها. وهذا يعني أنَّ ابنَ فارسٍ يرى أنَّ  فالخاءُ والذَّال والضَّ

ة لأن تكون زائدةً؛ باستثناء ثلاثة منها، وهي: الثاء، حروف المعجم جميعها قابل
 .(3)والصاد، والظاء

وقد انتهى الصاعدي من الإحصاء السابق إلى هدم زيادات ابن فارس، على   
ل في دراسة  منوال هدمه زيادات كراع النمل، يقول: "والذي يؤخذ به، وعليه المعوَّ

وائد؛ و  هو أنَّها لا تقع من غير العشرة، التي تداخل الأصول: مذهب الجمهور في الزَّ
يجمعها قولهم: )سألتمونيها(. أمّا ما جاء به كُراعٌ وابنُ فارسٍ، ومن سار على نهجهما، 
من اللُّغويِّين المتأخرين في زماننا فلا يُعَوّل عليه؛ لأنَّ ما زعموا أنَّه زائد ثبتت أصالته 

                                                           
 .  121/ 9، )رحد(، تهذ ب اللغةالأزهري،  (1)
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اد الأعظم المتقدّمين والمتأخرين، وهم السو  عند جمهور اللّغويّين والصّرفيّين والنّحاة من
من علماء العربيّة؛ وقد وضعوا قواعدهم على الكثير المستفيض من كلام العرب الذي 

 .(1)"أدّاهم إلى نَوْطِ القواعدِ به
وما يذكره الصاعديّ في هذه الخلاصة مقبول حين لم يختلف الجمهور والسواد 

ت ، من نحو الفعل: أخرجَ واستخرجَ... والمزيداالأعظم في تأصيلهم المزيدات الصرفية
الاسمية من قبيل: خارج ومُستخرَج... ورأيهم حينئذٍ ملزم لابن فارس ولنا جميعاً، ومن 

م العرب المُستفيض من كلاثَمَّ فإنّ قواعد الزيادة هذه لا يُشكّ في أنّها وُضعت على 
الزيادة  غير الثلاثية التي تحتملكما ذكر؛ بيدَ أنه لم يجر أيّ استقراء شامل للأبنية 

بغير حروف )سألتمونيها(، وليس من الدقيق ولا الصائب أن يُقاس ما لم يثبت في 
 زيادته استقراءٌ ولا رأيُ جمهور على ما ثبت فيه ذلك.

وعلى النقيض من رأي الصـــــــــاعدي طرح بعض الباحثين المحدثين ســـــــــؤالات  
شايب: وفي هذه المسألة يقول فوزي الرة، تتعلق بتقييد القدماء حروف الزيادة في عش

"أمّا لماذا يُشــترط في الزيادة... أن تكون من )ســألتمونيها(، ولماذا حصــرت في هذه 
الأصــوات العشــرة فقط، ومن قام بتحديدها؟ فأســئلة لا نملك الإمكانات ولا المؤهلات 

كّم ونيها( تحالعلمية للإجابة عليها*. إلّا... أنَّ حصــــــر الزيادة في مجموعة )ســــــألتم
محْضٌ، ذلك أنّ كل صـــــوت من الأصـــــوات اللغوية صـــــالح من الناحية العملية لأن 

 .(2)يكون زائداً"
ويرى هذا الرأي عمر عكاشـة بقوله: "أرى أن حصـر الحروف الزائدة في عشــرة 

باً على منهج (3)فحســــب كان بتأثير من المنطق الرياضــــي" . ويقول ســــامر بحرة مُعقِّ

                                                           
 . 223 – 221/ 1، اللغنرة تداخل الأ نلالصاعدي،  (1)
 هكذا وردت )عليها( والصواب )عنها(. * 
 . 93، ا ل تق ةي اللغة العربتة( الشايب، 2)
 . 12، الفعل الربتري ةي لست َ العرب يرالاة تأ يلت ة( عكاشة، 3)
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ســـــــع في حروف الزيادة: "وقد رأينا عدم اكتراثه بقواعد الصـــــــرفيين ابن فارس في التو 
والاشــتقاقيين في زيادة الحروف، وكنا أكبرنا فيه اجتراءه على تلك القواعد، ولا ســيما 
قوله بجواز زيادة حروف لا تشـــــــملها العشـــــــرة في )ســـــــألتمونيها(. إذ لم يخبرنا أولئك 

وا تلك الأحرف ما الذي يجعلها أحقَّ  بالفوز بشـــــــــرف الزيادة من )الراء(  الذين خصـــــــــّ
إن –أنها من أكثر الحروف زيادة  –وهو الاشـــــــــــتقاق–مثلًا، وقد يثبت دليلهم الأقوى 

فيمــا زاد على ثلاثــة من الكلمــات؟  وبــأي ذنــب أخــذت البــاء والعين  –لم تكن أكثرهــا
 .(1)حتى تشقيا بالحرمان مما سعدت به تلك العشرة"

عن هذه التســــــــــــــاؤلات هو أن العربية بنت الأنماط مـا يمكن لنـا إيجـازه للإجـابة 
التي يســــميها القدماء )المجردات( قبل أن تصــــير إلى بناء الأنماط الصــــرفية المزيدة 

 من برقَ، وبرقلَ شبرقَ من شرقَ،  الرباعي –مثلاً –بحروف )سـألتمونيها(، فهي بنت 
زيادات من ال وصـــلمعَ من صـــلعَ، وبعد أن اســـتكملت بناء هذه الأمثلة بأنواع مختلفة

اللغوية توقفت في مرحلة لاحقة عن بناء هذا الضــــرب من الأبنية أو كادت تتوقف؛ 
بناء  -مثلاً –لتبني منها مزيدات صـرفية بحروف الزيادة الصـرفية العشرة، فتّأتى لها 

الفعل المزيد بالتاء: تبرقلَ من برقلَ، وتشــــــــبرقَ من شــــــــبرقَ... وهكذا تمكّنت العربية 
)ســـــــــــــــألتمونيهــا( بــاطّرد وضــــــــــــــوابط جرى الحــديــث عنهــا في كتــب  من زيــادة حروف

 الصرفيين بعد أن بنت أصولها التي يسميها القدماء بالمجردات. 
فلا نستطيع القول بأنّ اللغة بنت المزيد من نحو)تشبرقَ( قبل )شبرقَ( الذي   

س يبُني ابتداءً بزيادة الباء؛ وعليه فإن حصر القدماء للحروف الزائدة في عشرة ل
تحكماً ولا اعتباطاً أو منطقاً رياضياً، بل هو تأصيل مضبوط قائم على استقراء دقيق؛ 
وفقاً لشيوع هذه الزيادات في الأبنية الصرفية المقيسة. فلا استغناء للعربية عن اختيار 
حروف )سألتمونيها(؛ لتكون عنواناً لمرحلة نهائية من التطور اللغوي، فتزيدها في 

                                                           
 . 14، مت زاي رلى  رتة أ رف م هج ا ن ةترس ةي تأ يل( بحرة، 1)
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إلى قياس في نوع الزائد وعدده، لا أن تظلّ في محور الزيادات الحرة  أبنيتها؛ لتصلَ 
 السابقة. 

كانت  -الثاء والصاد والظاء- بأنَّ صوامت العربية باستثناء –جدلاً -فلو سلمنا  
تُزاد زيادة لغوية بنائيةً كما يرى ابن فارس، فكيف يمكن للعربية أن تزيد كلّ هذه 

دات الصرفية، ولأيّ شيء من المعاني ستزيدها، وهي الصوامت مرة أخرى لبناء المزي
أحوج إلى الزيادات الصرفية التي تُنبئ عن معان صرفية ونحوية، كالتعدية والمطاوعة  

 وغيرها من المعاني?
وأمّا دراسات التأصيل الحديثة فنجد منها ما قيّد نوع المزيد بأنواع معينة وفي  

كامل المتعلّقة بنشأة الأفعال الرباعيّة التي أقامها مواقع محدّدة، ومن بينها دراسة مراد 
على المقارنة بين اللغات السامية المشتركة، وعلى اللهجات الحديثة، كالعربية 

 والحبشية والسريانية.
فمن بين الوسائل التي ذكرها في تكوّن الفعل الرباعي في هذه اللغات زيادة  

ات حشواً بالحروف: )ل، م، ن، ر، ب، الحروف حشواً في الثلاثي، وقد قيّد المزيد
ه، ح، ع، ط(، ومن أمثلة الزيادات هذه ما ذكره في: سحلبَ من سحبَ وزحلقَ من 

د بعد فاء الفعل الثلاثي، إذا كان فيه أح  -في الكثير-زلقَ... وذكر أن العين تزاد 
 الحروف الأصول: )ش، س، ل، ر( ومن ذلك الأفعال: شعبطَ ونعبشَ ودعثرَ. وهناك
صيغ رباعية تتكون بالزيادة صدراً، والزيادة تكون واحدة من الحروف: )ب، د، ح، 
م، ن، ث، ز(، ومنها الأفعال: بهدلَ وحنكشَ وزغردَ. وذكر أنَّ من الصيغ الرباعية 

)ب، د، ل، م، ر(،  :ما ينشأ بالزيادة كسعاً، وتكون بواحد من الحروف المزيدة الآتية
كسعاً في الفعل الرباعي في اللغات السامية نادرة، خلافاً  ويخلص إلى أن زيادة  الباء

 .(1)لزيادة اللّام كسعاً التي كثرت في أفعال هذه اللغات
                                                           

ة، ، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهر تربتع الفعل الُر ي ةي العربتة  أخناتهت الستمتة( كامل، مراد، 1)
 .1، الربتري لشأة الفعل، 93(، 31)
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. وأمّا (1)وذهب عبدالله العلايلي إلى تقييد الزيادة بوقوعها كسعاً في الثلاثي  
باطه لى ارتتمام حسّان فيرى أنّ هذه الزيادات: "حُرَّة دون النظر إلى نوع المزيد وإ

. (2)بأحد الحروف الأصلية" ويذكر أنَّ الزائد:" حرف غير مقيَّد بحروف سألتموينها"
 .(3)وهو رأي يكاد يكون مشتركاً بين الدارسين المحدثين

م الدّلالة المُتوهَّمة بنوع الزائد .7  تحكُّ

 اهيشيع لدى اللغويين القدماء والمحدثين ردُّ الأبنية غير الثلاثية إلى أصول  
ابن فارس الدّالة على هذا المنهج  ما يطالع في ، فمن أمثلة لأيّ علاقة دلالية بينها

قافُ منه زائدة، "شَبْرَقتُ اللّحْمَ، إذا قَطَّعتَه، فال تأصيله الفعل )شبرقَ( بقوله الذي سبق:
قتَه"  . (4)كأنّك قطَّعتَه شِبْراً شِبْراً، وشَبْرَقتُ الثَّوْبَ، إذا مزَّ

ي يتصوّر أنَّ اللَّحمَ قد قُطع شِبْراً شِبْراً؛ فترتّب على ذلك أنَّ القاف ه سفابن فار 
؛ لتلاقي الفعلين على معنى القطع؛ الصوت المزيد، والمزيد لدى كراع النمل الباء

ه المشكل الدلاليّ يظهر في غير دراسة من و  .(5)لقولهم: شَرَّقَ الثوب وشَبْرَقَهُ، إذا قَدَّ
لحديثة، من ذلك ما ورد في تأصيل إبراهيم السامرائي للفعل العامي دراسات التأصيل ا

ر  )زعبلَ( بزيادة العين، على نحو قوله: "يُقال: الطفلُ يزعبلُ بلُعبه، أي: يعبث ويكسِّ
بالة الفضلات التي تُرمى  ويتلف... وأظنُّ أنَّ الفعل أقيم على مادة )زبل( والزِّبل والزِّ

ثرة على النشاط والمرَح وكباعي الذي ذكره السامرائي يدلّ . ومعنى الفعل الر (1)عامة"
الحركة؛ فلهذا نراه من الثلاثي الفصيح )زعلَ( بزيادة الباء. وقد جمع ابن فارس حروفه 

                                                           
 . 341 – 333، 234 -233، مقدمة لدرس لغة العرب( العلايلي، عبدالله، 1)
  .222، 217، غةم تةج الب   ةي الل( حسان، 2)
 . 151، الصتغ الربتعتة  التمتلاتة اشتقتبتا  يللةنعيم، مزيد إسماعيل،  (3)
 . 292/ 3، )شبرق(، مقت تس اللغة( ابن فارس، 4)
  .925/ 1، الم تتبكراع النمل،  (5)
 .  114، الفعل زمتله  أ  يتهالسامرائي،  (1)
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)الزّاي والعين واللّام( على أصل واحد: "يدُلُّ على مَرَحٍ وقِلَّة استِقْرارٍ، لنَشاطٍ يكونُ. 
مَنُ والرَّعْيُ. قال الهُذَلِ فالزَّعَلُ: النَّشاطُ. والزَّ  :عِلُ: النَّشيطُ. ويُقال: أَزْعَلَه السِّ  يُّ

  و ر دددددددددْ ه الَأمو دددتةِ  أَزرَلَتْ ددددددلو القَ و دددددددددموُ   مَْ ج  ددددمَ  طتَ رَتْه لاَ ددددددددأَكَلَ الَ مي

 وقالَ طَرَفةُ:

رْبِ ةي اليَنمِ التَصِرْ   هددددددددددل  ظِلْمتلو دددددددددددردو ت َ  زَ دددددددددددددددو  مك  كتلمَتتضِ ال و

رُ من الجوعِ زَعِلًا" يَ المُتَضَوِّ  .(1)ورُبَّما حُمِل على هذا فسُمِّ

وورد في معجم "صحاح العربية" ما يشير إلى اشتقاق )الزَّعْبَل( من )زعل(  
... والزَّعْبَل ر جوعاً بزيادة الباء حشواً بعد العين، يقول الجوهريّ: "والزَّعِل: المُتضَوِّ 

 .(2)أيضاً: الصّبى لا ينجَع فيه الغذاء فعظُم بطنُه ودقّ عنُقُه"

 نفي الزائد تجنباً لردّ الأبنية إلى الأصول الثنائية. 1

ذكر الخليل في مادة )قند( الاسم )القَنْد( بمعنى عصارة قصب السكر إذا   
دَأو( بمعنى صحيفة للحساب وغيره، جمد، والقِنْديد، وهو الخمر، وذكر الاسم )القِنْ 

-. وحينما جاء الاسم )القِنْدَأو( (3)لغة أهل الشام ومصر، وهو السّيء الخُلُق والغذاء
لْبة الشديدة الخَلْق أوة اشتقاقها ذكر منهج اشتقاقه بقوله: "يقال: القِنْدَ  -بمعنى الناقة الصُّ

أْوٌ لبة الشديدة الخَلْق. وجمل قِنْدَ من قدأ*، والنون زائدة والواو صلة، وهي الناقة الصُّ 
وسِندأوٌ كذلك، واحتُجّ بأنّه لم يجئ بناء على لفظ قِنْدَأو إلا وثانيه نون، فلما لم يجئ 
على هذا البناء بغير نون علمنا أن النون زائدة فيه. ورجل قِندأوٌ وامرأة قِندَاوةٌ، وهو 

                                                           
 . 12، 7/ 3، )زعل(، مقت تس اللغة( ابن فارس، 1)
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عن شَمِر أنّ )القِنْدَأو( من الألفاظ  . ونقل الأزهريّ (1)شدة في الرأس وقِصَر في العُنُق"
  ؛ مما يرجّح زيادة الهمزة أيضاً.(2)التي تهمز ولا تهمز

ه( فقد صرح بأصالة الهمزة؛ لتجنب بقاء هذه 117وأمّا ابن عصفور )ت  
الكلمة وما يشبهها في الوزن على أقلّ من ثلاثة حروف، يقول: "وأمّا كِنْثأْوٌ وأخواته 

ل أنَّ هذه الأسماء فيها ثلاثةُ أحرفٍ من حروف الزيادة: النون والهمزة فنونه زائدة، بدلي
ل، وقُضِي على الواو  والواو. فقُضِي على الهمزة بالأصالة، لقلَّة زيادتها غيرَ أَوَّ

جواب قد لازمت المثال: فال -أيضاً -بالزيادة، لملازمتها المثال. فإن قيل: فإن الهمزة 
بزيادتها مع زيادة النون، لئلّا يؤدِّي إلى بقاء الاسم  القضاء -أيضاً -أنه لا يمكن 

على أقلِّ من ثلاثة أحرف، إذ الواو زائدة. فلمّا تعذّرت زيادتهما معاً قُضِي بزيادة 
لٍ أكثرُ من زيادة الهمزة"  .(3)النون؛ لأنَّ زيادة النون غيرَ أوَّ

ك القدماء بفكرة الأصول الث ية، وسيطرتها لاثوفي تعليل ابن عُصفور يظهر تمسُّ
على تأصيل أبنية العربية؛ فلهذا السبب كان نفي زيادة الهمزة؛ وعليه نرى أنَّ الأصل 

. وفي دلالة (4)الراجح لكلمة )القندأو( هو الثنائي )قد( ومنه: قَدَّ الشيءَ، إذا قَطَعَه
 )القندأو( على قِصَر العُنُق ما يجيز هذا الردّ.

سيطرة  الأصول الثلاثية على هذا التأصيل هو والمثال الآخر الذي يدل على  
رْبِ الأصــابع  تِنان للطَّرَب وضــَ الاســم )دَد( الذي بيّن الخليل دلالته على حِكاية الاســْ

                                                           
: 172/ 7"تهذيب اللغة"،  )القِنْدَأوة اشتقاقها من قداء(، وذكر الأزهري في في نسحة العين المحققة ورد: *

، 121، /1)قدأ(،  ""لسان العرب . وقد أثبتنا ما ذكره ابن منظور في"قَدى وقال اللَّيْث: اشتقاقها من"
  ."وقال اللَّيْثُ: اشتِقاقُها من قَدَأَ" :وهو

 . 175 /5، )قدأ(، العينالخليل،  (1)
 . 52/ 7، )قند(، هذ ب اللغةت( الأزهري، 2)
 . 191/ 1، الممتع الكبير ةي التصررف( ابن عصفور، 3)
 . 52 /3، )قدد(، كتتب الأةعتل( ابن القطاع، 4)
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في ذلك، وقد ذكر الخليل تطور هذا الأصـــل الثنائيّ بزيادة دال ثالثة كســـعاً ليصـــير 
 رِمّاح:نعتاً على الصورة )دَدَدِ(، ويُقال فيه )دَدِ(؛ لقول الطِّ 

  الاتَطْرَبَتْ ظوعْ وهم لَم ت اْ زألَّ ِ هم   آلو الضُّ ى لتشطتا من ياعتتا يَيِ   
بٍ دَددِ(، وبيّن   –وذكر الخليـــل في هـــذا البيـــت روايـــة أخرى، وهي: )من داعـــِ
موجب  زيادة الدال الثالثة بقوله: "ولما جَعَلَه نعتاً للداعب كســعه بدالٍ ثالثة؛  -أيضـاً 

تَ لا يتمكّن حتى يتم ثلاثة أحرفٍ فما فوق ذلك؛ فصار) دَدِد( نعتاً للداعِب لأنَّ النَّعْ 
. ونبّه إلى منهج بناء الفعل الرباعي من هذا النعت الناشــئ بزيادة الدال، (1)اللّاعب"

بوســـــاطة زيادة الهمزة بين الدالات على نحو قوله: "فإذا أرادوا اشـــــتقاق الفعل منه لم 
نَّما لات، فيفصـــــــلون بين حرفَي الصـــــــدر بهمزة فيقولون: دَأْدَدَ يُدَأْدِدُ، وإِ يَنْقَدْ لكَثْرة الدّا

دِ ثلاث  اختاروا الهمزة؛ لأنّها أقوى من ســائر الحروف الجوفية ونحوه كذلك. وفي الدَّ
 .(2)لغات، تقول: هذا دَدٌ، وهذا دَدا، وهذا دَدُن"

 دِ، يجعله نعتاً وفي موضـــــــــــع آخر أكّد رأيه الســـــــــــابق بقول:" ويروى: داعب دَد 
للداعب، ويكســــــــعه بدالٍ أُخرى ثالثة ليتمّ النَّعْت؛ لأن النعت لا يتمكّن حتى يصـــــــــير 
ثلاثة أحرف، فإذا اشــــــــــــتقوا من ذلك فِعلًا أدخلوا بين الدّالَينِ همزة؛ لتســــــــــــتمرّ طريقة 

 .(3)الفعل، ولئلّا تثقل الدّالات إذا اجتمعْنَ، فيقولون: دَأْدَدَ يُدَأْدِدُ دَأْدَدةً"
ولثلاثية الأصول أثر في مخالفة بعض اللغويين القدماء التفسير السابق الذي  

ذهــب إليــه الخليــل في )ددد(، فهم يــذهبون إلى القول بمحــذوف من الأبنيــة الثنــائيــة؛  
 –يه وســلمصــلى الله عل–ليتّفق لهم ردّها إلى الأصــول الثلاثية، ففي حديث الرســول 

ه: "دَد هذه 531دُ مني". ذكر الزمخشــــري )توهو: "ما أَنا من دَدٍ ولا الدَّ  ه( ما نصــــّ
الكلمـة محــذوفـة اللّام، وقــد اســــــــــــــتعلمــت مُتممـةً على ضــــــــــــــرْبَيْنِ: دَدي كنـَدي، ودَدَن 

                                                           
 .71 /1د(، ، )دالعينالخليل، ( 1)
  .71/ 1السابق، )دد(،  (2)
  .51/ 2السابق، )دعب(،  (3)
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كبـَدَن... فلا يخلو المحــذوف من أَن يكون يــاء فيكون كقولِهم: يــدٌ في يــَدي، أَو نونــاً 
 .(1)لعب"فيكون كقولهم: لَدُ في لَدُنْ. ومعناه اللَّهْو وال

في تناقُض  -أحياناً –ونرى أنّ تشبُّث القدماء بأصالة الأبنية الثلاثية قد أوقعهم  
التأصيل، على نحو قول ابن سيده في موضع: "والهَيْقُ: الظَّليم، لطوله، كالهَيْقَل، 

. وقوله في موضع آخر: "ولذكر النعام هَيق (2)الياء في هَيق أصلٌ، وفي هَيقَل زائِدة"
. فقوله بأصالة الياء في )الهَيق( (3)، ولا يعرف سِيبَوَيْه اللّام زائِدة إِلّا في عبدل"وهَيقَل

ليظلَّ البناء ثلاثيّاً وضعاً، وأمّا في )الهَيْقل( فذكر أنها زائدة؛ لأنّ حذفها من الرباعي 
- يُعيد إلى الأصل الثلاثي )هقل(، وأمّا قوله بزيادة اللام لا الياء فيعيد هذا الرباعي

إلى )هيق(. وقد ذكر ابنُ دريد زيادة اللّام قبل ابن سيده حين قال:  -بالضرورة
 .(4)"والهَيْقَل: الظّليم. وزعم قوم أَنّ اللّام فيه زائِدة، وإِنَّما هو من الهَيْق"

فلو أنّ هؤلاء اللغويينَ تخلوّا عن أصالة الياء في الأمثلة السابقة لتأتّى لهم ردّها  
ة واحدة، وهي )هق( التي كانت مصدراً لاشتقاق الثنائي المضاعف: إلى مادة ثنائي

ديد. ير الشَّ الثلاثي و  هَقَّ الرَّجُلُ، إذا هرَبَ، والرباعي المضاعف: الهَقْهَقة، بمعنى السَّ
؛ وعليه فقد (5)التَّهَقُّل، وهو المشْيُ البَطيء. وقد دلّت الهَيْقَلة على ضَرْب من المَشيِ 

  هَيقلًا لسرعته أو لنوع من مشيته. يكون الظّليم سمي
ك القدماء بالأصول الثلاثية هو اتكاؤهم على المنهج الوصفي،   وما يفسر تمسُّ

وإغفال التطور التاريخيّ لهذه الأبنية، فضـــــــلًا عن كثرة الأبنية الثلاثية الاســـــــتعمالية 
  .بالمقارنة مع قلة الأبنية الثنائية عندما صاروا إلى وضع ضوابط الاشتقاق

                                                           
  . 421، 422/ 1، الفتئق ةي غررب ال د  الزمخشري، ( 1)
 .314/ 4، )هيق(، الم كم  الم تط الأرمم( ابن سيده، 2)
 . 72/ 3، )فحج(، السابق (3)
  .1192/ 2، َمهرة اللغةابن دريد،  (4)
بيدي،  (5)   .25/ 29، )هقق(، ستتا العر  الزَّ
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وقـد بيّن مزيـد نعيم كثيراً من الألفـاظ الثنـائيـة التي عـدّها القدماء من الثلاثيات  
التي حُذف منها أحد صوامتها، كـــــــ: دم وفم ويد وأب وأخ واسم وابن... ومن ثَمَّ نقل 
اتفاق كثير من الباحثين المحدثين على أنّ هذه الأســـــماء عبارة عن أبنية مســـــتعملة 

 .(1)امية على صورتها الثنائيةفي كثير من اللغات الس
وما يمكن إيجازه في نهاية هذا المبحث هو أنّ تأصيل الأبنية غير الثلاثية  

بزيادة الصوامت لدى القدماء والمحدثين لم ينتهِ إلى اتفاق بينهم، بوضعهم ضوابط 
مقيسة في الزيادات اللغوية، لكنّنا نجدُ في هذا التأصيل شيئاً من الملامح النظرية 

التطبيقية التي تصلح لتفسير نشأة هذه الأبنية بزيادة الصوامت الخفيفة، كالنون و 
والميم واللام وغيرها، فضلًا عن ملامح ظاهرة تبين جواز نشأة الأبنية الثلاثية من 
أصول ثنائية. فإذا ما توصّلنا إلى مزيدٍ من الضوابط التي تعالج نشأة الأبنية ابتداء 

هي إلى الأبنية الخماسية، فلسنا نشكّ بأننا أمام نظرية من أصول ثنائية حتى ننت
تأصيلية لها أصول وضوابط مختلفة. وهذا ما نسعى إلى استخلاصه، وبيان معالمه 

  النظرية والتطبيقية في المبحثين الآتيينِ:
 المب   الُتلي: لشأة الأ  تة غير الُر تة  تلصنامت الت تفة

المزيد لبناء الأنماط غير الثلاثية كان واحداً  يدلّ الاســـتقراء على أنَّ الصـــامت 
من الصــــــــــــــوامـــــت الخفيفـــــة الآتيـــــة: )ر، ل، ن، ف، ب، م، و، ي(، ففي بعض 

من طريق نســــــــــــــق بعض الأبنية الثلاثية وغير المعجمـات يُفهم أن الزائـد واحـدٌ منها 
 الثلاثية في باب واحد، وإن لم يصرح القدماء بنشأة الأبنية من بعضها في كثير من

كقول الخليل في )عجد(: "العُجْدُ: الزّبيب، وهو حب العنب أيضــــــاً،  هذه المواضــــــع،
 .(2)ويقال: بل هو ثمرة غير الزَّبيب شبيهةٌ به، ويقال: بل هي العُنْجُدُ"

                                                           
 .123 - 17، الصتغ الربتعتة  التمتلاتة اشتقتبتا  يللة( مزيد، 1)
 . 211/ 1، )عجد(، العين( الخليل، 2)
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فالذي يذكره الخليل يبيّن مجيءَ الاسمين الثلاثي والرباعي لمعنى واحد، ولا  
صرّح ، ولكنَّ ابن دريد ي(العُنْجُدم الرباعي )زيادة النون في الاس -بالضرورة-يؤكّد 

بزيادتها فيه، وإن ترجّح موت الثلاثيّ الذي نشأ منه هذا الرباعي، يقول: "ليس له 
اشتقاق يُوضح زِيادة النون؛ لأنّه ليس في كلام العَرَب: عَجْدٌ ولا عَجَدٌ، إلّا أَن يكون 

 .(1)فعلًا مماتاً"
ه( ينصّ على استعمال الفعل الرباعي 315ونجد أنَّ الصاحب بن عباد )ت

ل ما يظهَرُ عَناقيدُه")عنجدَ( بقوله . ويمكن (2): "ويُقال: عَنْجَدٌ وعَنْجَدَ العِنَبُ، وذلك أوَّ
ل إلى زيادة النون في أمثلة مرويّة بالقاف، كقول الزَّبيدي نْقُود العِنَب... : "عُ لنا التوصُّ

 . (3)رَّحَ الجماهيرُ بأنّها زائدة"لا يُعرَف فيه إلّا الضّمُّ، ونونُه ص
ومن الضرورة أن تكون اللهجات الدارجة حاضرةً في أيّ دراسة تأصيلية؛ لرصد 
حلقات تطور الأبنية، وفي هذا السياق نجد أنَّ بعض اللهجات الأردنية استعملت 

قال: يالفعلَ الرباعي )عَنْقَدَ( الذي تُنطق فيه القاف كالجيم المصرية القاهرية، ففيها 
قَدَ عَ  وهو دون شكّ من الثلاثي الفصيح:عَنْقَدَ العنبُ، إذا صار ثمره عُنقوداً مجتمعاً، 

مْلُ، إذا تَراكَم واجْتَمعَ  . وبهذا نتمكن من القول بأنّ الفصيحة أماتت الثلاثي (4)الرَّ
)عجد(، وأبقت أصله )عقد( مستعملًا، ونتمكن من القول بزيادة النون على نحو قاطع 

 اً. أيض
ويذكر الخليل في موضع آخر الاسم الرباعي )العُكْبَرة(، وهي من النساء الجافية  

 إلى . دون أن ينصّ على زيادة الراء، ولكنَّ ابن فارس يخلص(5)العَكْباء في خُلُقها

                                                           
 .1131/ 2)عنجد(،  ،َمهرة اللغةابن دريد،  (1)
 . 131/ 1، )عنجد(، الم تط ةي اللغة( ابن عباد، 2)
بيدي، 3)  . 431/ 1، )عنقد(، تتا العر س( الزَّ
 . 11/ 4، )عقد(، مقت تس اللغةابن فارس، ( 4)
 .  329/ 2، )عكبر(، )كعبر(، العينالخليل،  (5)
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زيادتها ممّا ذكره الخليل، يقول: "العُكْبُرةُ  من النِّساءِ: الجافِيةُ العِلْجةُ. قال الخليلُ: 
    العَكْبَاءُ في خُلُقِها. قال:  هي

 رَكْبتاو روكْبورة  ةي َ طِْ هت َ َ ل      ةي المَفتِ لِ من أَْ  تلِهت ةَدَ   
"  . (1)وهذا الَأمْرُ ظاهِرٌ أَنَّ الرّاءَ فيه زائِدةٌ. والَأصْلُ العَكَبُ والعِكَبُّ

ه في ل تطور نرى أنّه حين يتوقف تأصيل أحد الأبنية عند مرحلة ما من مراحو  
أحد المعجمات فيجب مولاة البحث عن حلقات تطوره المختلفة في غيره من معجمات 

، ففي استكمال هذه الحلقات ما يبيّن ملامح من ضوابط نوع الصامت المزيد. اللغة
وقد رصدنا بعض أمثلة من الأسماء الرباعية والخماسية التي أوْصَلها بعضُ القدماء 

: الاسم )الشعَلَّعُ( وهو الطَّويل من الرِّجال، وقد ذكر نهاإلى الثنائي المضاعف، م
الأزهريُّ تأصيله على النحو:" ولا أَدْري أزيدت العين الأولى أَو الأخيرة، فإن كانت 

 . (2)الأخيرة مزيدةً فالأصل شعل، وإن كانت الأولى هي المزيدة فالأصل شلَع"
عل(، يَّ إلى الثلاثي )شلع( أو)شفتأصيلُ الأزهري السّابق أوْصَلَ الاسم الرباع 

والحلقة المفقودة في تطور الرباعي هي أنّ الأزهريّ لم ينصّ على زيادة النون في 
عَنْلَع( بمعنى الطويل؛ لأنّه لم يروِ استعماله في العربية، والحلقة  الاسم الخماسيّ )الشَّ

  شع(.توصل هذا الخماسي إلى أصله الثنائي ) -نعني زيادة النون –السابقة 
عَنْلَعُ، بزيادة   وقد توصّل إلى القول بزيادتها لاحقاً الفيروزآبادي بقوله: "والشَّ

من تأصيل هذه  -بعد ذلك–. وهذا ما مكّن الزَّبيدي (3)النونِ: الطويلُ مِنّا ومن غيرِنا"
عَنْلَع،  عَلَّع كَهَمَلَّع، والشَّ زيادةِ بالألفاظ بحملها على أصلها الثنائي )شع(، يقول: "الشَّ

عَلَّع(  النونِ بَين العَينِ واللّام " ومن ثَمَّ عاد لينقل زيادة اللام في الاسم الرباعي )الشَّ
، وهذا يعني أنَّه سيعود إلى أصل ثنائيٍّ بالضرورة  لقوله  –أيضاً -عن الجوهريِّ

                                                           
 . 329/ 2، مقت تس اللغة( ابن فارس، 1)
  .294/ 1، )شلع(، تهذ ب اللغة( الأزهري، 2)
 . 933/ 1، )شعع(، القتمنس الم تطبادي، آ( الفيروز 3)
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الصريح: "ذَكره الجوهريّ في آخر تركيب شعع وقال: هو بزيادة اللّام: الطَّويل، قاله 
عَنْلَع وإنّما ذكرَه ابن عبّاد... وشجرةٌ شَعَلَّعةٌ أيضاً: مُتفَرَّقةُ  الفرّاء. ولم يذكُر الشَّ
الأغصان غيرُ مُلتفّة، وهذا يُؤيِّدُ قولَ الجوهريّ: إنّ أصلَ تركيبه شعع بمعنى التفرُّق. 

 .(1)وقال الأزهريّ: لا أدري أزيدَت العينُ الُأولى ..."
نص القدماء على زيادة أحد الصوامت الخفيفة فيها كثيرة، وكانت الأمثلة التي  

 وسنذكر أمثلة فصيحة منها، وأمثلة من اللهجات الدارجة بعد الإفراد الآتي:
 . مسوّغ خفة الصوامت المزيدة 1

تنبه الخليل إلى مســألة خفة الأبنية الثنائية المضــاعفة؛ لتأليفها بأقلّ عدد من   
 فّة رتّب ألفاظ معجمه "العين" مبتدئاً بالثنائي المضاعفالصوامت اللغوية؛ ولهذه الخ

الأخفّ، وســـــــــوّغ ذلك بقوله: "وبدأنا الأبنيةَ بالمُضـــــــــاعَف؛ لأنّه أخفُّ على اللّســـــــــان 
م"  . (2)وأقرَبُ مأخذاً للمتفهِّ

ولكنّ ثقل تأليف الأمثلة الرباعية والخماســـــــــية من صـــــــــوامت أربعة وخمســـــــــة   
مثلة إلى وجوب اشــتمال هذه الأ -تقراء دقيق وشــاقّ بعد اســ–جعلته يتوقف؛ ليخلصَ 

على أخفّ الصـوامت اللغوية، وهي أصـوات الذَّلاقة )ر، ل، ن( والأصـوات الشــفوية 
تّةُ، ومَذَل بهِنَّ اللِّســــانُ  )ف، ب، م(. وقد بين خفّتَها بقوله:" فلمّا ذلَقَتِ الحروفُ الســــِّ

هُلَت عليه في المَنْطِق كثُرَت في أبنية ال ماســــــيِّ كلام، فليس شــــــيءٌ من بِناء الخوســــــَ
التّامِّ يَعْرى منها أو من بعضــــها... فإن ورَدَت عليك كلمة رباعيَّة أو خماســـــيَّة مُعرّاة 
من حروف الذَّلق أو الشـــفوية ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد 

دَعـــة، دَثـــة مُبْتـــَ ليســــــــــــــــت من كلام  أو اثنـــان أو فوق ذلـــك فـــاعلم أنَّ تلـــك الكلمـــة مُحـــْ
 .(3)العرب"

                                                           
بيدي، 1)  .297/ 21، )شعلع(، تتا العر س( الزَّ
  .1/12، العينالخليل،  (2)
  . 52/ 1السابق، ( 3)
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ففي هذا النصّ الصـــــــــــــريح على خفّة هذه الأصـــــــــــــوات يغدو من غير المقبول  
البحث عن صــامت أثقلَّ منها ليكون هو الزائد فيها، على نحو ما كان يحصــل لدى 

أن يكون   –أيضاً –الكوفيين الذين توسعوا في الزيادات دون قيد، ومن غير المقبول 
وف )ســـــألتمونيها( على الإطلاق، وفقاً لما أراد البصـــــريون؛ زائدها أيّ حرف من حر 

لأنه سيصير بالإمكان زيادة  الأصوات الثقيلة، وهي )الهمزة والهاء( في هذه الأبنية 
ذه ه الثقيلة نطقاً لكثرة صــــــــوامتها، فالخفّة شــــــــرط في الصــــــــامت المزيد، وقد تحققّت

 هر من  خفة الواو والياءالخفة في الأصـــــــوات الذّلقية والشـــــــفوية، فضـــــــلًا عما اشـــــــتُ 
 وزيادتهما في أمثلة كثيرة ممّا يسمونه بالمُلحقات الصرفية.

 نجد أنّه لم يقيّد الأصــــوات الخفيفة بموقع معين –أيضــــاً –وفي نصّ الخليل الســــابق 
في الأبنية غير الثلاثية، زيادة على أنّه لم يوجب اشـــــــــــــتمال الأبنية الثنائية المضـــــــــــــاعفة 

على الأصــــوات الخفيفة الســــابقة، وكأنّ الخليل يرى أن لها  -الوضـــعيةلخفتها -والثلاثية 
 منهجاً في التأليف الصامتيّ يختلف عن منهج بناء الرباعيات والخماسيات. 

وخفّة هذه الأصوات هي ما دفع ابن دُريد إلى بيان حسن تأليفها مع غيرها،  
جاً حُروف وأحسنها امتزاوقد عبر عن ذلك بمّا سماه بالامتزاج، يقول: "وهي أخفُّ ال

بغيرها، وسميت الُأخَر مُصمتةً؛ لأنَّها أُصمتت أَن تختص بالبِناء إِذا كثرت حُروفه؛ 
. ورأى أنَّ الأبنية الخماسية، مثل: فَرَزْدَق وسَفَرْجَل (1)لاعتياصها على اللِّسان"

ن أَو أَسَلة يوشَمَرْدَل لا تُبنى إلا: "بحرف وحرفين من حُروف الذّلاقة من مخرج الشفت
اللِّسان" وأمّا الأمثلة التي خالفت، كـ: )دَعْشَق وضَعْثَج وعَقْجَش...( فليست من كلام 
: "قوماً يفتعلون هذه الأسماء بالحروف المُصْمَتة ولا يمزجونها  العَرَب، ولا تُقبل لأنَّ

 . (2)بحروف الذلاقة"

                                                           
 . 45/ 1، َمهرة اللغة ( ابن دريد،1)
 . 47/ 1السابق،  (2)
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ب يثة أكدت صوابَ ما ذهوعلى أيّة حال فإنَّ الدراسات اللغوية والإحصائية الحد
إليه الخليل من شيوع هذه الأصوات السّتة بكثرة في الأبنية الثلاثية والرباعية 

 .(1)والخماسية
مات مميزة من س -الذّلالقة والشفوية وأصوات اللِّين-ولا يخفى ما لهذه الأصوات 

يسميه  اأدّت إلى خفّتها وكثرة استعمالها؛ كاشتمالها على سمة الوضوح السمعي، أو م
كمال بشر بـ: "عنصر الغنائية"، والأصوات التي تنماز بهذا الوضوح هي أصوات 

لن عمر أو لم  :الرنين أو "أشباه الحركات" التي يجمعها علماء العربية في قولهم
. وتسمّى الأصوات )ل، م، ن، ر( بالمائعة في بعض الدراسات الحديثة، (2)يروعنا

، وكثرة دورانها على الألسنة (3)الوضوح والجهروهي تشترك مع أصوات اللّين في 
 . (4)لِخفتها، وسهولة النطق بها

فالملحوظ أنّها تخلو من الثقل الذي يُسببه بعد المخرج، فليس فيها أيّ صوت 
من المخرج الحَنجري أو الحلقي وما يليه، وليس منها أيّ صوت من  أصوات الصفير 

انب، ها تقليص اللِّسان، وانتفاخه على الجو الثلاثة )س، ز، ص( التي يتطلب النطق ب
وملامسة أطرافه: "لحوافِّ الأسنان مشكلةً أخدوداً ضيقاً فقط على طول خط وسط 
ر من هذا الأخدود  اللسان، لحصر الهواء أو توجيهه، وعندما يُجبر الهواء على التحرُّ

. وقد (5)ر"يبحدة ضد اللثة يعطي أزيزاً مسموعاً، هو ما اصطلح على تسميته بالصف

                                                           
أ ر  ر ف ، الهذلي، نزهة، 291 – 292، الصتغ الربتعتة  التمتلاتة اشتقتبتا  ب تة( ينظر: نعيم، 1)

  ، الذلبة ةي تكنرن الربتري
 م،  مقدمة الرسالة.2212سنة  ى، كلية اللغة العربية، رسالة ماجستير، جامعة أم القر       

 . 244، 243، يرالاتا ةي رلم اللغة( ينظر: بشر، كمال، 2)
 ( باستثناء الفاء المهموسة. 3)
 . 11، الأ نل الُ  تئتة للأةعتل العربت ة( المساعفة، خالد، 4) 
 . 179، م تضراا ةي اللستلتتا( الشايب، 5)
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ظ،  الصفير الأصوات: )ث، ذ، ش،توسّع بعض الباحثين المحدثين فزاد في أصوات 
 .(1)، وإن كان أعلاها صفيراً الأصوات الثلاثة )س، ز، ص(ف(

وليس من الأصوات الخفيفة السابقة أيّ صوت مهموس إلا الفاء؛ ولهذا كانت 
ى أكبر صوات المهموسة تحتاج إلزيادتها قليلة في الأبنية على ما سيأتي بيانه. والأ

قدر من هواء الرئتين خلافاً للأصوات المجهورة؛ ولهذا فهي مجهدةٌ للتنفس، وقليلة 
. وليس منها ما يثقل بصفة الإطباق، وأصوات الإطباق )ض، ط، ظ، ص( (2)الشيوع

ثقيلة إذا ما قيست بنظائرها غير المطبقة )د، ت، ذ، س(. والأصوات الخفيفة الثمانية 
ليست من هذه المُطبقة، ولا من نظائرها غير المطبقة. وقد انتهى إبراهيم أنيس إلى 
القول بأنَّ الكلمات التي تتضمن أكثر من حرف من الحروف الإطباق تُعدّ من 

 .   (3)الكلمات العسيرة النطق التي لا نستريح لموسيقاها

ي تلك الت وكان مســـتخلصـــه في خفة الأصـــوات هو: "أن أســـهل الكلمات نطقاً  
. ( 4)تتركــب من الأحرف الآتيــة: اللام. النون. الميم الــدال. التــاء. البــاء. أحرف المــد"

ولسـنا نتفق معه على إسـقاطه الفاء والراء من الأصوات التي تخفّ الكلمة بهما، إذا 
 ما قارنّا خفة هذين الصوتين مع الدال والتاء. 

  فصيحة. اطراد زيادة الصوامت الخفيفة في الأبنية ال2
 . زيادة الباء1

قد و ذكرنا فيما سبق أنَّ الخليل نصَّ على زيادة الباء كسعاً في )الزَّغْدَب(.   
توسّع بعض القدماء في الأمثلة المزيدة بالباء، ففي: "باب الزوائد من غير العشرة 
ومن أخواتها في معجم "المنتخب من كلام العرب" ذكر كراع النمل زيادتها في الأمثلة 

                                                           
 . 13، 12، غنرةالأ ناا الل( أنيس، 1)
 . 32 – 21السابق،  (2)
 .  21، منلاتقى الشعر( أنيس، 3)
 . 33السابق،  (4)
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ه. وخَرَقَ عمَلَه وخَرْبَقَه، إذا أفسده. وامرأة خَريع ال رباعية: شَرَّقَ الثوب وشَبْرَقَهُ، إذا قَدَّ
ا وخَرِعة وخَرْعَبة: ليِّنة مُتثنِّيَة وكل ليّن مُتثَنٍ: خَريعٌ وخِرْوَعٌ. ونقل عن سيبويه زيادته

 .(1)في نحو: جَسْرَبٍ، وشَرْجَبٍ وسَلْهَبٍ، بمعنى الطّويل من الناس"
ومن أمثلة ابن فارس المزيادة بالباء: البَحْظَلة، وهي أَنْ يقفِزَ الرَّجُلُ قَفَزانَ  

. والبِرْدِس، وهو (2)اليَرْبوع. والحاظِلُ الّذي يمشي في شِقِّه، يُقالُ: مَرَّ بنا يحظَلُ ظالِعاً 
خْرةُ. المِرْداس، و  الرَّجُلُ الخَبيثُ، وهو من الرَّدْس، وذاك أَن تَقْتَحِمَ الُأمورَ، مثلَ  هي الصَّ

وبَلْذَمَ، إذا فرِقَ فسَكَتَ، وهو من لَذِمَ، إِذا لَزِمَ بمكانِه فَرَقاً لا يتحَرَّكُ. والبَرْكَلةُ، وهي 
مَشْيُ الِإنسان في الماء والطّينِ، وهو من )تَرَكَّلَ( إِذا ضرَبَ بإحدى رِجْلَيه فأدْخَلَها 

ماء طَحْرَبة، أي: سحَابةٌ، كأنَّه . ومن (3)في الَأرضِ عندَ الحَفْر ذلك قولُهم: ما في السَّ
. والعَقْرَبُ، وهو من العَقْرِ، ثُمَّ (4)شيءٌ يطْحَرُ المطَرَ طَحْراً، أي: يدْفَعُه ويَرْمي به

زٌ يُسْتَعارُ فيُقالُ للّذي يَقْرُصُ النّاسَ: إنّه لَتَدِبُّ عَقارِبُه. ودابّةٌ مُعَقْرَبُ الخَلْقِ، أَي: مُ  لَزَّ
ومنها قولُهم للقُرْطِ: خَرْبَصيص، وهو من الخَرْص بمعنى الحَلْقة. وكذا:  مُجْتَمِعٌ شَديدٌ.

، وهو من خلَصَ   .(5)خَلْبَصَ الرَّجُلُ، إِذَا فَرَّ
 . زيادة الراء2

 نسق كراع النمل  -أيضاً -باب الزوائد من غير العشرة ومن أخواتها( وفي ) 
تُه، وهي: كَشَمْتُ أنفه وكَشْمَرْتُه، إذا كسرته. وقَعَسْتُه وقَعْسَرْ الأمثلة المزيدة بالراء، 

صَمْتُه وقَمَطْتُه وقَمْطَرْتُه وكَمْتَرْتُه، أي: شدَدته. وقَضَبْتُه وقَرْضَبْتُه، بمعنى: قطعته. وقَ 

                                                           
لم نقف  سيبويه المنقولة عنوالأمثلة  .921، 925، 922/ 1، الم تتب من كرم العربكراع النمل،  (1)

 . "الكتتب"ه عليها في كتاب
 .332/ 1)بحظل(،  ،مقت تس اللغة( ابن فارس، 2)
 . 334، 333/ 1، السابق (3)
 . 451/ 3، السابق( 4)
 . 251/ 2، السابق (5)
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وذكر في غير هذا الباب زيادتها في الاسم: النَّهْسَر، وهو  (1)وقَرْصَمْتُه أي: كسرتُه.
ئب. وقد يذكر زيادة الراء مع النون، على نحو ما ذهب إليه في الاسم الخماسي الذِّ 

تِه وتشَبُّثه رَنْبَث(، وهو الأسد؛ سمّي بذلك لشِدَّ  .(2))الشَّ
هو نذكر منها: البِرْشاع، و وجاء ابن فارس بأمثلة مختلفة من المزيدات بالراء،  

ظ الكَلامِ، وهي من: بجَمَ الرَّجُلُ، إذا سكَتَ والبَرْجَمة، بمعنى: غِلَ . (3)الذي لا فُؤادَ له
 .(4)من عِيٍّ أو هَيْبةٍ 

 . زيادة الفاء3

. (5)من زيادتها لدى الأزهريّ ما ورد في الفعل: زَحْلَفَ اللهُ عنَّا شَرَّك، أي: نَحّاه 
، وكلُّ قوِيٍّ عُف هِمٌ، وهو اومن أمثلة زيادتها عند ابن فارس: العُفاهِمُ، وهو الجَلْدُ القَوِيُّ

نِيُّ الَأحْمَقُ، والَأصْلُ: دنس(1)من العَيْهَمة فْنَس، وهو الرَّجُلُ الدَّ . وصَلْفَعَ رَأسَه، (9). والدِّ
لَع، وصَلْفَعَهُ، إِذَا ضرَبَ عُنُقَه . وقد تأتي زيادة الفاء مصاحبة (1)إذا حلَقَه. وهو من الصَّ

ل لغيرها من الأصوات، كقوله: "عَنْقَفيرٌ: الدّاهِ  يادة.  -أيضاً –يةُ. وهذا مِمّا هُوِّ بالزِّ
ياداتِ"  .(7)يقولونَ للدّاهِيةِ: عَنْقاءُ، ثُمَّ يزيدونَ هذه الزِّ

 هو الفاء، بل يمكن لنا القول بزيادة غيره –أحياناً –ونحن لا نجزم بكون المزيد  
هو و –من الأصوات الخفيفة لسبب دلالي، من ذلك أن ابن فارس عدّ )الفَلْحَس( 

                                                           
  .923/ 1، الم تتب كراع النمل، (1)
 .125، 124/ 1، السابق (2)
 . 332/ 1، مقت تس اللغةابن فارس،  (3)
 . 333/ 1، السابق (4)
 .5/212، )زحلف(، تهذ ب اللغةالأزهري، ( 5)
  351/ 4 ،مقت تس اللغةابن فارس،  (1)
 . 339/ 2، السابق (9)
 .352/ 3، السابق (1)
 . 392/ 4، السابق (7)
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ه مزيداً بالفاء؛ لقوله: "وهذا مِمّا زيدت فيه الفاءُ، والَأصْلُ لَحِسَ كأنَّ  –لرَّجُلُ الحَريصُ ا
من حِرْصِه يلحَسُ الَأشياءَ لَحْساً. والفَلْحَسُ: المَرأةَُ الرَّسْحاءُ، كأَنَّ اللَّحْمَ منها قد لُحِسَ 

 . (1)حتّى ذهَبَ"

 للّام من الأصل الثلاثي )فحس( الدالّ فهذا لا يمنع نشأة الاسم السابق بزيادة ا 
دلالة قطعيةً على اللَّحس؛ لقول الخليل: "الفَحْس: أَخذُك الشَيْءَ بلسانِك وفَمِك من 

 . (2)الماء ونحوه، فَحَسَه فَحْساً"

 . زيادة اللّام 4

نقل الزَّبيديُّ في "تاج العروس" عن الخليل زيادة )اللام( في الفعل الرباعي   
، وقال ابنُ الأعرابيّ، )برْقَلَ(  الذي لم يرد في معجم "العين" يقول: "بَرْقَلَ أهمله الجوهريُّ

أي كَذَبَ، وقال الخليل: البَرْقَلَةُ كلام لا يتبعُه فِعلٌ، مأخوذ من البَرْقِ الذي لا مَطَر 
 .  (3)مَعَه، ومنه قولهم: لا تُبَرْقِلْ علينا"

ذكره في الأفعال: جَعَفْلَ بمعنى قلَبَ كســــــــــــــعاً ما ومن زيادتها لدى كراع النمل  
الشـــــيء. وتخَزْعَلَ، إذا تعارجَ. ومن زيادتها حشـــــواً ما ذكره في نحو: ادْلَهَمَّ الليل من 
، إذا امتد من  لَحَبَّ هُوم وهو التغير، واســــْ لَهَمَّ لَوْنُه: من الســـُّ هْمةِ وهي الســـواد. واســــْ الدُّ

، من جَعَبْتُه إذ حْبِ. واجْلَعَبَّ  .(4)ا ألقَيْتُه. وازْلَغَبَّ الفرخ، إذا نبَتَ زَغَبُهالسَّ

واد( المشـتركة هي ما دفع كراعاً إلى الجزم بنشأة الفعل ( من )ادْلَ  ودلالة )السـّ هَمَّ
هْمــةِ بزيــادة اللام؛ ولكنّ  تطور الــدلالـة من الحقيقــة إلى المجــاز من المشــــــــــــــكلات   الـدُّ

حيح، من ذلك أنّ ابن دريد ذهب التي حرفت كثيراً من الأمثلة عن تأصـــــــــيلها الصـــــــــ
                                                           

 . 514/ 4، مقت تس اللغةابن فارس،  (1)
  .141/ 3، )فحس(، العينالخليل،  (2)
بيدي3)  .21/91، )برقل(، ، تتا العر س( الزَّ
  .173/ 1، الم تتبكراع النمل،  (4)
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لَه، بمعنى التحيُّر، وأمّا إن إلى زيادة الميم في الاســـــــــــم الرباعي  )دَلْهَم(؛ لأنه من الدَّ
 . (1)كان من: ادلهمَّ اللَّيْلُ، فالميم أَصلِيَّة

ال: دَلِهَ، يق ودلالة الفعل )دلِهَ( على مجاز الظلمة الحقيقية والتغطيه واضحة،  
ودهَشَ، أَو جُنَّ عِشْقاً أَو غَمّاً. ودَلَّهَه العِشْقُ والهَمُّ، إذا حَيَّرَهُ وأَدْهَشَهُ،  إذا تَحَيَّرَ 

بيديّ زيادة الميم في الاسم . (2)والمُدَلَّهُ: السّاهي القَلْبِ الذَّاهِبُ العَقْلِ  وقد أجاز الزَّ
لْهَم( بمعنى المُظْلِم والمُدَلَّه العَقْلِ من الهَوى، يقول) نَّ الميمَ : "وهذا يَدُل على أَ الدَّ

لَه" ونقل زيادة  والذي قوله: "( عن ابن القطّاع بادْلَهَمَّ اللّام في الفعل )زائِدة؛ لأنَّه من الدَّ
هْمة. قلت: ويَجوزُ  صَرَّح به ابنُ القَطّاع وغيرُه أَن لامَ ادْلَهَمَّ زائِدة، قالوا: لأنّه من الدُّ

 .(3)الوَجْهان"
ما أورده ابنُ دريد في قولهم: الخَفَنْجَل  م في البناء الخماسيومن زيادة اللّا  

. وقد أورد الخليل )الخَفَنْجَل( في معجمه "العين" هكذا: (4)بمعنى القَبيح الفَحَج
 .  (5)"الخَفَنْجَلُ: الرَّجُل الذي فيه سَماجة وفَحَج"

لا اللّام، يقول: ه( رأي آخرُ، وهو أنَّ الزائد النون 593ولنشوان الحِمْيريّ )ت 
"الخَفَنْجَل: الثقيل، والنون زائدة: قال ابن دريد: الخَفَنْجل: الثقيل الوَخِم، وقال غيره: 

. وهو رأي وجيه كما نرى؛ لأنه لم يثبت (1)الخَفَنْجل: الرَّجُل الذي فيه سَماجة وفَحَجٌ"
للام فيه كما ا استعمال الرباعي )الخفنج( بالنون، في العربية الفصيحة، ليقال بزيادة

ذهب ابن دريد؛ فالذي ثبت استعماله هو "خفجلَ" على نحو قول ابن منظور: 

                                                           
 .1332/ 3، اللغة َمهرةابن دريد،  ( 1)
بيدي (2)  .  391/ 31، )دله(، تتا العر س، الزَّ
 . 191/ 32، ) دلهم(، السابق (3)
 . 1115/ 2، َمهرة اللغة( ابن دريد، 4)
  .437/ 4، )فحس(، العينالخليل،  (5)
 . 1112/ 3، شمس العلنم، يريّ مْ ( الحِ 1)
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 "الخَفَنْجَل والخُفاجِل: الثَّقيلُ الوَخِم، وقد خَفْجَله الكَسَلُ... الخَفَنْجَل الرَّجُلُ الّذي فيه
 .(1)سَماجة وفَحَجٌ"

لى ع –أيضاً –لة والملحوظ أن الأصل الثلاثي )فحج( تطور بالزيادات للدلا 
المعاني السابقة، وبمنهج يشبه زيادات الثلاثي )خفج(، فالفَحَجُ كما يقول ابن سيده: 
"تباعد ما بين أوساط السّاقَيْنِ في الِإنسان والدّابّة، وقيل: تباعد ما بين الفَخِذَينِ، 

فَحج، وهو أفْحَجُ. نوقيل: تباعد ما بين الرِّجْلَيْنِ. وقد فحَج فَحَجاً وفحَجَةً... وتفحَجَّ وا
والفَحْجَل: الأفْحَجُ، زيدت اللّام فيه كما قيل: عددٌ طَيسٌ وطَيسَل، أَي: كثير، ولذكر 

 .  (2)النعام هَيق وهَيقَل"
روه   وقد أنكر الفيروزآبادي هذا الاستعمال بقوله:" الفَحْجَلُ ... ذَكَرَه النُّحاةُ، وفَسَّ

. ولا (3)لأفْحَج هو الفَنْجَلُ، لكنهم لمّا ذكروه أورَدْتُه"بالأفْحَج. وعندي أنه وَهمٌ، وإنما ا
معنى لإنكار الفيروزآبادي السابق، فالظاهر أنّ )الفَحْجَل( قُلب قلباً مكانياً، بعد زيادة 
اللام؛ فقد ذكر الزَّبيدي أنَّ الحَفَلَّج والحُفالِج بمعنى الأفَْحَج، وهو الذي في رِجْلِه 

بيديّ زيادة اللّام في الاسم الخماسي الوارد في قوله:" الحَفَنْجَلُ . ونقل ال(4)اعْوِجاجٌ  زَّ
 . (5)... الَأفْحَجُ، نَقله ابنُ القَطّاع، وقال: إِن لامَه زائدةٌ"

والعربية لم تستعمل الرباعي )الحفنج( ولا )الفحنج( ممّا يدعونا للقول بأن   
 لام وقلبه من )الفَحْجَل(. النون زيدت في الخماسي )الحَفَنْجَل( بعد زيادة ال

قَصْمَلَ الشيءَ، إذا كسرَه. وفي  ومن أمثلة زيادة اللّام التي ذكرها الأزهريّ:
وروى استعمال هذا  . (1)موضع آخر نسب الفعل )قَصْمَلَ( إلى )قَصَم( بزيادة الميم

                                                           
 . 211/ 11، )خفجل(، لست َ العرب( ابن منظور، 1)
 . 72/ 3فحج(، ، )الم كم  الم تط الأرمم( ابن سيده، 2)
 .1241/ 1، )فحجل(، القتمنس الم تطالفيروزآبادي،  (3)
بيدي، 4)  . 419/ 5، )حفلج(، تتا العر س( الزَّ
 . 312/ 21حفنجل(،  ، )السابق (5)
 .271/ 15، 7/217، )قصمل(، تهذ ب اللغة( الأزهري، 1)
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وقَصمَلَه،  ،الفعل مع فعلين رباعيينِ آخرينِ بقوله: "وفي نَوادِر الَأعْراب: قَصْفَل الطعامَ 
 .(1)وقَصْبَله: إِذا أكلَه أجْمَع"

معنى ازْلِعباب السّيلِ ب ومن أمثلة زيادة اللّام عند الجوهريّ ما أورده في قولهم:
كثرته وتدافعه، وسيل مُزْلَعِبّ، وهو من: زَعَبْتُ له زَعْبَةً من المال وزُعْبَةً، أي: دفعت 

 .ل، وهو الكثير من المال والرمل والماء وغيرهاالطَّيْسَ . وزيدت في: (2)له قِطْعَةً منه
ريع من الإبل، وربّما سمِّي الذّئب هَمَلَّعاً وفي في: العَفْلَق،  . وزيدت: الهَمَلَّع، وهو السَّ

خْم المُسترخي. وفي: الغَلْفَق بمعنى الخُضْرة على رأس الماء، وقوسٌ غَلْفَقٌ،  وهو الضَّ
 . (3)أي: رِخْوة

تَرْخِيــة اللَّحْم، ومن أمثلــة زيــادتهــ  ك، وهي المُســــــــــــــْ اقــةُ البَلْعـَ ا لــدى ابن فــارس: النــّ
كُ، وهو التَّجَمُّعُ  دِيــدُ، وهو من الطَّخَف، بمعنى (4)والأصـــــــــــــــل البَعــْ . والطَّلَخْفُ الشـــــــــــــــَّ

ة دَّ . والعُلْكومُ: (1). والعُقْبول بمعنى بَقِيّة المَرَضِ، وهو ما يَعْقُبُ المَرَضَ العَظيمَ (5)الشــِّ
مينةُ، كأنّها عُكِمَت باللَّحْم عَكْماً وهي ا  .(9)لنّاقةُ الجَسيمةُ السَّ
وتدلّ بعض الأمثلة المزيدة باللّام لدى ابن فارس على أنّ العربية لم تتوقّف  

نُّها كقوله في تأصيل )الحَذْلَقة(: "وأَظُ عن بناء الأمثلة الرباعية بالزيادات اللّغوية، 
والحَذْلَقةُ:  ما هي مُولَّدةٌ واللّامُ فيها زائِدةٌ. وإِنَّما أَصلُه الحِذْقُ.ليست عَربيّةً أَصلِيّةً، وإِنَّ 

يْءِ" عاءُ الِإنسانِ أَكثَرَ ممّا عندَه، يُريدُ إِظهارَ حِذْقٍ بِالشَّ    .(1)ادِّ

                                                           
 .272/ 7، )قصمل(، تهذ ب اللغةالأزهري،  (1)
 . 143/ 1، )زغب(، تة  تح العربالجوهري،  (2)
 .1531/ 4)غلفق(،  ،1529/ 4، )عفق(، 1321/ 3، )همع(، 745، 744/ 3، )طيس(، السابق (3)
 . 334/ 1، مقت تس اللغة( ابن فارس، 4)
 .  451/ 3، السابق (5)
 .  312/ 4، السابق (1)
 . 312/ 4،  السابق (9)
 .144/ 2، السابق (1)
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بيديّ أمثلة كثيرة مزيدة باللّام عن اللغويين المتقدمين والمتأخرين، كقوله:  ونقل الزَّ
 . (1)"افْعَلَلَّ من الرَّغَد، قال الصّاغانيّ: اللّام زائِدةارْغَلَدَّ "
 . زيادة الميم5

لَخْدَم( بقوله الذي    ذكر الخليل زيادة الميم  أو الدال في الاسـم الخماسي )الصَّ
لَّخْم. الدال زائدة أم الميم" لَخْدَم أُخِذَ من الصــــــِّ . ونقل نشــــــوان (2)ســــــبق: "وقالوا: الصــــــَّ

طِ ف -أَيضــــــــاً -ادة الميم حشـــــــواً في مثال آخر، بقوله: "وتُزادُ الحِميريّ عنه زي ي وَســــــــَ
ه عنــده:  الكلمــة، وهو شـــــــــــــــاذٌّ قليــلٌ، مثــل: دُلامِص. فــالميمُ عنــدَ الخليــل زائــدة، ومثــالــُ

 .(3)فُعامِل؛ لأنه بمعنى الدُّلّاص، وهو البَرّاق"
الصـــرفية  يداتقد نســـقَ كُراع النَّمل أمثلةً مزيدة بالميم وبغيرها مع بعض المز و  

وائِد من حُروف الهِجاء" ومنها: سُتْهُمٍ وزُرْقُمٍ وفُسْحُمٍ  في باب واحد وسمه بـ: "باب الزَّ
لْمَعَ رأسـه وجَلْمَحَه وجَلْمَطَه،  لَه، وصـَ وخَلْجَمٍ. وزيدت في قولهم: طَرْمَحَ بناءه، إذا طَوَّ

 . (4)إذا حلقَه
 ضَبْثَم، وهو اسم بمعنىالأمثلة: ومن زيادة الميم عند ابن دريد ما أورده في  

ديد. والجَحْظَم، وهو العَظيم العينَيْنِ  . ونسق أمثلة كثيرة منها في )باب ما زادوا (5)الشَّ
في آخِره الميم(، وهي: "زُرْقُم من الزَرَق. وسُتْهم من عِظَم الاسْت. وناقة صِلْدِم من 

لْد، وهو الصّلابة. وناقة ضِرْزِم، من قَوْلهم:  ل ضِرْز، أَي: صُلْب شَدِيد. وَرجالصَّ
فُسْحُم من الفساحة. وجُلْهُم من جَلْهة الوادي. وخَلْجَم من الخَلْج، وهو الانتزاع. وسَلْطَمٌ 
لاطة، وهو الطّول. وكَرْدَمٌ، من قولهم: كَرَدْتُ الرجلَ، إذا عدا بين يَديك عَدْوَ  من السَّ

                                                           
بيدي، 1)  . 129/ 1، ، )رغد(تتا العر س( الزَّ
 . 332/ 4)صلخم(،  العين،( الخليل، 2)
 .47/ 1، شمس العلنم( الحميري، 3)
 .172/ 1، الم تتبكراع النمل،  (4) 
 .1134 ،1112/ 2، َمهرة اللغةابن دريد، ( 5) 
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يءِ وت فَزَعٍ. وكَلْدَمٌ، من الصّلابة، من قَوْلهم: شنّجه. أَرض كَلَدة. وقَشْعَمٌ، من يُبس الشَّ
بْر، أَي: قصير القامة  . (1)وشَبْرَمٌ، وهو القصير من قولهم: قصير الشَّ

يبُ وظ –ومن الأمثلة المزيدة بالميم عند الأزهريّ: لَهز ولَهْزمَ   -هر إذا بدا الشَّ
عْرَ وجَلْمَطَه  لَ الشـــيء –وجلط الشـــَّ مَلَه، إذا كســـره. وقد إذا حَلَقَهُ، وقَصـــْ صـــرح  وقَصـــْ

 . (2)بأنَّ زيادة الميم كثيرة
اً.    ه جـــدَّ لــَ ا ذكر الجوهريّ زيـــادة الميم فيــه الأمثلـــة: طَرْمَحَ بنـــاءَه، إذا طَوَّ وممــّ

وينهج منهجَ ابن دريد في القول بزيادة الميم في الاسم )الجَحْظَم(. وينقل زيادة الميم 
ه، جَلْمَطَ ر  عن الفرّاء في نحو: مْرِد، (3)إذا حلقَهأســــــــَ . وكذا عدَّ الميم زائدة في: الصــــــــِّ

يق وسوء الخُلْق، وفي: الجَذْعَمة  وهي الناقة القليلة اللَّبَن، وفي: الجَحْرَمة بمعنى الضِّ
رْداء، والميم . وفي: "(4)بمعنى الصـغير رْدِم بالكســر: النّاقة المُســنّة، وهى الدَّ ، ائدةز الدِّ

 . (5)"وللدّقعاء دِقْعِم على فِعْلِم دِلْقِم،كما قالوا للدّلقاء 
وقد وافق الجوهريُّ الأزهريَّ في القول بزيادة الميم في بعض الأفعال، من مثل: 

، إذا ذهب في الأرض وأَمْعَنَ   .(1)اهْرَمَعَّ، إذا أسْرَعَ الرَّجُلُ، واصْمَعَدَّ
رَجُلٌ  ا:للغة"، منهمقاييس اوالأمثلـة المزيـدة بـالميم كثيرة في معجم ابن فـارس " 

رَمَةً، كأَنّه  رَمَ في كَلامِه حَضـــْ ر. وحَضـــْ رَمٌ بمعنى قَليل الخَيرِ. وهو من الحَصـــِ مُحَصـــْ
رَمةُ: مُخالَفةُ الِإعْراب، وهي  رة الّذين لا يُقيمونَ إِعْرابَ الكلامِ. والحَضــْ بَّهَ بالحاضــِ تَشــَ

يَلُ، والتَّخَلُّجُ: خَلَجَ؛ وذلك أَنَّ الطَّويلَ يتَما اللَّحْنُ أيضاً. والخَلْجَمُ، وهو الطَّويلُ، أَصْلُهُ 
مْلوكُ والحَجَرُ المُدَمْلَكُ، وهو  طِرابُ والتَّمايُلُ، كما يُقالُ: تخَلَّجَ المَجْنونُ. والدُّ الاضــــــــــــــْ

                                                           
 .1332/ 3، َمهرة اللغةابن دريد،  (1) 
 .11/192ط(، ، )جل7/217)قصمل(،  ،293، 1/71، )لهز(، اللغة تهذ بالأزهري، ( 2) 
 .3/1191، )جحظ(، 3/1111)جلط(،  ،1/319، )طرح(، العربتة   تحالجوهري، ( 3) 
 .1175/ 3، )جذع(، 127/ 2،)جحر(، 479/ 2)صرد(،  السابق، (4)
 .492/ 2، )درد(، السابق (5)
 .3/1321)هرع(،  ،العربتة   تحالجوهري،  ،3/211، )صمعد(، اللغة تهذ بالأزهري،  (1) 
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ديد ، بمعنى الشــــَّ مَ الرَّجُلُ، إذا كَرَّهُ وَجْهَ . (1)من دَلَكتُ. وعَمَرَّدٌ، وهو من العُرُدِّ . هوبَلْســــَ
م  . (2)وهو من المُبْلِسِ، بمعنى الكَئيب الحَزين المُتَنَدِّ

ويتردّد ابن فـارس أحيـانـاً بين زيادة الميم وغيرها في تأصــــــــــــــيله المثال الواحد،  
ا زيدَت فيه الميمُ، فيُقال من  م( بمعنى الَأكولِ، يقول: "فهـذا مِمـّ كـالاســــــــــــــم )جُرْضــــــــــــــُ

مَ  مِ  ومعنى فتكونُ الجيمُ زائِدةً. -يضــــاً أَ –جَرَضَ، إِذَا جرَشَ وجرَسَ، ومن رضــــَ الرَّضــــَ
ه على بعضٍ" مَ ما يأكُله بعضـــــَ .  وكان يكفيه القول بزيادة الميم الخفيفة (3)أَنْ يَرْضـــــِ

 دون الجيم.

ومن زيادة الميم أمثلة مختلفة ذكرها ابن منظور، أو نقلها بقوله:" صَمْقَرَ اللبنُ  
... اشْتَدَّت حُموضَتُه.  مْسُ: اتَّقَدَت، وقيل: إِنّها من قولواصْمَقَرَّ ك: واصْمَقَرَّت الشَّ

 .(4)صَقَّرْتُ النّارَ، إِذا أَوقدتها، والميمُ زائِدةٌ"
 . زيادة النون 1

أكُلُ وبعيرٌ حَظِل، إذا كان ي قوله:"نقـل الخليـل جواز زيادة النون في مثالينِ ب  
.. هي أصــــــــــــــلية، والبناء رُباعيّ. الحَنْظَل، يحذِفون النون، ويُقال: هي زائدة، ويُقال:

نْبَلَ  نْبُل، ولغة أخرى: ســــــَ رْع، بطرح النون، من الســــــُّ وهم الذين يقولون: قد أســــــبَلَ الزَّ
رْع"  .(5)الزَّ
والنون تُزاد عنــد كُراع النمــل صـــــــــــــــدراً في أمثلــة من قبيــل: جرو نَخْوَرِش؛ من  

ثل: لرأس، وبعد عينه في مالخَرْشِ، وبعد فاء الاســـــــم في نحو: عَنْدَلٍ، وهو العظيم ا
لٍ، وعَفَنْقَسٍ، وَعَفَنْجَجٍ. وبعـد لامـه كما ورد في: عَلْجَنٍ، وخَلْبَنٍ  . وذكر زيادة (1)جَحَنْفـَ

                                                           
 . 392/ 4، 342، 241، 141، 145/ 2، مقت تس اللغةفارس، ابن  (1)
 . 334/ 1، السابق (2)
 . 511/ 1، السابق (3)
 . 411/ 4، )صمقر(، لست َ العرب( ابن منظور، 4)
 . 179/ 3، )حظل(، العين( الخليل، 5)
  .173 - 172/ 1، ، الم تتبكراع النمل (1)
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فَنْط، وهو اسـم من أسماء الخَمْرِ، أُخذت من قولهم:  النون في أسـماء من نحو: الِإسـْ
فيطُ النفسِ، أي: طيِّبها اشــتُقّ من العُبوس. وقد   -وهو الأســد-. والعَنْبَس (1)رجلٌ ســَ

رَنْبَث(، وهو الأسد؛ سمّي  نصّ على زيادة النون والراء معاً في الاسـم الخماسـي )الشَّ
تِه وتَشَبُّثه  . (2)بذلك لشِدَّ

رَنْبَث( بقوله: "قال سيبويه:وقد عقّبَ الجوهري على زيادة النون في   النون  )الشَّ
 .(3)رَنْبَث وشُرابِث، وجَرَنْفَش وجُرافِشوالألف يتعاوران الاسمَ في معنى، نحو: شَ 

 وفي معجم "جمهرة اللغة" ذكر ابن دُريد شواهد مختلفة لزيادة النون، منها: 
. والبِنْصِر، وهو الِإصْبَع. والعَنْبَس: اسم (4)تَكَنْبَثَ الرَّجُلُ، إِذا تدَاخل بعضُه في بعض

جْه. وعَنْكَثَة، وهو اسم من من أَسماء الأسد، وهو من )عبس( الدال على تقطيب الوَ 
الثلاثي الممات )العَكْث( الدّالّ على اجْتِماع الشّيء والتئامه. والحَنْظَل من الحَظْل 

والخَنْدَلة، يقول ابن دريد: "والخَندلة: امتلاء الجِسْم، وأَحْسبه من . (5)بمعنى المَنْع
. وقد نصّ الزّبيديّ على زيادتها (1)الخَدْل، النّون فيه زائِدة، وبه سُمّيت المَرْأة خَدْلة"

في هذا الاسم، ولم يذكر رأي ابن دريد السابق، يقول:" الخَنْدَلةُ أهمله الجوهريّ 
واب أَنّ النّونَ زائدةٌ،  والصاغانيّ، وفي المُحكَم: هو امتِلاءُ الجِسم... قلت: والصَّ

 .  (9)اللَّحْمِ  وأصلُه الخَدْلُ، من قولهم: ساقٌ خَدْلةٌ، إذا كانَت مُمتَلِئة

                                                           
 . 315/ 1، ، الم تتبكراع النمل (1)
 .125، 124/ 1 ،قالساب (2)
 .215/ 1، )شنبث(،   تح العربتة( الجوهري، 3)
  .1/211، )كنبث(، َمهرة اللغةابن دريد،  (4)
  .553/ 1، )حظل(، 421/ 1، )عكث(، 331/ 1، )عبس(، 312/ 1، )بصر(، السابق (5)
  .1144/ 2 ،السابق (6)
بيدي، ( 4)   .441/ 21 (،خندل، )تتا العر سالزَّ
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رجلُ في قَنْبعَ الوفي "تهذيب اللغة" ذكر الأزهريّ أمثلة لزيادة النون، من نحو:  
خْم البَطن(1)بيته، إِذا توارى  نْدُف، وهو الفَرَس المائل (2). والحَنْطَف، وهو الضَّ . والشُّ

 .(3)في أحد شِقَّيه بَغياً ونَشاطاً 
قُنْبُضة من والالهوى قلبَه، أي: عَلِق به. شنبثَ  ومن زيادة النون عند الجوهريّ: 

. ورجلٌ قُفاخِرٌ ضخمُ الجثةِ، وقِنْفَخْرٌ أيضاً. ونقل زيادةَ النون في (4)النِّساء: القصيرة
لْبة الشديدة، مشتق من العَتْرسة، (5)هذا المثال عن ابن السّراج . والعَنْتَريسُ: الناقة الصُّ

 .(1)ريس: الجبّار والغضبانُ وهي الأخذ بالشدّة والعُنْف، والعِتْ 
خْم   ا أمثلـة ابن فارس المزيدة بالنون فكثيرة جداً، منها: قولُهم للعُسِّ الضــــــــــــــَّ وأمـّ

لٌ، كـأنـّه جَبَلٌ، والجَبَلُ كَلِمةٌ وجهُها التَّجَمُّع. وقولُهم للجافي جُنادِفٌ، والَأصــــــــــــــلُ  جُنْبـُ
يءِ، يُقالُ: جَدَفَ بكذ  المُحْتَقِرُ ا، أَي: احْتَقَرَ، فكأَنَّ الجُنادِفَ الجَدْفُ، وهو احْتِقارُ الشَّ

 .(9)للَأشياء، من جَفائِه
. (1)، منها: عَنْدَرَ المَطَرُ، إذا اشْتَدَّ أمثلة من المزيدات بالنون  الزّبيديّ وذكر  

وذكر الاسم )الهَنْبتَة( بمعنى الاسترخاء والتَّواني، والفعل: هَنْبَتَ الرَّجُل، إِذا اسْتَرْخى 
وانى، ومن ثَمَّ عقّب بقوله: "قد يُقالُ: إِنّ النّونَ زائدةٌ، وأَصلُه الهَبْتَة، وهو وتَ 

عْفُ"  .(7)الضَّ
 

                                                           
 . 172/ 3، )قبع(، هذ ب اللغةتالأزهري، ( 1)
 . 229/ 4)حطف(، ، السابق (2)
 .223 /11، )شدف(، السابق (3)
 . 11121/ 3)قبض(،  ،215/ 1، )شنبث(،   تح العربتة( الجوهري، 4)
 . 971/  2، )قفخر(، السابق (5)
 . 741/ 3، )عترس(، السابق (1)
 . 511/ 1، ، مقت تس اللغة( ابن فارس9)
بيدي، 1)  .537/ 12، )عدر(، تتا العر س( الزَّ
 . 145/ 5، )هنبت( ، السابق (7)
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 . زيادة الواو والياء 9
زيادة هذين الصوتين اطّردت في الأمثلة التي تُعدّ من المُلحقات الصّرفيّة،   
لإلحاق وبَيْطَرَ. والمعروف أنّ االواو في: جَهْوَرَ، وحَوْقَلَ، والياء في شَيْطَنَ،  كزيادة

. والأمثلة (1)يكون بأصوات مختلفة، كالألف في: سَلْقى وقَلْسى، والنون في: قَلْنَسَ 
 . (2)كثيرة

يتبيَّن لنا ممّا سبق أنّ القدماء لم يغلقوا باب الاجتهاد والبحث عن أصول الأبنية 
هذه المسألة الباب مفتوحاً ل الرباعية والخماسية، وضوابطها ومناهج اشتقاقها، بل تركوا

بعد أن سكتوا عن تأصيل الكثير من الأبنية الرباعية والخماسية، فتركوها  الشّاقّة،
دون بيان أصولها، وكان بإمكان متأخريهم أن يوالوا البحث في هذه المسألة؛ بعد أن 

 اكتمل جمعُ المادّة اللغوية، وكثرت أمثلتهم المُستدرَكة على سابقيهم. 
بيديّ فما   ة أن يقيس النظائر على بعضها؛ فيقول بالزياد -مثلاً –الذي منع الزَّ

، وقال  التي لا تخفى في البناء الرباعي الوارد في قوله:" الفِرْضِم، أهَمَلَه الجوهريُّ
رْداءُ الفَمِ الّتي تحَ  طَّمَت غيره: هي الشّاةُ الكَبيرةُ المُسِنّةُ أو المَكسورةُ القَرْنَيْنِ. وأَيضاً: الدَّ

ه إلى أصله الثلاثي (3)أَسْنانُها" . لأنَّ دلالة )الفِرْضِم( على معاني الكسر والتحطيم تردُّ
)فرض(، فالفاءُ والرّاء والضّادُ كما يقول ابن فارس: "أَصلٌ صَحيحٌ يدُلُّ على تَأْثيرٍ 

يء. يُقالُ: فرَضتُ  لخَشَبةَ... افي شيءٍ من حَزٍّ أَو غيرِه. فالفَرْضُ: الحَزُّ في الشَّ
. (4)وممّا شَذَّ عن هذا الَأصلِ الفارِضُ: المُسِنّةُ، في قولِه تَعالى:" لا فارِضٌ ولا بِكْرٌ"

وهي لم تشذّ؛ لقول الزمخشري:" وكأنّها سمِّيت فارضاً؛ لأنّها فرضت سِنَّها، أي: 
 .  (5)قطعتها وبلغت آخرَها"

                                                           
 . 431/ 4، شرح المفصل ( ابن يعيش،1)
 – 1119/ 2)أبواب ما يلحق بالرباعي بحرف من حروف الزوائد(،  ،َمهرة اللغةابن دريد، ( ينظر: 2)

1191.  
بيدي،  (3)  . 221/ 33، )فرضم(، تتا العر سالزَّ
 .11والأية من سورة البقرة/  .417، 411/ 4، )فرض(، اللغةمقت تس ابن فارس،  (4)
 . 147/ 1، الكشتف( الزمخشري، 5)
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 رجةزيادة الصوامت الخفيفة في أبنية اللهجات الدا .3
تبين ممّا سبق أن الأمثلة الفصيحة المزيدة بالأصوات الخفيفة كثيرة، وقد تعزز 
هذا المُستخلَص من الاتّكاء على هذه الأصوات في بناء أمثلة مختلفة من الرباعيات 
في اللهجات العربية الدارجة. وسنأتي على ذكر أمثلة من هذه الزيادات على النحو 

 الآتي:
 اللبنانية . أمثلة من اللهجة 1

ذكر أنيس فريحة أمثلة مختلفة من الزيادات الخفيفة في اللهجة اللبنانية، فالباء  
. والراء كذلك في نحو: بعجرَ بمعنى (1)مزيدة في الفعل: برقطَ، إذا لمعَ وأضاءَ وبرقَ 

غمزَ وهمزَ وقلّب بين الأصابع. وذكر فريحة جواز نشأته من الثلاثي )بجر( بزيادة 
ما لا نراه صواباً؛ لأنَّ دلالة الثلاثي )بعج( والرباعي )بعجرَ( متقاربة، العين. وهو 

فضلًا عن ثقل زيادة العين مقارنة بخفّة الراء. وزيدت الراء في: حربسَ الخيطَ، إذا 
وقرطشَ الشجرَ والزّهرَ، إذا قطع رؤوسها. وقد أجاز فريحة أن  شبكه بغيره فتعقّد.
 .  (2)يكون الزائد الشين

عل )قرطشَ( مزيد بالراء؛ لاستعمال مادته الثلاثيه )قطش( التي انفرد والف 
يْلِ، والَأقْطَشُ بمعنى  بيديّ برواية المُستعمل منها، وهو القُطاشُ بمعنى غُثاء السَّ الزَّ
، ولا  المَقْطوع الُأذُنَيْن، وقد عقّب على ذلك بقوله: "هكذا تستعمِلُه العَوامُّ والخَواصُّ

 . (3)ة أَم لا، فلْيُنْظَر"أدرِي أعََرَبيّ 
بيديّ، وقد احتفظت  ولعلَّ )الأقطش( من استعمال العربية الدّارجة في زمن الزَّ
بيديّ، ولمعنى قطع  اللهجات الأردنية باستعمال الفعل )قطشَ( للمعنى الذي ذكره الزَّ

 القليل من الشيء وترك كثيره.

                                                           
 .7)برقط(،  ،مع م الألفتظ العتمتة( فريحة، 1)
 .131 .32، 12)بعجر(، السابق،  (2)
بيدي، 3)  . 331/ 19، )قطش(، تتا العر س( الزَّ
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لعطَ كمَ، إذا أُسـكتَ وأُفحمَ. وقومن زيادة اللّام ما نصَّ عليه فريحة في نحو: بل 
خه ولوّثه بقذارة. ولخبطَ الشــــــيءَ بغيره، مزجَه وخبطَه. ولخبط الرَّجُلُ،  الشــــــيء، وســــــّ

 . (1)أخطأَ وغلِط وارتبكَ 

ومن زيادة الميم ما ذكره في الفعل: حمرقَ، إذا غضــــــــــبَ وثار، وقد يكون من  
، إذا اســــــــــــــتهواني وجذبَني، )حمق( بزيـادة الراء. ونغمشَ الولـدُ والشــــــــــــــيءُ على قلبي

 . (2)وشعرت بدافع يدفعني إليه

والفعل )حمرقَ( المســــتعمل في اللهجات اللبنانية نراه من الفصــــيح )حملقَ( بعد 
دة ظاهر في هذا الفصــــــيح؛ لقولهم: حَمْلَقَ الرَّجُل،  إبدال الراء من اللام؛ فمعنى الشــــــِّ

بَ  وهـــذا . (3)حِمْلاقُ عَيْنَيـــه من الفَزَع إذا فتح عينيــه، ونظَرَ نَظَراً شـــــــــــــــديــداً، أو انقلــَ
الفصــيحُ هو أصــل الفعل العامي )بحلقَ( الوارد في  قول الزَّبيدي:" بحلق عَينَيه، إِذا 

يَّة"  .(4)قَلَبَهما، فهو مُبَحْلِقٌ، عامِّ

فهو ناشئ من )حملق( بالقلب المكانيّ وإبدال الميم باء، وقد احتفظت اللهجات 
 عنى النظر، وقلْب العينين أيضاً.الأردنية باستعماله لم

وذكر فريحة زيادة النون في: خرســــــــنَ فلان فلاناً، أســــــــكته وأفحمه. وغشــــــــمنَ  
الرَّجلُ صـــــــــــــاحبَه، إذا نســـــــــــــب إليه الحُمْق والبَلَه. وحنتسَ الرَّجُلُ، اســـــــــــــودَّ جلدُه من 

. دلَه. وذكر زيادة الواو في: بعوجَ، إذا غمزَ وهمزَ. وبورمَ الخيطَ، إذا ج(5)الشــــــــــــمس

                                                           
 .157، 144، 15)بلكم(،  ،مع م الألفتظ العتمتةفريحة، ( 1)
 .112، 31)نغمش(،  ،السابق (2)
 . 17/ 12، )حملق(، لست َ العرب، ابن منظور، 322/ 3، )حملق(، العين( الخليل، 3)
بيدي، 4)  .34، 33/ 25، )بحلق(، تتا العر س( الزَّ
 .124،  43، 37)خرسن(،  ،مع م الألفتظ العتمتة( فريحة، 5)
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. وزيادة الياء في نحو: بيرقَ، إذا لمع وأضاء. (1)وبوطلَ على فلان، إذا غبنَه وغشّه
 .(2)وبيلصَ، إذا غبنَ وتعدّى على حقوق غيره. وبيعدَ، إذا أبعدَ وبعّد

 . أمثلة من اللهجة العراقية 2
، ممن الزيادات التي ذكرها إبراهيم الســــــــــــامرائي في العراقية الدارجة زيادة اللّا   

في نحو: بعلجَ، إذا اشــــتكى الرجل من ألم في بطنه. وفلطحَ، بمعنى صــــير الشــــيء 
. ومن النون: حنفشَ الولدُ على صاحبه بمعنى توثَّبَ (3)مُفَلْطَحاً، أي: مُسطّحاً واسعاً 
. ومن زيادة الميم: مرشــــقَ، إذا رمى، ويســــتعمل مجازاً (4)وانتصــــبَ. وفرزنَ، إذا ميّزَ 

. ومن الواو: نعوصَ، إذا أحدث صــــــــوتاً فيه غنج (5)والشــــــــتم بمعنى القذف بالســــــــبّ 
 .(1)ودلال. ووَهدنَ بمعنى غشّ وخدعَ 

 . أمثلة من اللهجة المصرية3
من الزيادات التي ذكرها عبد الصــبور شــاهين في اللهجة المصــرية زيادة الباء  

 ,في نحو: برطعَ، والأصــــــــــــــل بلتع. والميم في: كســــــــــــــعمَ. واللام في: لخبطَ، وهرجلَ 
ان بعض الأمثلة، كالنون المزيدة (9)والنون في: نخربَ  في الفعل: . وذكر تمام حســــــــــّ

 .)1)فنجرَ، والراء في: طربقَ، واللّام في: دفلقَ وخلبطَ 

                                                           
  11، 19، 13)بوطل(، ،مع م الألفتظ العتمتةفريحة،  (1)
 . 17، 11)بيعد(،  ،السابق (2)
 .194، 154، الفعل زمتله  أ  يته( إبراهيم السامرائي، 3)
 .193، 151، السابق (4)
 .111 السابق، (5)
 . 113، 112، السابق (1)
هجات "الل ، بحث منشور في كتابمستلك العتمتة المصررة ةي  نغ الأةعتل( عبد الصبور شاهين، 9)

 .  437، 431الصادر عن مجمع اللغة العربية المصري،  سات" العربية بحوث ودرا
 . 111، م تةج الب   ةي اللغة( حسان، 1)
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إنَّ بناء الأمثلة الرباعية بزيادة الأصوات الخفيفة في اللهجات الدراجة فيه   
خيّرها كت مسلكاً واحداً في تدلالة واضحة على أن العربية بلهجاتها المختلفة قد سل

للأصوات التي تبني بها أمثلتها الرباعية؛ لأنَّ ما يدفع إلى زيادة خفيف الأصوات 
 واحدٌ، بغضّ الطرف عن اختلاف الزمان، وتباين اللهجات قديمها وحديثها.  

 المب   الُتل : الصتمت الزائد من م منر   تئي  

لت بعض الدراســـــــات الحديثة إلى بي   ان الأصـــــــل الثنائي وحدّه صـــــــوتيّاً توصـــــــَّ
ودلاليّاً على النّحو: "هو مجموعُ ما يقعُ من صامتين في بنية ألفاظ لغوية تقوم بينها 

وإن فُصــل –دلالة كُليِّة مشــتركة، بشــرط أنْ يكون أولُّ الصــامتين متقدّماً على التّالي 
وتيّ ال الصــوبشــرط خلوِّهما من عارض الإبد –بينهما بفاصــل من الأصــوات المزيدة

ة، زيــادةً على وجوب ثبــاتهمــا في كــلِّ ألفــاظ هــذا  من غيرهمــا من الأصــــــــــــــوات اللُّغويــّ
من ســــــــــــائر أصــــــــــــوات ما بُنيَ من هذا  –في الكثير–الأصـــــــــــل، وكونهما أثقلَ نطقاً 

 .(1)الأصل"

ولهذه الثنائية أثر واضــــــــح في تأصــــــــيل أبنية العربية وضــــــــوابطها على النحو  
 الآتي تفصيلُه:

 صيل الثنائي الموروث. التّأ1

ذوذ، وهي    التأصـــــيل الثنائي الموروث له أمثلة مختلفة تتجاوز حدَّ الندرة والشـــــّ
–أمثلة تخالف فكرة الأصول الثلاثية التي تتلخّص في أنَّ أقلّ الأصول ثلاثة؛ لأنَّه 

لابدَّ من: "حرفٍ يُبتدأُ به، وحرف يُحشى به الكلمة، وحرف يوقف  –كما يقول الخليلُ 
 . (2)يه"عل

                                                           
ر اللُّغنا  المساعفة، خالد، ( 1)  .13 ،الأ نل الُ  تئتة للأةعتل العربت ة: يرالاة ةي الت أ يل  الت طنُّ
 .1/47 ، للخليل،العين( 2)
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وكـان من المتوقّع أن يخـالف الخليـل هذه الثلاثية في التأصــــــــــــــيل؛ لما عُرف   
عنه من ميل إلى تأصـــــــيل الأبنية غير الثلاثية  بالزيادة، أو بتكرير أصـــــــول ثنائية؛ 
لبنـاء الربـاعيات المضــــــــــــــاعفة، وهذا لا ينفي عنه أنّه أوّل من تنبه إلى جواز تطور 

مبناها، وقد كشـــــفَ عن شـــــيء من ملامح هذا التطور  الأصـــــول الثنائية بالزيادة في
رِمّاح:     في حديثه السابق عن بيت الطِّ

  الاتَطْرَبَتْ ظوعْ وهم لَم ت اْ زألَّ ِ هم   آلو الضُّ ى لتشطتا من ياعتتا يَيِ    

بٍ دَددِ( وقـد ذكر الخليـل موجب زيادة   ففي هـذا البيـت روايـة أخرى، وهي )داعـِ
 .(1)ه: "ولما جَعَلَه نعتاً للداعب كسعه بدالٍ ثالثة"الدال الثالثة بقول

: "والحَظّ: ، يقولوأشار إلى جواز نشأة الأبنية الثلاثية من أصول ثنائية مضاعفة 
النَّصيبُ من الفَضْل والخير، والجميع: الحُظوظ. وفلان حَظيظ، ولم نسمع فيه فِعلًا. 

جَعوا إلى الحُظوظ، وتلك النونُ وناس من أهل حِمْص يقولون: حَنْظ، فإذا جمعوا رَ 
د، نحو الرُزّ يقولون:  عندهم غُنّةٌ ليست بأصلية. وإنّما يجري على ألسنتهم في المُشَدَّ
رُنْز، ونحو أُتْرُجّة يقولون: أتْرُنْجة، ونحو اجّار يقولون: انْجار، فإذا جَمَعوا تركوا 

وأما الفعل )حظّ( الذي لم  .(2)الغُنّة، ورجعوا إلى الصِحّة فقالوا: أجاجير وحُظوظ"
يسمع به الخليل فقد رواه أبو زيد الأنصاريّ وغيره، يقول الأزهريّ:" وقال أَبو زيد: 
يُقال: حَظِظت في الَأمر فَأَنا أحظّ حظّاً... وقال أَبو الهيثم فيما كتبه لابن بُزْرُج يُقال: 

 .(3)هم يحظون بهم"

اعفة الأبنية الثلاثيّة من الثنائية المضأثر ثقل الإدغام في نشأة وبيّن الجوهريّ  
 ، نْزُ: لُغةٌ في الَأرُزِّ ، والرُّ زُّ عندما تحدث عن بعض أمثلة الخليل السابقة، يقول: "والرُّ

                                                           
  .51/ 2، )دعب(، العينالخليل، ( 1)
 . 22/ 3)حظ(،  لسابق،ا (2)
 .293/ 3)حظ(،  ،تهذ ب اللغةالأزهري،  (3)
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؛ فكرِهوا التَّشد -هُنا-الَأخيرةُ لعبدِ القَيس، وإنما ذكرتُها  يدَ، فأَبدلوا لأنّ أصلَ رُنْزٍ رُزٌّ
قالوا: إِنْجاصٌ، في إِجّاصٍ، وإن لم تكُن النّون مُبدلةً  من الزّايِ الُأولى نوناً، كما

زٌ: فيه رُزٌّ   . (1)فالكلمةُ ثُلاثيةٌ. وطَعامٌ مُرَزَّ

وتناول بعض الباحثين المحدثين أمثلةً أُدغم فيها صوتان صامتان، وفسّروا  
نشأة الأبنية منها بما يسمى قانون المخالفة الصوتية؛ فبسبب صعوبة الإدغام أو 

، حنظ ←تقاء اللبس أحياناً:" يتحلل منه بإقحام حرف جديد على الكلمة، نحو: حظّ لا
. وبهذا القانون كانوا يفسّرون نشأة (2)الأتُْرُنْجة" ←إنْجاص، والأتُْرُجّة  ←وإجّاص 

الأفعال الرباعية الفصيحة، من قبيل: شنظرَ وشنبثَ وسنبلَ. وبعض الرباعيات 
من الثلاثي  الناشئ -إذا أغلقَه-ة، كالفعل: سنكرَ البابَ المستعملة في اللهجات الدارج

 . (3))سكّر( بعد فكّ الإدغام وإبدال الكاف الأولى نوناً 
التأويل  بما لا يقبل أبنية ثلاثية من أصول ثنائيةبنشأة  وقد صرح الكوفيون  

المطّ(، )أنَّ الاسم الثلاثي )المَطْل( ناشئ من الثنائي والشكّ، فكُراع النمل يذهب إلى 
 –حوافرهاإذا وطئته وأثَّرت فيه ب-بزيادة اللام، وكذا عدَّ الفعل: دَعَقَتِ الدابةُ الطريقَ 

قِمّ( الاسم الثلاثي  . ورأى أنَّ (4)من الثنائي )دَقّ( بزيادة العين بمعنى المَدْقُوق -)الدِّ
 (.   وهذا ما يُعيده إلى أصله الثنائي )دقَّ . (5)ممّا زيدت فيه الميم -الأسنان
وعلى هذا النحو كان يرى أنَّ الجيم زائدة في الاسم )وَنْج(، وهو وأصلُه الثنائي  

في الفعل وقد نصَّ على زيادة العين . (1))وَنّ( مستعملانِ لضرب من الملاهي

                                                           
 . 1/ 7، ) رزز(،   تح العربتة( الجوهري، 1)
 . 214، تطبتقتا ةي الم تةج اللغنرة المعت رة( عمايرة، 2)
 . 11 – 59، الأقتسة الفعلتة المه نرة( عمايرة، 3)
 .173 /1 ،الم تتبكراع النمل،  (4)
 . 514/ 1 ،السابق (5)
 . 924/ 1السابق،  (1)
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 ويقال ناقة ثَرَّةٌ: واسعة. ومن زيادة الحاء والفاء والزاي ما ذكره بقوله: "(1))ارْتَعَجَ(
ي مخارج اللَّبن، والحَثْرُ والحَثِرُ: الواسع من كل شيء، لا أُرى الحاءَ في الأحاليل، وه

هذا كله إلا زائدة، وليست من الزوائد ولا من أخواتها. وكذلك الفاء قالوا: دليلٌ مِخَشٌّ 
 ، ومِخْشَفٌ: جريء على اللَّيل... كذلك الزاي، يقال: ثوب رازِيٌّ منسوب إلى الرَّيِّ

..."وإنما زيدت؛ لأنه دُّ والزُّدُّ  .(2)ا أخت السين. والسين من الزوائد؛ ولهذا قالوا: السُّ
وليس من الدقيق ما نسبه ابنُ منظور إلى ابن دريد من اشتقاق: رجُل مِخْشف 

يءِ، إذا دخَلَ  -إذا كان ماضياً جَريئاً على هوى اللَّيْلِ - من الفعل: خَشَّ في الشَّ
 ى هذا الرأي. . لأنَّ كراعَ النمل سبق إل(3)فيه

وعلى هذا النحو نرى ابن فارس يقول بزيادة صوتين صامتين معاً؛ ممّا يوجب  
نَّبْر  ديدُ وهو البَ -عود المثال إلى أصــول ثنائية، كزيادة النون والباء في الصــِّ   -رْدُ الشــَّ

دّة البَرْد رّ، وهو شـــــــــِ . ومن زيادة الميم والراء في أصـــــــــل ثنائي (4)فأصـــــــــله من الصـــــــــِّ
رَم(، موضــوع ح واتُ، و)الخَشــْ كاية صــوتية ما ذكره في الاســم )الخُشــارِم( وهي الَأصــْ

يَ بذلك لحِكاية أَصْواتِه، والأصل: خَشَّ  . ويؤكّد هذا (5)وهي الجَماعةُ من النَّحْلِ؛ سُمِّ
الرأي أنَّ كثيراً من اللهجـات الـدارجـة تســــــــــــــتعمـل البنية الثنائية )خَشْ( حكايةً لبعض 

 الأصوات المسموعة.

، وأظُنُّه من   وفي مادّة )هجف( يقول ابن فارس: "فأمّا الهِجَفُّ فالظَّليمُ المُسِنُّ
، وهو ريشُه" . ورأى (1)البابِ الذي زيدَت فيه الهاء وأُبدِلَت زاؤُه جيماً، وهو من الزِّفِّ

أنَّ العين والطاء في الاسم )عَلْطَميس( أصلان، وما عداهما زائد، يقول: "عَلْطَميس 
                                                           

 . 921، 922/ 1 ،الم تتبكراع النمل،  (1)
 . 924 - 922/ 1، السابق (2)
 .275/ 1، )خشش(، لست َ العربابن منظور،  (3)
 . 353/ 3، مقت تس اللغةابن فارس، ( 4)
 . 241/ 2السابق،  (5)
 .  31/ 1السابق، )هجف(،  (1)
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ةٌ تارّةٌ حَسَنةُ القَوامِ. وناقةٌ عَلْطَميسٌ: شَديدةٌ ضَخْمة. والَأصلُ في هذا عَيْطَموسٌ، جارِي
واللَامُ بَدَلٌ من الياء، والياءُ بَدَلٌ من الواو. وكلُّ ما زادَ على العين والطّاءِ في هذا 

 .(1)فهو زائِدٌ، وأَصلُه العَيطاءُ: الطَّويلةُ، والطَّويلةُ العُنُقِ"
ه( زيادة النون التي تُعيد أحد الأمثلة 511أبو موســـــى الأصـــــفهاني )ت وذكر 

نادِيدُ قُريْش. يعني العُظماءَ والَأشــــرافَ،  إلى أصــــله الثنائي، يقول: "في الحديث: صــــَ
دائِدَ  ناديد القَدَر. يعني الشـــــــــــــَّ نْديد. وفي حديث آخر: أعوذ بك من صــــــــــــَ الواحدُ صــــــــــــِ

نديد. والصـــــــــــــَّ  واهي، والواحدة الصـــــــــــــِّ نْدَدُ: القاهِرُ الغالبُ من كُلِّ شـــــــــــــيءٍ، ومثله: والدَّ
دُّ مَن يُقابِلُه ويقهَرُه" دْم والقَهْر؛ لأنه يصــُ ، وهو الصــَّ تِّ دِّ والصــَ نْتيت من الصــَّ . (2)الصــِّ

نْتيت( عن الجوهريّ، وكذا الحال في نقله  بيديّ زيادة النون في الاســـم )الصـــِّ ونقل الزَّ
فورٍ وابنِ هشــــام؛ لَأنّه كما يقول:" زِيادة النّون في الاســــم )الصــــُّ  نْتوت( عن ابن عُصــــْ

دّ، وتاءاه بَدَل من دالَيْنِ"  .(3)من الصَّ
( خلافٌ يُعيد   وفي أصلِ بعض الأمثلة التي جاءت على الوزن المهموز )افْعَألَّ

قسماً من أمثلة هذا الوزن إلى أصول ثنائية مُضاعفة، فمن اللغويينَ القدماء مَن يرى 
( فعل )أنَّ ال ة زائدة، من الفعل الثلاثي )كَلَزَ( والهمز ناشئ  –تقبَّض الرَّجلُ إذا –اكَلَأزَّ

بيديّ  وأمّا مَن عدَّ الهمزة أصلًا واللّام زائدةً فالفعل لديه من الثلاثي )كَأَزَ(، وذكر الزَّ
(، يقول: "ونقلَ شيخُنا عن أبنية ابن القَطّ  ع أَنّ ارواية أخرى تفيد بأنّه من الثنائي )كزَّ

: افْلَأعْلَ، اللامُ والهمزةُ زائدتان، فيكون ثُنائيّاً   .(4)وزن اكْلَأزَّ

                                                           
 .392 /4، مقت تس اللغةابن فارس،  (1)
 .275/ 2، )صند(، الم من  المغي  ةي غرربي القرآ َ  ال د  ( الأصفهاني، 2)
بيدي، 3)  . 579/ 4، )صنت(، تتا العر س( الزَّ
لت ياةْعَعَل   اةْعَهَلَّ :  ز خالد،  . وينظر في هذا الخلاف: المساعفة،321، 15/322السابق، )كزز(،  (4)

(، 11) مجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،المجلد، الأ ةتم ا  دال  الري إلى الأ ل الُر ي  ين
 .211 - 221م(، 2215)، (، السنة3) العدد
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ه( ببناء الأمثلة الرباعية المضاعفة بالتكرير 143وقد صرّح ابن يعيش )ت 
من أصول ثنائية غير مُضاعفة، يقول: "وأمّا صِيصِيَةٌ، فإنّ الياءيْنِ فيها أصلٌ، وإن 

لأنّ الكلمة مركبةٌ من صِي مرّتَين، فالياء الأولى كان معك ثلاثةُ أحرف أصول؛ 
أصلٌ؛ لئلا تبقى الكلمةُ على حرف واحد، وهو الصاد. وإذا كانت الياء الأولى أصلًا، 

أصلًا؛ لأنّها هي الأولى كُرّرت. ومثلُه من الصحيح  -أيضاً -كانت الياء الثانية 
رّرةٌ، لواو في ذلك أصلٌ؛ لأنّ الواو مكزَلْزَل، وقَلْقَلَ. ومنه الوَسْوَسةُ، والوَشوشةُ. فا

ه(: 932. وقال صاحب حماة )ت(1)وتكريرُها هنا أوّلاً كتكريرها في: صي صي أخيراً"
"وأمّا أصالتهما في صِيصِية؛ فلأنّهم لو جعلوا الياءين زائدتين نقصت الكلمة عن 

نا أن تكو مثال الأصول، ولا وجه للقضاء بزيادة إحداهما دون الأخرى، فلما امتنع 
 . (2)زائدتين لزم أصالتهما"

 . تطور الأصول الثنائية في اللغات السامية2

تناول بعض الباحثين أمثلة مختلفة من الأصول الثنائيّة التي تطورت في بعض  
اللغات السامية بزيادة أحد الأصوات اللغوية. فمن الأمثلة التي ذكرها إسماعيل عمايرة 

ليوم السابع من أيام الأسبوع، فهي في الآرامية القديمة كلمة )سَبْت( الدالّة على ا
( وبثلاثة أحرف )شَبْع(، والتاء في )سبت( 9مستعملة بحرفين )شَبْ( وتعني الرقم )

 .(3)للتأنيث

) الجِعة( من الألفاظ الثنائية، وهي أصل الفعل العربي  ويذهب عمايرة إلى أنَّ
ن الحيوان أو من الاسْت؛ لأن )الجِعة( )جعرَ( الدالّ على الصوت القبيح الذي يخرج م

                                                           
 . 321/ 5، شرح المفصل( ابن يعيش، 1)
/ 2 ،الك تش ةي ة ي ال  ن  الصرفصاحب حماة ، أبو الفداء عماد الدين بن شاهنشاه بن أيوب، ( 2)

221. 
 . 19 ،الأقتسة الفعلتة المه نرة( عمايرة، 3)
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تطلق على الاسْت ونبيذ الشعير، وقد جاءت في السريانية بصامتين وصائت هكذا: 
( ā  ͨge( :بمعنى صرخَ وخارَ، كما جاءت بالراء )ar  ͨgeكالعربية )(1). 

عير-وفي أصل) الجِعة(   خلاف على النحو الذي يرويه  –بمعنى نبيذ الشَّ
ابن  . ونقل ابن منظور عن(2)ى عُبيد بقوله: "ولست أدري ما نقصانه"الجوهريّ عن أب

بَرِّيٍّ قوله: "الجِعةُ لامُها واوٌ من جَعَوْت أَي: جَمَعتُ؛ كأنها سُمِّيت بذلك لكونها تجعو 
 . (3)الناسَ على شُرْبها، أَي: تجمعُهم"

 مضاعفويظهر أنّها من الأصل الثنائي )جع( الذي اشتُقَّ منه الرباعي ال 
)جعجعَ( الدال على الجمع والحبس في قولهم: جَعْجَع بالماشِية وجَفْجَفَها، إِذا حَبَسها، 

 . (4)والجَعْجعةُ: التّضْيِيق على الغَريم فِي المُطالبة
وأورد يحيى عبابنة أمثلةً من اللغات السامية التي استُعمل فيها الفعل الثلاثيّ  

من الطَّلّ بمعنى - IaIa ṭية جاء الفعل: طللَ على الصورة الثنائية، ففي السوقطر 
ويرى هذا الباحث أنَّ ما حصل هو سقوط لام الفعل، وإبدال   Ig ṭهكذا:  -الندى

(، وذكر أن اللام الساقطة عادت gحركة المقطع الأول إلى الكسرة القصيرة الممالة )
غُطّيَ  معنىب IIg ṭgeباستعمال الفعل على وزن )شِفْعَل(، فقد ورد في هذه اللغة: 

 . (5)بالطَّلّ 
ولعلّ استعمال هذا الفعل وغيره بالصور الثنائية السابقة لا يدل على سقوط 
اللّام، بل هو الأصل المستعمل، ومن ثمّ كُرّرت اللام؛ فأدّى ذلك إلى نشأة الأنماط 
المروية دون إدغام، ومن ثمَّ تخلصت العربية واللغات السامية من توالي المِثلينِ 

                                                           
 . 11، تطبتقتا ةي الم تةج اللغنرة المعت رةعمايرة،  (1)
 . 1275/ 3، )وجع(،   تح العربتةالجوهري،  (2)
 . 312/ 1)وجع(،  ،لست َ العرب( ابن منظور، 3)
 .51، 52/ 1)جعع(،  السابق، (4)
 .31،   تة الفعل الُر ي ةي العربتة  الم منرتا الستمتة ال  نبتة( عبابنة، 5)



العدد الثامن والت�سعون 

214

فمعجمات العربية تحتفظ بأمثلة دلّت على هذا النمط من التطور  امهما معاً.بإدغ
بتكرير أحد الأصول دون إدغام، كالمرويّ في قولهم: لَحِحَ ومَشِشَ وصَكِكَ وضَبِبَ 
 : وأَلَلِ وقَطِطَ، وهي نوادر في إظهار التضعيف خرجت عن الأصل كما يقول الزَّبيديُّ

.  وذكر عبابنة أمثلةً (1)على أوليّةِ حالها، والإدغام لغة""منبهةً على أصلها، ودليلًا 
مختلفة من الأفعال الثنائية المضاعفة التي جاءت في اللغات السامية على الأصل 
)بفك الإدغام( وعلى الصورة الفرعية )بالإدغام(، فاللغة الحبشية استعملت الفعل 

ababa ṭ بفك التضعيف وabba ṭ بّ، وهو بالإدغام ومعناه اكتسب ال حكمة أو الطِّ
بمعنى داوى أو طبّب أو صار ذكيّاً في العربية، وقد استعمل في العربية الجنوبية 
بالإدغام بمعنى حكم وقضى. وذكر بعض الأفعال التي جاءت على الصورتين 

 . (2)السابقتين في الإثيوبية الجعزية

ة في المضاعف وأشار هذا الباحث إلى نشأة بعض الأبنية المعتلة من الثنائية 
اللغات السامية، كالفعل )أكيَ( المستعمل في الإثيوبية الجعزية بمعنى ساء، أو صار 
ة الحرّ وسكون  (، ومنه الأكّة، وهي شدَّ شريراً، وهو في العربية من النوع المضعّف)أكَّ
الريح، وكان مستخلصه: "أنَّه يصعب علينا أن نحكم بالأصالة أو الفرعية على هذين 

 .(3)"النمطين
وذكر تحوّل الفعل المعتل بالياء )صبي( المستعمل في الإثيوبية بمعنى سكب   

( بالمعنى نفسه، وكذا رأى أنَّ الفعل  أو صبَّ إلى الفعل المضاعف العربي )صبَّ
ثيوبي أصلٌ للفعل الإ  -من الرائحة القذرة المُنتنة–العربي المضعّف: صنَّ وأصنَّ 

نتهي من هذا المثال وغيره إلى القول: "وهي أمثلة تجعلنا معتل اللام بالواو )صنو(، وي
نظنّ أن الأصل في أغلبها هو الفعل المضعّف، وأنّ التحول الذي أصاب الإثيوبية 

                                                           
بيدي،  (1)  .11 /9، )لحح(، تتا العر سالزَّ
 . 41 - 31، ،   تة الفعل الُر ي ةي العربتة  الم منرتا الستمتة ال  نبتة( عبابنة2)
  .123 ،السابق (3)
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ر بقضية التضعيف، وتدخل قانون المخالفة  الجعزية في الغالب هو تحوّل مفسَّ
نيوية، ومن اطها البللتخلص من أحد المضعّفين، فاللغة تكره المتماثلات في بنى أنم

هنا فإنها تلجأ إلى التخلص من أحدهما، وتبدله صوتاً من أصوات العلة أو الأصوات 
 .(1)المائعة"
ة الثلاثيـــة من الثنـــائيـــة وقـــد ســــــــــــــبق إبراهيم أنيس إلى القول بنشــــــــــــــــأة  الأبنيـــ 

، عندما يُســــتعاضُ (Dissimilation)؛ بســــبب قانون المخالفة الصــــوتية المضــــاعفة
وتين المتماثلين بالياء أو الواو لخفتهما، أو بصــــــــــــوتي اللّام والنون؛ عن أحد الصــــــــــــ

 ، ، وحَنَوْت عليه من حنَّ ر نشــــــــــــــأة الفعل: زاحَ من زحَّ وبهذه الوســــــــــــــيلةِ  كان يفســــــــــــــّ
 . (2)وغيرهما

وذكر )برجشـــــــــــتراســـــــــــر( أمثلة مختلفة من الرباعيات الناشـــــــــــئة من أبنية ثلاثية 
نْبلة( و  مضـاعفة في اللغات السـامية؛ بسـبب قانون  رد المخالفة، فالاسـم الرباعي )السُّ

، وقــد ṭgIieôee وفي العبريــة  egeegIeŠبــالبــاء المضـــــــــــــــاعفــة هكــذا في الآراميــة: 
تحولت الباء الأولى إلى نون في العربية. وبهذا المنهج كان يفســــــــــرّ نشــــــــــأة  الفعل: 

 . (3)فرقعَ من: فقّع، والفعل: بلطحَ من: بطّحَ 
عيف في العربية التي قد تفضـــــــي إلى نشـــــــأة أبنية ونحن لا ننكر كراهية التضـــــــ

مختلفة ثلاثية ورباعية، بيد أنَّ العربية لم تســــــــــــتعمل كثيراً من الأبنية المضــــــــــــاعفة؛ 
ليطرد القول بقانون المخالفة في تفســــــير نشــــــأة الأبنية الثلاثية والرباعية؛ لهذا فنحن 

أخفّ  بقانون زيادة صامت أميل إلى أنّ الأبنية الثلاثية التي نشأت بالزيادة محكومة
من صــــــــــــــامتي أصــــــــــــــلها الثنائي على ما ســــــــــــــيأتي بيانُه، وأنَّ الأبنية الرباعية غير 

 المضاعفة نشأت بزيادة الأصوات الخفيفة التي بيّناها سابقاً. 
                                                           

 .129، ،   تة الفعل الُر ي ةي العربتة  الم منرتا الستمتة ال  نبتةعبابنة (1)
 .154، 153، الأ ناا اللغنرة( أنيس، 2)
 .35، 34، التطنر ال  نا للغة العربتةشتراسر، ( برج3)
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 . ضرورة الثنائية اللغوية لضبط الزائد 3
ي ف استُخلصت في بعض الدراسات الحديثة قاعدة لضبط نوع الصامت المزيد  

الأصل الثنائي، وهي: "مجيء الزائد أخفّ من صامتي الثنائي، أو أخفّ من واحد 
ولا بد من زيادة شيء في هذه القاعدة لتكتملَ، والزيادة . (1)منهما في بعض الحالات"

( هي: "مع بقاء الدلالة المشتركة بين الثنائي وما نشأ الحالاتالمقترحة بعد كلمة )
  لقاعدة الضابط الصوتيّ والدلاليّ معاً.   منه". وبذلك يتفق لهذه ا

وأمّا تأصيل أبنية العربية وفقاً للثنائية اللغوية فيبدو لنا أنّه ضرورة؛ لما له من  
نتائج دقيقة في مباحث العربية المختلفة، وفي مقدمتها ضبط زائد الأبنية، وسنأتي 

 على بيان بعض الأمثلة التي تبين هذه المسألة:
وَنَّك من الرِّجالِ، وهو القَصيرُ اللَّحيمُ الحَيّاكُ في في مادة )ز  - نك( ذكر الزّبيديّ: الزَّ

وَنْزَك، ومن معانيهما الغَليظ إِلى القِصَرِ، أو المُخْتالُ في مِشْيَتِه الرّافِ  عُ مِشْيَتِه، مثل الزَّ
 .(2)نفسَه فوقَ قَدْرِها

وْ    يْنِ في ك، وهو: تَحْريكُ المَنْكِبَ وعاد الزّبيديّ في مادة )زوك( لينقل معنى الزَّ
. (3)المَشْيِ مَعَ قِصَرِ الخَطْوِ، أو هو مِشْيةٌ في تقارُبٍ وفَحَجٍ، أو التَّبَخْتُرُ والاخْتيالُ 

وَنَّكُ( بمعنى القصير، ونقل خلافَ القدماء  -أيضاً -وفي هذه المادة  ذكر  الاسم )الزَّ
بَيدِيّ الذي رأى أنَّه من فاً )زنك( والنون فيه أصلية والواو زائدة، خلا فيه، ومنهم الزُّ

كِّيت الذي ذهب إلى زيادة النون، فهو من زاكَ في مشيته زَوَكاناً، إِذا قارَبَ  لابن السِّ
خَطْوَه وحَرَّكَ جسَدَه. ونقل رأي أَبي علِيّ الفارسي وابن جنّي في زيادة الواو والنون 

وَنْزَك(، وعليه يكون اشْتقاقُه   .(4)من )ززك(في )الزَّ

                                                           
 . 11، الأ نل الُ  تئتة للأةعتل العربت ةالمساعفة، 1) )
 . 117، 111/ 29، )زنك(، تتا العر س( الزبيدي، 2)
 .172، 117/ 29زوك(،  السابق، ) (3)
 . 171 – 117/ 29زوك(،  السابق، ) (4)
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وبالعود إلى معجم" تهذيب اللغة" نجد أنّ الجوهريّ يذكر في مادة )زكل( الاسم  
وْنْكَل( بمعنى القصير  . (1))الزَّ

ي فلا بدّ لنا من القول بأنَّ اللام زائدة فوهو يشير بذلك إلى زيادة النون والواو، 
وْنْكَلالاسم ) ابقة نتمكن من ردّ الأبنية الس( فضلًا عن زيادة النون والواو؛ وبذلك الزَّ

إلى أصل ثنائي واحد، وهو )زكك( لا )ززك( كما يرى أبو عليّ الفارسي وابن جنّي. 
( و )زكزكَ( إلى قائمة المشتقات  وبغير هذا الردّ لن نتمكن من ضمّ الفعلين )زكَّ

وهما منه؛ للمعنى المذكور فيهما، على نحو قول ابن سيده: التابعة لهذا الأصل، 
كّ الرجل... مر يُقَارب خطوه من ضعفه... وزكزكَ: كزكّ. وقيل: الزكزكة: أَن "ز 

 . (2)يُقارب الرَّجُل خطوَه مَعَ تَحْريك الجَسَد"
وممّا يشهد بنشأة الأبنية من أصل ثنائي واحد استعمالهم الفعل )جخّ( وغيره لمعنى  -

فسيره معنى عَ بَطْنَه، وقيل في تواحد، كقول الزَّبيدي: "جَخَّ الرَّجلُ في صَلاته، إِذا رفَ 
جْود، وكذلك اجْلَخّ، وفي روايةٍ جَخّى" . (3)جخّ، إِذا فتَحَ عَضُدَيْه عن جَنْبَيْه في السُّ

فمجيء الأفعال: جخّ واجلخّ وجخّى بمعنى واحد دليل أنّها من أصل واحد، وأنّ الألف 
 زائدة في )جخّى(، وكذا اللّام في )اجلخّ(.

للغة نجد ما يردّ بناءً خماسياً من قبيل )قرنبض( إلى الرباعيّ وفي معجمات ا -
مِّ، أهَملهُ الجوهريّ. وقالَ ابن  )قنبض( بزيادة الراء، يقول الزَّبيدي: "القُرُنْبُضة، بالضَّ

. وذكرنا فيما سبق رأي ابن سيده في زيادة النون (4)دُريد: هي القَصيرةُ... كالقُنْبُضةِ"
يادة قُنْبُض( و)القُنْبُضة(، بمعنى القصير والقصيرة. فمثل هذه الز في الاسم الرباعي )ال

تقودنا إلى ثلاثيه )قبض(، ومنه: القَبْضُ: خِلافُ البَسْط، والتَّقَبُّضُ، وقبَضَ الطائرُ 

                                                           
 . 1919/ 4، )زكل(،   تح العربتةالجوهري،  (1)
 .  145/ 1، )زكك(،  كم  الم تط الأرممالمابن سيده،  (2)
 . 241/ 9، )جخخ(، تتا العر س( الزبيدي، 3)
 .  13/ 17السابق، )قربض(،  (4)
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. ومن مجمل الآراء السابقة (1)جناحَه: جمَعَه، وتَقَبَّضَتِ الجِلدةُ في النّارِ، إذا انْزَوَت
إلى أصل ثنائي واحد لهذه الأمثلة على اختلاف أنواعها، وهو نستطيع الخلوص 

 )قض(، وقد دلت مشتقاته على النقص الماديّ الحسيّ والمعنويّ. 
وقد بيّن أحد الباحثين المحدثين بعض هذه المشـــــــتقات بقوله: "ومن الأولى...  

أن يُصـــــــارَ إلى مقارنة الفروق الدلاليّة بين الأفعال التي ثبت أنّها من أصـــــــل واحد؛ 
اتكاءً على الدلالة المشـتركة بينها، ووضـوح المنهج الصـوتي الذي أفضى إلى البناء 

ة نطقاً، وتكرير أحد صامتيه أو كليهما، وإشباع من الأصل، كزيادة الأصوات الخفيف
حركاته القصــــيرة... عندها يمكن الوقوف على معنى الدَّق والثَّقْب والخَرْق في الفعل 
ضَ، والهَدْمِ بعد البناء في الفعل  قِّ في الفعل قاضَ وقوَّ ، ومعنى الهدم أو الشــــــــــــَّ قضَّ

، إذا والقرْضِ حتى القطعِ في الفعل قَرَضَ  نَقَضَ الشـــيءَ، إذا هَدَمَه وأفْســـدَ ما أبْرَمَهُ،
مَ الشيء إذا كَسَره بأطراف أسنانه، ومعنى  قطع الشـيءَ، والكسـرِ بأداة في الفعل قَضـَ
قَضَ، إذا كســــــــرَ الشــــــــيءَ ودقّهُ أو فرَّقَه،  تكرير الحدث والمبالغةِ فيه في الفعل قَضــــــــْ

 . (2)والقَطْعِ معَ الأخْذ في الفعل قرضَمَ 
 الناشئة من الأصل عك )قواعد وتطبيق(. الأبنية 4

ســـــــنأتي في هذا الإفراد على بيان نشـــــــأة الأبنية المختلفة من الأصـــــــل الثنائي  
دّة والاجتماع، وهي معانٍ مســـــتنبطةٌ بعد  )عك( الذي دلّت مشـــــتقاته على معنى الشـــــِّ

الرجوع إلى كثير من مشــــــــــتقات هذا الأصــــــــــل ابتداءً من الثنائي المُضــــــــــاعف حتّى 
؛ وبهـذا نتمكن من اختبـار ما أخذنا به من بناء العربية أمثلتها الرباعية الخمـاســــــــــــــي

والخماســـية بأخفّ الصـــوامت اللغوية التي جرى تعيينها ســـابقاً، واختبار نشـــأة الأبنية 
ات وقد بيّنا هذه المشــــتق الثلاثية بزيادة صــــامت أخفّ من صــــامتي الأصــــل الثنائي.

 :على حسب وسيلة نشأتها على النحو الآتي
                                                           

 . 214، 213/ 9)قبض(،  ،لست َ العربابن منظور،  (1)
 .11، الأ نل الُ تئتة للأةعتل العربتة( المساعفة، خالد، 2)
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 . الأبنية المُضاعفة 1
: ومنه قولهم: عَكَّ يومُنا، ويومٌ عَكٌّ وعَكيكٌ، أي: شديد الحرّ... الثنائي المضاعف -

، أي: صُلْبٌ شديدٌ. وعَكَّه بالسوط، إذا ضرَبه . وذهب ابن فارس أنَّ (1)ورجلٌ عَكٌّ
، والثا سُ، والثالث ني الحَبْ )العين والكاف( أُصولٌ صَحيحةٌ ثلاثةٌ: أَحَدُها اشتداد الحَرِّ

رْب . ورأى أنَّ الأصل الثالث يمكن أن يكون من الأول، كقولهم: (2)جِنْسٌ من الضَّ
عَكَّتْه الحُمّى، أَي: كسَرَته. يقول: "ومُمكِنٌ أَنْ يكون من الباب الَأوّل، كأَنَّها ذُكِرت 

رْب: عَكَّه بالحُجّة، إذا قهَرَه . فالضّرب والقهر (3)بها" بذلك لحَرِّها. ويُقال في باب الضَّ
 هما ردعٌ وحبس عن شيء ما، وجمعٌ في المعنى. 

 . الأفعال الثلاثية المعتلة 2
اشتُقّ من الثنائي )عك( الناقص الوارد في قولهم: عَكوْت ذَنْبَ الدّابّة عَكْواً،   

كوته في عإِذا عطفته وعقدته. والعَكِيُّ من اللَّبن: المَحْض، أو الخاثر. وعكا بإِزارِه، و 
الحَديد والوِثاق، إِذا شددته. والمِعكاء: الِإبِل المجتمعة، وعكتْ، إِذا غلظتْ واشتدَّت 

مَن  . (4)من السِّ
وأمّا اشتقاق الفعل الأجوف فيطالع في قولهم: عاكَ مَعاشَه، إذا كَسَبَه. وعاكَ   

والعَيْكةُ:  عاوَكوا: اقْتَتَلوا.به: لاذَ به. والمَعاكُ: الاحْتِمالُ، والاعْتِواكُ: الازْدِحامُ، وتَ 
جَرُ المُلْتَفّ، لُغةٌ في الأيَْكة . وقد نقل الزَّبيديّ مجيء الثنائي المضاعف: عَكَّ (5)الشَّ

 .  (1)عليه، إذا عطَفَه، بمعنى الأجوف: عاكَ 
                                                           

 . 1122/ 4، )عكك(، ةتهذ ب اللغ( الأزهري، 1)
 . 7/ 1، )عك(، مقت تس اللغة( ابن فارس، 2)
 . 11/ 1السابق، )عك(،  (3)
 . 11/ 4، ) عكا(، تهذ ب اللغةالأزهري،  (4)
 ناشئة من )الأيكة( أنَّ ذي نراه هو وال .217، 211/  29، )عوك(، )عيك(، تتا العر س( الزبيدي، 5)

 نائيين مختلفينِ.  و أنهما من أصلين ثُ )العَيْكة( بإبدال الهمزة من العين، أ
 .297/ 29)عكك(،  السابق، (1)
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ولا يكاد معنى المثال الواوي يختلف عن معنى الفعل الأجوف والناقص، ففي  
المَرَضُ وَعْكاً، والوَعْكُ: أَذى الحُمّى ووَجَعُها في البَدَن. ووَعَكَتْه  اللغة يُقال: وَعَكه

ةُ  وَعْكاً: دَكَّتْه. والوَعْكُ: الألَم يَجِدُه الِإنسانُ من شِدّة التَّعَب، وهو سُكونُ الرِّيح وشِدَّ
تُه، وازْدِحام الِإبل فِي الوِرْد، . ووَعْكَةُ الَأمرِ: دَفْعَتُه وشِدَّ وْعَكَتْ، إِذا ازدحَمَتْ وقد أَ  الحَرِّ

فركِبَ بعضُها بعضاً عندَ الحَوْض. ووَعَكَه في التُّرابِ: مَعَكهُ، والكلابُ إِذا أَخذت 
زُ المُقْتَدِرُ (1)الصيدَ أَوْعَكَتْه أَي: مرَّغَتْه كُ(، وهو القَصيرُ المُلَزَّ . واستُعمل الاسم )العَكَوَّ

مينُ أَو الصّ  لْبُ. وقد اختلفو الخَلْقِ، أَو السَّ ديدُ، وهو المَكانُ الغَليظُ الصُّ ا في لْبُ الشَّ
كٌ: فَعَلَّعٌ بتكريرِ العين، وليس من المضاعَفِ، قال ابنُ بَرّيّ: قوله:  أصله، فقيل: "عَكَوَّ

لٌ"  .   (2)فَعَلَّعٌ سَهْوٌ، إنّما هو فَعَوَّ
 . زيادة الصوامت في الأصل )عك(  3
هي الزيادة التي أدّت إلى نشأة الأبنية الثلاثية المرويّة في زيادة الباء كسعاً. و  .1

 على أَصل -كما يذكر ابن فارس–مادّة )عكب(، وقد دلّت )العينُ والكاف والباء( 
صحيح واحد، وهو التّجمُّع، ومنه: عُكوب الإبِلِ على الحَوْض، أي: ازْدِحامها. 

يْر، والعِكَبُّ القَصيرُ والعَ . (3)وعكَبَت حولَهم الطَّيْرُ، أي: تجَمَّعَت دّةُ في السَّ كْبُ: الشِّ
خْم . وذكر بعض القدماء مجيء الفعل: عكبَت الخَيل وعكفَت بمعنى واحد، (4)الضَّ

وهو تجمّعت، وكذا: طير عُكوف وعُكوب. ونسبوا ما جاء بالباء إلى لهجة بني خَفاجة 
 . (1)ارُ، إذا كثُر عليه دخانُها. ويقول بعض أهل اليمن: أعَْكَبَتْهُ الن(5)من بني عُقَيل

                                                           
 . 515، 514/ 12)وعك(،  ،لست َ العرب( ابن منظور، 1)
بيدي، تاج العروس،) عكك(، 2)  . 297/ 29( الزَّ
 .124، 123/ 1، )عكب(، مقت تس اللغة( ابن فارس، 3)
بيدي، 4)  .427/ 3)عكب(،  ،تتا العر س( الزَّ
 . 212/ 1، )عكب(، تهذ ب اللغةالأزهري،  ، 221/ 1، )عكب(، العينليل، الخ (5)
 . 4922/ 9، شمس العلنم( الحميري، 1)
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وإلى الثلاثي )عكب( ينتمي الاسم الرباعي )العُكْبُرة( لقول ابن فارس: "العُكْبُرةُ  
. وخلص ابن فارس (1)من النِّساء: الجافِيةُ العِلْجةُ. قال الخليل: هي العكباء في خَلْقِها"

يتفق مع نشأة الرباعيات بزيادة أحد . وهذا ما (2)إلى أَنَّ الرّاء زائِدةٌ، والَأصلُ العَكَب
 الأصوات الخفيفة، ومنها الراء.

ومن الثلاثي )عكب( بني الاسم )العَنْكَبوت( بزيادة النون حشواً بعد العين، وقد 
مجيء )العَنْكَب( بمعنى  –أيضاً –. ونقل (3)ذكر الزَّبيدي خلاف القدماء في زيادة نونه

ن حتّى صار إِنه لمُعَنْكَبُ القَرْنِ، وهو المُلْتَوي القَرْ  القصيرة من النساء، وقولهم للتَّيْس:
. وزيادة النون لا تخفى في هذا الاسم، وإن لم يصرّح بها الزَّبيدي وغيره (4)كأنّه حَلْقَة

 من القدماء.
وزيدت الباء حشواً في الأصل )عك( فنشأت بعض الأبنية الدّالّة على الجمع 

يءَ  قاءِ م والخلط، فمنها: عبَكَ الشَّ يء، إذا خَلَطَه. والعَبَكةُ: ما يتَعَلَّقُ بالسِّ ن بالشَّ
والفعل مستعمل . (1). وهي العُقْدة التي تكون في الحَبْل، فيَبْلى الحَبْلُ وتَبْقَى(5)الوَضَرِ 

في بعض اللهجات الأردنية لهذا المعنى، والكاف تنطق مركبة، على نحو نطقهم) 
 كيف( هكذا: تشيف. 

ء صدراً في الأصل )عك( فنشأ الاسم الثلاثي )البَعَك( الوارد في وزيدت البا 
نقل الأزهريّ عن ابن دُريد بقوله: "البَعَك: الغِلَظ والكزازة في الجِسْم، ومنه اشتُقّ 

 .  (9)بَعْكَك. قلت: ولم أجد هذا لغيره"
                                                           

 . 312/ 4، ، مقت تس اللغة( ابن فارس1)
 . 312/ 4السابق،  (2)
بيدي،  (3)   . 449 – 445/ 11، )عنكب(، تتا العر سالزَّ
  . 449 – 445/ 11، )عنكب(، السابق (4)
  .212/ 29، )عبك(، ابقالس  (5)
 . 112/ 1، )عبك(، الشناري( الصاغاني، 1)
 . 212/ 1، )بعك(، تهذ ب اللغة( الأزهري، 9)
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عك  (والاشتقاق السابق جرى بتكرير الكاف في )بعك( بعد زيادة الباء هكذا: 
بعككَ(. وقد أعقب تكرير الكاف نشأة الاسم المزيد بالواو الوارد في قول  ←بعك  ←

ابن دريد: "وبَعكوكة النّاس: مجتمعهم. ومنه اشتقاق بَعْكَك وهو اسم رجل... ويُقال: 
. وقد عدّ (1)دخل في بَعكوكة القوم، أي: جَماعَتهم. وتبعككَ القَوْم، إِذا ازدحموا"

عْلولة( نادراً، فـ: "أكثر كلامِهم على فُعلولة وفُعلول، مثل الأزهري ما جاء على )فَ 
 .(2)بُهلول وكُهْلول وزُغلول"

وزيدت اللّام حشواً بعد زيادة الباء صدراً؛ فنشأ الرباعيّ )بلعكَ(، ومنه: بَلْعَكَه 
يْف: قطعَه –لْعَكُ . والنّاقةُ البَ (4). وناقة بَلْعَكٌ: ضخمة ذَلول، ورجُل بَلْعَك: بَليد(3)بالسَّ

هي اللَّحْمِ. وقد صرح بزيادة اللّام؛ لأنه من )البَعْك(، وهو  -كما يقول ابن دريد
. وكذا نرى أنَّ النون زيدت كسعاً بعد زيادة الباء فنشأ الاسم )البَعْكَنة( (5)التَّجَمُّعُ 

  .(1)المستعمل في قولهم: رمْلةٌ بَعْكَنة: غَليظة تشتدُّ على الماشي فيها

الباء كسعاً وحشواً وصدراً في الأصل الثنائي )عك( نشأت الأبنية:  فبزيادة  
عكب وبعك وعبك؛ وهذا ما دفع ابن جني إلى القول بنشأة مثل هذه الأبنية بوساطة 

"أنْ تأخذ  :التقاليب أو ما يسميه بالاشتقاق الأكبر الذي ذهب في بيانه إلى القول
التراكيب  اليبه الستة معنى واحداً تجتمعأصلاً من الأصول الثلاثة فتعقد عليه وعلى تق
 . (9)الستة وما يتصرّف من كلّ واحد منها عليه"

                                                           
 . 315/ 1، )بعك(، َمهرة اللغة( ابن دريد، 1)
 .212/ 1، )بعك(، ةتهذ ب اللغ( الأزهري، 2)
 .1/734)بلعك(،  ،القتمنس الم تط( الفيروزآبادي، 3)
 . 422/ 2،  الم تط الأرمم الم كمابن سيده،  (4)
 . 334/ 1، مقت تس اللغة( ابن فارس، 5)
 .179/ 3، )بعنك(، تهذ ب اللغة( الأزهري، 1)
 .2/131، التصتئصابن جني،  (9)
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 مع الزيادة في المواقع الثلاثة من -في الظاهر-وفكرة التقاليب هذه تتّفق  
الأصل الثنائي، فهي تتّكئ على ثلاثيّ من قبيل )عكب( فتجعله أصلًا قائماً برأسه، 

ب الأنماط: )بعك( و)عبك( و)بكع( و)كعب( )كبع(. والذي ومن ثم تتولد منه بالتقلي
لا نشك فيه هو أنَّ )بعك( و)عبك( و)عكب( من الأصل )عك( بزيادة الباء في 

من أصل ثنائي آخر، وهو )كع( بزيادة المواقع الثلاثة، وأنَّ )بكع( و)كعب( )كبع( 
 في المواقع الثلاثة.  –أيضاً –الباء 
بية لرأينا شيئاً من التقارب الدلالي الواضح بين ولو عدنا إلى معجمات العر  

مشتقات هذين الأصلين الثنائيينِ، وهذا ما يدعونا إلى القول بأن اللغة ربما أفادت 
في مراحل استعمالها الأوليّة للأصول الثنائية من تقليب الأصل الثنائي الواحد، 

 عرضةً للتطورفاستعملت )عك( ومن بعد )كع( أو العكس؛ فصار كل واحد منهما 
بزيادةِ صوامت فيه تكون أخفّ من العين والكاف. وقد تركت اللغة ما يمكن أن يكون 
دالاً على ذلك من استعمالها لكثير من الثنائيات المضاعفة بمعان متقاربة أو متطابقة، 
دُّ   كقول الخليل في )سدّ( و)دسّ(: رأيت سُدّاً من جَرادٍ، أي: قِطعةً سَدَّت الأفق. والسُّ

حاب هو الذي يَسُدُّ الأفق. ودَسَسْتُ شيئاً في التُّرابِ، أو تحتَ شيءٍ أي:  من السَّ
يء ورجّه بمعنى سحبَه، وحرّكَه(1)أَخفَيْت  .(2). وقوله: جرّ الشَّ

تْ حُموضَتُه، 2 . زيادة التاء. زيدت حشواً فقط في قولهم: عَتَكَ اللَّبن والنَّبيذُ: اشْتَدَّ
 .(3)فَخِذ النّاقةِ: يَبِسَ وعَتَكَ البَولُ على 

. زيادة الثاء كسعاً وحشواً. وقد أفضت هذه الزيادة إلى نشأة الفعل )عكث( الذي 3
أُميت استعمالُه على حدّ قول ابن دُريد: "العَكث أميت أصل بنائِه، وهو اجْتِماع 
الشّيء والتئامه زعموا." وذكر ابن دريد الاسم )العَنْكَث( فجعل أَصله من الفعل 

                                                           
  . 115، 114/ 9، )سد(، العينالخليل،  (1)
 .13، 12/ 1، )جر(، السابق (2)
بيدي، 3)  . 213/ 29)عتك(،  ،تتا العر س( الزَّ
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. وفي موضع آخر نصّ على زيادة النون (1)الرباعي: تعنكثَ الشيءُ، إِذا اجْتمع
بقوله: "ومنه اشتقاق عَنْكَثة، النّون زائدة. والعَنْكَث: ضرب من الشّجر؛ سمي عَنْكَثاً 

وقد شكّ الأزهريّ في استعمال الثلاثي )عكث(، يقول: . (2)لاجتماعه وتكاثُف وَرَقه"
أحفظ في ثلاثيِّه حرفاً أعتمده. وفي رُباعيه العَنْكَث، وهو نبتٌ  "وأمّا عكث فإِنّي لا

 .(3)معروف، وكأنّ النّون فيه زائِدة"
وهي زائدة دون شكّ، بيد أنَّ ما ذهب إليه هذان العالمانِ من موت الثلاثي  

السابق أو عدم استعماله ينفيه ورودُه في المعجمات اللّاحقة مستعملًا، يقال: عَكَثَ 
خلَطَ، ولم يُنصّ على موته فيها، وكذا ذكرت هذه المعجمات استعمال )العَكْث(  بمعنى

. وهذا المرويّ يصحّح ما ذهب إليه (4)بمعنى الوَبَر الكثير، والعَكيثة، وهي طعامٌ 
بيديّ  داً، من أنّهم لم يسْتَعْمِلوا )عكثَ( ثُلاثِيّاً مجرداً، وإِنّما استعملوه: "مَزي –أيضاً -الزَّ

يءُ: اجتَمَعَ، نقله الصاغانيّ"كما يَ   . (5)دُلّ لذلك قَوله: وتعَنْكَثَ الشَّ
ويلزم الزّبيديّ النصّ على زيادة النون اللغوية أولًا، ومن بعد يشير إلى زيادة  

التاء الصرفية؛ لأن )عنكثَ( في منهج القدماء يُعدّ رباعياً مجرداً، ومزيده بالتاء هو 
  )تعنكثَ(.

اً في نحو: العَثَك أو العُثُك، وهي عُروقُ النَّخْلِ. والَأعْثَكُ: وزيدت الثاء حشو   
ينِ   .(1)الَأعْسَرُ من الرِّجال. والعَثَكة: الرَّدَغةُ من الطِّ

ولا تخفى دلالة هذه الأسماء على الجمع والاختلاط، وهي دلالة تبيح لنا القول 
إذا كثُرَت  : تعَثْكَلَ العِذْقُ،بزيادة اللّام في ثلاثيّ هذه الأسماء لبناء الفعل الرباعي

                                                           
 . 1132/ 2، َمهرة اللغةريد، ابن د (1)
 . 421/ 1السابق، )عكث(،  (2)
 . 177/ 1، )عكث(، تهذ ب اللغةالأزهري،  (3)
 . 4177/ 9، )عكث(، شمس العلنم، الحميري، 124/ 1)عكث(/  ،م مل اللغة( ابن فارس، 4)
بيدي، 5)  .  321/  5)عكث(،  ،تتا العر س( الزَّ
 . 211/ 29)عكث(،  السابق، (1)



العدد الثامن والت�سعون 

225

شَماريخُه. وكذا الحال في بناء الاسم الرباعي: العَثْكَلة بمعنى الثَّقيل من العَدْوِ. وإلى 
هذا الاسم تنتمي الأسماء المزيدة بالواو، وهي: العُثْكول، والعُثْكولةُ بمعنى العِذْق أَو 

مْراخ، وما عليه البُسْرُ من عيدانِ الكِباس دِ من ة، وهو في النَّخْلِ بمَنْزلة العُنْقو الشِّ
الكَرْم، والعُثْكولةُ: ما عُلِّقَت على الهَوْدَج، من عِهْنٍ، أو زِينةٍ، أَو صوفٍ، فتذَبْذَبَت 

 . (1)في الهواءِ 

، إذا سَمِنَ وصَلُب لحمُه. والعُكْدة: 4 . زيادة الدال كسعاً، ومنها قولهم: عَكِدَ الضّبُّ
سم الا -بزيادة الباء كسعاً كما نرى –. ومن هذا الثلاثي بني (2)قدتهأصل اللِّسان وعُ 

. (3)"ةقال الَأزهري: يُقالُ لبيت العَنْكَبوتِ: العُكْدُبالرباعي الوارد في قول ابن منظور: "
الفعل الرباعي )عكردَ( بزيادة الراء حشواً لا الدال. وقد  -أيضاً –ونشأ من )عكد( 

عكْرَدَ البَعيرُ والغُلامُ، إذا ه( الوجهين بقوله: "511تأجاز أبو موسى الأصبهاني )
 . (4)"سَمِن وغَلُظ وقوِى... والرّاءُ أو الدّالُ زائدة، والَأصل عَكِرَ أو عَكِدَ 

وسبب زيادة الراء  دون الدال هو أن نشأة الأبنية الرباعية والخماسية تقوم على  
ة يل لها من اللهجات الفصيحزيادة الأصوات الخفيفة التي سبق بيانها، والتمث

والدارجة، وزيادة الدّال في )عك( تناسب ما ذكرناه من كون زيادات الأصول الثنائية 
يجب أن تكون أخفّ من صامتي هذه الأصول؛ وعليه تكون الراء هي المزيدة في 

 بالضرورة. )عكرد(

ديد العُنُق والظَّهْر، وي  لْكدٌ وامرأةٌ قال: رَجُلٌ عَ وذكر الخليل الاسم )العِلْكِد(، وهو الشَّ
. والاسم ناشئ بزيادة اللام قبل الكاف، فهو (5)عَلْكَدةٌ، ويُثَقَّل الدال عند الاضطرار

                                                           
بيدي، ا (1)  .  431 ،432/ 27) عثكل(،  ،تتا العر سلزَّ
 .  173/ 1، )عكد(، )عسك(،العينالخليل، ( 2)
 .129/ 1)عكدب(،  ،لست َ العرب( ابن منظور، 3)
 . 411/ 2، )عكرد(، الم من  المغي  ةي غرربي القرآ َ  ال د   ،الأصبهاني (4)
 .371/ 2، )علكد(، العينالخليل، ( 5)
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كما نرى من )عكد(. وقد نقل الفيروزآبادي بناء رباعي آخر من )عكد( بزيادة اللام 
 . (1)ةٌ"حشواً بعد الكاف، يقول: "لَبَنٌ عُكَلِدٌ... خاثِرٌ، وقيل: لامُه زائِد

والصحيح أن تأصيل الاسم )عُكَلِد( بمعزل عن بعض الأبنية الرباعية المماثلة   
له في الدلالة لا يستقيم  حتّى نقف على مراحل مختلفة من تطور صوت الجيم في 

 واللغات السامية.  العربية 

فثمة من يرى من الباحثين المحدثين أنَّ أصل الجيم الفصيحة المنطوقة في  
. وبسبب (2)شَجرة وجَمَل هو نطقها المفرد المسموع الآن في لهجة أهل القاهرةنحو: 

"قانون الأصوات الحنكيّة" ينتقل نطق الجيم المفردة من أقصى الحنك إلى وسطه، 
إذا جاء بعدها كسرة؛ ولطرد هذا التطور على وتيرة واحدة في العربية وتعميم القياس 

يب حتى لو جاء بعدها فتحةٌ أو ضمّة. وانتقالُ فإن الجيم المفردة تنتقل إلى الترك
نطقها إلى وسط الحنك يؤدّي بها إلى أنْ تصير مركبةً من صوتين معاً، هما الدّال 
اللِّثوية الأسنانية والشين المجهورة )دْش(. وهي بهذا النطق المركّب تشارك الياءَ 

 .(3)الفصيحة في مخرج وسط الحنك

آخر، وهو أن تركيب الجيم من صوتين مدعاةٌ  وذكر هؤلاء الباحثون تطوراً  
لثقلِ النطق بها؛ لذا يُصار إلى إبدالِها ياءً، وهو إبدال مسموعٌ في جنوبي العراق، 
وبعض دول الخليج العربي في مثل نطقهم: مَسْيد بدلَ مَسْجِد و: دَياي بدل دَجاج، 

يم م )انْحلالَ الجإلى تطور آخر، وهو ما يسميه بعضُه –أيضاً –وهذا الثقل مدعاةٌ 
المركبة( في الاستعمال إلى مكونيها: الدال أو الشين ومن أمثلته نطقُ أهل مدينة 

                                                           
 . 321/ 1)عكلد(،  ،القتمنس الم تط ( الفيروزآبادي،1)
 .193، م تضراا ةي اللستلتتاالشايب، فوزي، ، 41، ، ةقه اللغتا الستمتةبركلمان، كارل (1) 
  .133، 132، التطنر اللغنا ممتةره  رلله  بنالي هعبد التواب، رمضان،  (6)
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جَرْجا المصريّة اسم مدينتهم بالدال هكذا: دَرْدا، ونطق أهل الشام للجيم في الاسم 
 .(1)جمال شيناً 

تاج كبة تح: "الأصوات المر وسبب انحلالها هو ثقل تركيبها، يقول سمير إستيتية
 .(2)إلى جهد عضلي أكبر من الجهد العضلي الذي تحتاج إليه الأصوات غير المركبة"

وممّا سبق نرى أنَّ بعض مراحل هذا التطور تطالع في الاسم السابق )العُكَلِط(  
الذي كان ينطق في بعض اللهجات الفصيحة بالجيم المفردة )القاهرية( التي ترسم 

د صورة كتابية لها، وقد ذكر ابن دريد هذه الجيم ؛ لعدم وجو بصورة الكاف الفصيحة
التي وصفها بأنّها بين الجيم والكاف، ورسمها بالكاف، ونَسَب هذا النطقَ إلى اللهجة 
اليمانية، يقول: "وهي لغة سائرة في اليمن، مثل جَمَل إذا اضطروا قالوا كَمَل بين 

 . (3)الجيم والكاف"

من  اللَّبن الخاثر، يقول الزَّبيدي:" يُقالُ للخاثِروقد ورد الاسم )العُكَلِط( بمعنى  
، الألَْبان الغَليظِ: هُدَبِدٌ، وعُثَلِطٌ، وعُلَبِطٌ، وعُكَلِطٌ، قال ابنُ بَرِّيّ: هو مقصورٌ من عُكالِطٍ 

. ويظهر أن الطاء أبدلت دالًا في بعض المروي، لقول نشوان الحِمْيريّ: (4)كأَخَواتِه"
. ويقال أيضاً: لَبَنٌ عُكَلِدٌ وعُكالِدٌ، وقد ذكر (5)لِط، وهو اللّبن الخاثرالعُكَلِد مثل العُكَ 

 الزَّبيدي أنه كعُكَلِطٍ، وصرّح بزيادة لامه، فضلًا عن نقله العُكَلِد والعُلَكِد بمعنى الغَليظ
ديدُ عَامّةً  ديد العُنُقِ والظَّهْر من الِإبل وغيرها، أو هو الشَّ  . (1)الشَّ

                                                           
 .193، تام تضراا ةي اللستلتالشايب،  ،134، 133المصدر السابق،عبد التواب، ( 1)
 . 194، الأ ناا اللغنرة رةرة رضنرة  لطقتة  ةيزرتئتة( إستيتية، 2)
 .1/42، اللغة َمهرةابن دريد، ( 3)
بيدي4)  .  17/412، )عقط(، ، تتا العر س( الزَّ
 . 4171/ 9، شمس العلنم( الحميري، 5)
بيدي، 1)  .  421/ 1، )عكلد(، تتا العر س( الزَّ
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معنى )عجلط( بما يبين لنا انتقال نطق الجيم المفردة )القاهرية( وذكر الخليل  
إلى التركيب، أي: الانتقال من )العكلط( إلى )العجلط( يقول: "العُجَلِط: اللَّبن الخاثِر 

تأصيل  –أيضاً –. ويؤكد ذلك (1)الطيِّبُ من الألبان، ويُجمع عَجالِط، وعُجالِط لغة"
أنّه لِدُ: اللَّبَنُ الخاثِرُ. وهذا مِمّا زيدت فيه العينُ، كابن فارس الوارد في قوله: "العُجَ 

الِ" وقد روي فعله الرباعي، . (2)شُبِّهَ بالجِلْد في كَثافَته. والعُجَلِطُ  مثلُه، والطّاءُ بَدَلُ الدَّ
 .(3)تَعَجْلَدَ الَأمرُ، إذا عظُمَ، واشتَدَّ  وهو:

 لاسم )العُكَلِد( و)العُجَلِد(، لا العكسويبدو أنَّ الدال هي المُبدلة من الطاء في ا  
كما ذكر ابن فارس؛ لأنّ الطاء أثقل نطقاً من الدال للإطباق، يقول سيبويه: "ولولا 

. وأمّا  الزائد فيهما فهو اللّام كما نقل الفيروزآبادي (4)الإطباق لصارت الطاء دالًا"
لأصوات الأمثلة الرباعية بابناء  والزّبيدي في الاسم )العُكَلِد(، وهي زيادة تتفق مع

الخفيفة، خلافاً لما ذهب إليه ابن فارس من  زيادة العين الثقيلة في )العُجَلِد( بدلًا 
من اللام؛ اتكاء على مشابهة دلالية بعيدة بين هذا الاسم الرباعي والثلاثي )الجِلْد( 

 بجامع ما سماه بالكَثافة.

لأبنية ذكرناه؛ لأنّنا في كثير من اولا تقتصر فائدة التأصيل الثنائي على ما   
الثلاثية كنا نتوقع نشأة أبنية رباعية معينة منها بزيادة الصوامت الخفيفة، ولكنّها 
أهُملت في المعجمات المتقدمة، وبالبحث عنها نجد أنّها صارت من مستدركات 

لثلاثي االمعجمات اللّاحقة. ومن ذلك شكّنا الذي قادنا إلى أن العربية ربما أفادت من 
)عكد( بزيادة النون، بعد بنائه من )عك(. وبالاستقراء تبيّن أنّه من مهمل كثير من 
المعجمات، كالعين وجمهرة اللغة... ولكن ثبت استعمال )العَنْكَد( لضَرْب من السمك 

                                                           
 . 311/ 2 ، )عجلط(،العين( الخليل، 1)
 . 313، 312/ 4، مقت تس اللغةابن فارس،  (2)
 .279/ 1، )عجلد(، القتمنس الم تط( الفيروزآبادي، 3)
 . 431/ 4، الكتتب(  سيبويه، 4)
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لْبُ والأحْمَقُ (1)البحري  . ونص الزَّبيدي على إهمال )العنكد( لدى (2). وهو الصُّ
 . (3)نراه يكتفي بما أورده ابن منظور والفيروزآبادي الجوهري، ومن ثمَّ 

وأورد ابن منظور في )كنعت( ما نصه: "الكَنْعَتُ: ضَرْبٌ مِنْ سَمَك البَحْر،  
. ولم يشر إلى )العَنْكَد(، واحتمال أن يكون بينهما قلب (4)كالكَنْعَد، وأُرى تاءَه بدَلاً 

 مكاني.   

في الاصل )عك(، وهي الزيادة التي أنشأت  نعود لاستكمال زيادة الدال صدراً  
دعَكَ الخَصْمَ، إذا ليّنَه وذَلَّلَه، أو مَرَغَه في التُّراب.  الثلاثي )دعك(، ومنه قولهم:

وخَصْمٌ مُداعِكٌ، ومِدْعَك، أَي: أَلَدُّ شديدُ الخُصومةِ. وتَداعَكوا: اشْتَدَّت خُصومَتهم 
لْعَك، وهي  -ة اللام حشواً بزياد-. ومن هذا الثلاثي نشأ (5)بينَهم الاسم الرباعي: الدَّ

خْمة معَ استرخاء فيها، أو هي الثَّقيلة الفعل )دعكرَ(  -أيضاً –. ونشأ منه (1)النّاقة الضَّ
. أو أَسرع، وادْعَنكَرَ عليهم بالفُحْش، (9)الذي استُعمل مزيده: ادعنْكَرَ الليلُ، إذا أقبَلَ 

نى بالمع–وقد أصاب ابن فارس في تأصيله )الادْعِنْكار(  .(1)إِذا انْدَرَأَ عليهم بالسّوء
 .(7)بحمله على الثلاثي )دَعَكَ( بزيادة الراء –السابق

                                                           
 . 311/ 3، )عنكد(، مقت تس اللغة( ابن فارس، 1)
 .  322/ 1)عنكد(،  ،القتمنس الم تط ( الفيروزآبادي،2)
بيدي، ( 3)   . 431/ 1)عنكد(، ، تتا العر سالزَّ
 . 12/ 2)كنعت(،  ،لست َ العرب( ابن منظور، 4)
بيدي، ( 5)   . 152 – 141/ 29، )دعك(، تتا العر سالزَّ
 . 179/ 3، تهذ ب اللغة( الأزهري، 1)
 . 313/ 1، كتتب الأةعتل( ابن القطاع، 9)
 .  219/ 4)دعكر(،  ،لست َ العرب( ابن منظور، 1)
 . 314/ 2  ،م مل اللغة( ابن فارس، 7)
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عْكَلةُ، وهو أنْ تُدَعْكَلَ الأرْض   وبزيادة اللّام كسعاً في )دعك( نشأ الرباعي: الدَّ
عَكْنة، و . وكذا زيدت النون فيه كسعاً فنشأ الاسم الرباعي: (1)بالأرْجُل وَطْأً  هي الدَّ

ديدة لْبة الشَّ  .(2)النّاقة الصُّ
وزيدت الدّال حشواً في الأصل الثنائي )عك( فنشأ الثلاثي: عدَكَ والعَدْك، وقد  

وف  انفرد ابن دريد برواية استعمالهما في اللهجة اليَمانِية، بمعنى ضَرْب الصُّ
 شئة من هذا الأصل.. ودلالة الضرب مشتركة بين بعض الأنماط النا(3)بالمِطْرَقة
. زيادة الراء. أشار الخليل في )باب العين والكاف والراء معهما( إلى استعمال 5

)ع ك ر( و)ع ر ك( وهما المزيدان بالراء كسعاً وحشواً، وأمّا )رع ك(  فعده مهملًا، 
وهو ما كنا نتوقّع بناءه بزيادة الراء صدراً. وممّا لا شك فيه أن الخليل ذكر 

: )ك ع ر، ك ر ع، ر ك ع(؛ لاستيفاء تقليب المادة الثلاثية )عكر(على المستعملات
ستة تقليبات. وهذه التقليبات الثلاثية الأخيرة المستعملة هي من أصل ثنائي آخر، 
وهو )كع( بزيادة الراء كسعاً وحشواً وصدراً، على ما نرى. ولكون الخليل لا يرى هذا 

، وإن لهذا فالتقليبات لديه تمثل ست موادّ ثلاثية -أي نشأة الأبنية بزيادة الراء–الرأي 
لم يعدّ التقليب نظريةً اشتقاقية، كابن جني، بل هي فكرة إحصائية للمهمل والمستعمل 
ممّا يأتلف من الأبنية الثلاثية من مجموع الأصوات )ع ك ر(. فضلًا عن كونها 

ي موضع ذه التقليبات ففكرة منهجية تنظيمية؛ فبدلًا من إفراده باباً لكل مادة من ه
مختلف عن الآخر صار إلى جمعها في موضع واحد على حسب ترتيبه الصوتي 

 المعروف.  
والتقليب الذي يعنينا هو المزيد بالراء كسعاً، وهو: عكرَ على الشيء، بمعنى   

انصرافه عليه بعد مضيه عنه، واعتكر اللّيلُ إذا اختلط سوادُه والتَبَسَ، واعتكرت الريح 
                                                           

 . 131/ 1، الم تط ةي اللغة( ابن عباد، 1)
 .417/ 2، )عك(، الم كم  الم تط الأرمم( ابن سيده، 2)
 . 113/ 2، )عدك(، َمهرة اللغة( ابن دريد، 3)
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خم من الإبل فوق خمسمائة، ورجالٌ إذ ا جاءت بالغبار. والعَكَرُ: القطيع الضَّ
. وأورد ابن دريد في )عكر( ما نصه: "العَكَر: كلّ ما ثارَ من (1)مُعتكرونَ، أي: كثير

ماء أَو شراب حَتّى يَخْثُرَ، عَكِرَ الماءُ وغيرُه يعكَر عَكَراً. واعتكر الليلُ، إذا كثفت 
 . (2)القومُ في الحَرْب، إذا اختلطوا"ظلمتُه. واعتكر 

ونرى أنَّ هذا الثلاثيَّ صار مصدراً لاشتقاق الفعل الرباعي )عنْكَرَ( بعد زيادة  
نامُ وعَنْكَرَ، إذا صارَ فيه شَحْمٌ   .(3)النون حشواً قبل القاف؛ لقولهم: أعْكَرَ السَّ

: استُعمل منه )عرك( الذي يدل على زيادة الراء حشواً، وقد -أيضاً –ويعنينا 
عَرَكْتُ الأديم، بمعنى دَلَكتُه وعَرَكَه بَشر، إِذا كرّرَهُ عليه، وعرَكَ البَعيرُ عَركاً، إذا حَزَّ 

. وقد نشأ من (4)جَنْبَه بمِرفَقِه ودَلكه، فأثَّرَ فيه حتّى خَلص إلى اللَّحْم وقَطَع الجِلْدَ 
. ونشأتُه تقوم (5)جَمَلُ القَوِيُّ الغَليظُ الثلاثي )عرك( البناء الخماسي )العَرَكْرَك(، وهو ال

على تكرير الراء والكاف؛ لقول الخليل: "العَرَكْرَكُ الرَّكَبُ الضخم من أركاب النساء. 
 . (1)وأصله من الثلاثيّ ولفظه خماسيّ، إنما هو من العَرْك، فأُردفَ بحرفين"

م منه استعمال الاس وأما )رعك( المزيد بالراء صدراً فقد انفرد ابن فارس برواية
كِّيت، وهو: الراعكُ من الرجال بمعنى الأحمق . وقد تكرر هذا المعنى (9)عن ابن السِّ

في غير مشتق من مشتقات الأصل )عك(. والأحمق لا يكون كذلك إلّا استحكم فيه 
الجهل واشتدت بلادته، وهو معنى يجعل )رعك( الذي جاء منه )الرّاعك( من مشتقات 

  )عك(. الأصل الثنائي
                                                           

 . 179، 171 /1، )عكر(، العينالخليل، ( 1)
 .992/ 2، )عدك(، َمهرة اللغة( ابن دريد، 2)
 .1/444)عكر(،  ، تطالقتمنس الم( الفيروزآبادي، 3)
بيدي،  (4)   .211/ 29 ، )عرك(،تتا العر سالزَّ
بيدي، ( 5)  .291، 292/ 29، )عرك(المصدر السابقالزَّ
  .171/ 1، )عكر(، العين الخليل،( 1)
 . 313/ 1، )رعك(، م مل اللغة( ابن فارس، 9)
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. زيادة الزاي صدراً، ومنها ما ذكره ابن دريد بقوله: "الزَّعْك: فعل ممات، ومنه 1
ميم، وذكر يونُس أَنه سمع: رجل زُعْكوكٌ، قصير  ، وهو الدَّ اشتقاق قولهم: رجل أزْعَكِيٌّ

مين من الِإبِل . وأورد ابن منظور(1)مجتمعُ الخَلْقِ" ت . وقد بن(2))الزُّعْكوك( بمعنى السَّ
اللغة من )زعك( نمطاً رباعياً بزيادة الباء وتكريرها؛ لقولهم: رَجُل زَبَعْبَك وزبَعْبَق: 

: فاحِشُ، وهو (3)حَديد، فيه سَوْرة، أَي: حدّةٌ  الذي  -اً أيض–. ورَجُلٌ زَبَعْبَكٌ وزَبَعْبَكِيٌّ
بَ  بَعْبَك، والدَّ ، وروي بالدال هكذا: الدَّ رِّ  .(4)كِيّ عْبَ لا يُبالي ما قيل له من الشَّ

وزيدت الزاي كسعاً دون الحشو في النمط الاستعمالي: عَكِزَ الرَّجُل بمعنى  
يّئُ الخُلُق، وهو البخيل المَشْؤومُ.(5)تقبّض لعربية من وقد بنت ا . والعَكِزُ: الرجلُ السَّ

الاسم الرباعي )العَكازيل(، الذي أهمله المعجميون هذا الثلاثي بزيادة اللام كسعاً 
. هكذا رواه جمعاً. (1)عاً، باستثناء قول ابن عَبّاد فيه: "العَكازيل  بَراثِنُ الأسَد"جمي

دة واضحة لا تخفى في هذا الاسم بزيادة -وعلى هذا النحو نشأ . ودلالة الجمع والشَّ
ديد العَظيم -اللام حشواً  لب أو الشَّ . ومن (9)الاسم: العِلْكِز والعَلْكَز بمعنى الغليظ والصُّ

الاسم الرباعيِّ نشأ الاسمُ الخماسيُّ )العَلَنْكَز( بزيادة النون، يقول الزَّبيدي: هذا 
لْبُ  ديدُ الصُّ "العلْكز... أهَمله الجوهريّ والصّاغانِيّ. وفي اللِّسان: هو الرَّجُل الغليظُ الشَّ

خْمُ العظيمُ، كالعَلَنْكَزِ... والنّون زائِدة"  .(1)الضَّ

                                                           
 . 115/ 2، )زعك(، َمهرة اللغة( ابن دريد، 1)
 . 431/ 12، )زعك(، بلست َ العر ( ابن منظور، 2)
 . 11/ 4، المتصص( ابن سيده، 3)
بيدي،  (4)   . 112/ 29، )زبعك(، تتا العر سالزَّ
 . 115/ 2، )زعك(، َمهرة اللغة( ابن دريد، 5)
 . 131/ 1، الم تط ةي اللغة( ابن عباد، 1)
 .511/ 1لكز(، )ع ،القتمنس الم تط، الفيروزآبادي، 211/ 2، الم كم  الم تط الأرمم( ابن سيده، 9)
بيدي( 1)   .243/ 15، )علكز(، ، تتا العر سالزَّ
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فرد الرباعيّ الذي ان –بزيادة الميم حشواً بعد العين-ومن الثلاثي )عكز( نشأ 
. وقد أورد (1)ابن سيده بروايته، وهو: "تكعمزَ الفراشُ: انتضت خيوطُه واجْتمعَ صوفه"

ابن منظور في مادة )عكمز( الأسماء التي بنيت بزيادة الميم كما نرى، وهي: 
خْمةُ. ويُقالُ للأَ العُكْموز، وعُكْموزة والعُكْمُز، وهي التّارّة الحادِرة  يْر إذا الطويلةُ الضَّ

بالباء لمعنى الجمع، على النحو الوارد في . وروي )الَعُكْبُز( (2)كان مُكْتَنِزاً إِنه لَعُكْمُزٌ 
مّ: أهَمله الجوهريّ وصاحب اللِّسان. وقال الصّاغانِيّ:  نقل الزَّبيدي: "العُكْبُز، بالضَّ

 .(3)ةٌ عن الميم"هو حَشَفةُ الِإنسان. باؤُه مُنقلِب

والصحيح أن الصاحب بن عباد هو أول من ذكر هذا المعنى؛ لقوله:" ويُقال لذَكَرِ  
 .(4)الرَّجُل عُكْبُزٌ، وجمْعُه عَكابِزُ، ويُقال بالميم أيضاً"

له. وعكَس 9 . زيادة السين كسعاً في قولهم: عكَسَ الشيءَ، إذا رَدّ آخِره على أَوَّ
يه ه إلى إِحدى يَدَيه وهو بارِكٌ. أو شدّ حَبْلًا في خَطْمه إلى رُسْغِ يَدَ البَعيرَ: شَدَّ عُنُقَ 

. وعكَسَ الشيءَ: جذَبَه إلى الَأرض فضغَطَه شَديداً ثمّ ضرَبَ به الَأرْضَ.  ليَذِلَّ
لي: والعَكيسُ من اللَّبَن: الحَليبُ تُصَبُّ عليه الِإهالةُ والمَرَقُ فيُشرَبُ. والعَكيسةُ من اللَّيا

 –بزيادة الباء كسعاً – . ومن الثلاثي)عكس( نشأ(5)الظَّلْماءُ، وهي الكَثيرُ من الِإبِل
كْران"  .(1)الرباعيّ: عكسبَ، إذا مشى مشية السَّ

: عَكْبَسَ البَعيرَ، إذا شَدَّ عُنُقَه إِلى إِحدى يَدَيه،   وبزيادة الباء حشواً نشأ الرباعيُّ
رةُ من الِإبِل، اكَمَ ورَكِبَ بعضُه بعضاً. والعُكَبِسُ: الكَثيوهو بارِكٌ. وتعَكْبَسَ الشّيءُ: تَر 

                                                           
 . 211/ 2، الم كم  الم تط الأرمم( ابن سيده، 1)
 . 312/ 5)عكمز(،  ، )عكز(،لست َ العرب( ابن منظور، 2)
بيدي،  (3)   . 242/ 15، )عكبز(، تتا العر سالزَّ
 . 131/ 1، الم تط ةي اللغة( ابن عباد، 4)
بيدي( 5)  .294 – 292/ 11، )عكس(، تتا العر س ،الزَّ
 . 211/ 2، الم كم  الم تط الأرمم( ابن سيده، 1)
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وروي . (1)أو التي تُقارِبُ الألفَ، وهو لُغةٌ في العُكَمِسِ والعُكامِس، باؤُها بدلٌ من الميم
فيه: العُمْكوس والعُكْموسُ والكُعسومُ والكُسْعومُ. وقد ذكر ابن سيده أنَّ )الكَعْسَم( 

 .(2)، يمانِية، والعُكْسوم والكُسْعوم الحِمار حِمْيرِيّة"الحمارُ الوحْشِيُّ 

. وفي (3)وذهب الزَّبيدي إلى أنَّ )العُكْموس( مقلوب من الكُسْعومِ والعُكْسومِ  
موضع آخر قال: "العُكْسومُ... الحِمارُ، حِمْيَرِيّةٌ... وكذلك الكُعْسومُ والكُعْموسُ، 

صلُه الكَعْمُ والمِيمُ زائِدةٌ، والعُكْسومُ مقلوبةٌ. وقيل: أ واخْتُلِف فيه فقيل: إِنَّه من الكَعْسِ 
 . (4)والسّينُ زائِدةٌ"

وقد يصحّ القلب وزيادةُ الميم، وأمّا زيادة السين فنراها لا تصحّ، فالميم أحقُّ  
 بالزيادة لخفتها بالمقارنة مع ثقل السين.

ه شيء: جَمَع بعضَ وزيدت الراء حشواً في )عكس( فنشأ الرباعي: عَرْكَسَ ال 
على بعضٍ. ومنه المزيد: اعْرَنْكَسَ، إذا ارْتَكَمَ وتراكَبَ، واجْتَمَع بعضُه على بعضٍ. 

 .(5)ولَيْلة مُعْرَنْكِسة: مُظْلمة

عرُ،  –أيضاً –وزيدت    اللام حشواً بين الكاف والسين فنشأ الرباعي: عَكْلَسَ الشَّ
هانَ ومارسَ بالأشياء حتى يك بُر ويطول. وكذا زيدت اللام بين العين إذا سُقي الدِّ

عرُ، إذا اشتدَّ سوادُه  والكاف فنشأ الرباعي )علكس( الذي استُعمل مزيده: اعلَنْكَسَ الشَّ
كِم من الرَّمْل، المُتَرا -أيضاً –وكَثُرَ. والمُعْلَنْكِس من اليَبيس: ما كثُرَ واجْتَمَعَ. وهو 

                                                           
بيدي (1)  .292  /11، )عكبس(، ، تتا العر سالزَّ
 .  291/ 2، المتصص( ابن سيده، 2)
بيدي( 3)  .295 /11، )عكمس(، ، تتا العر سالزَّ
  . 121/ 33، )عكسم(، السابق (4)
  .295 /11، )عكمس(، السابق (5)
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. ولا ننفي جواز وقوع (1)إذا كان مُقيماً بالبَلَد والكثير من كلّ شيءٍ. ورجلٌ مُعْلَنْكِس،
 التبادل الصوتي بين اللام والميم في الأمثلة السابقة.

وكذا زيدت الميم حشواً، فنشأ الرباعي: عَكْمَسَ اللَّيْلُ: أَظْلَمَ. وإِبِلٌ عُكَمِسٌ  
والعُكامِس:  كَمِسوعُكامِسٌ: كَثيرةٌ، أَو قارَبَت الألَفَ، وكذلك عُكَبِسٌ وعُكابِس، والعُ 

خمُ من الِإبل، وكذلك الكُعَمِس والكُعَامِس، ويُروى بالشّين، والسينُ أعَلى.  القَطيعُ الضَّ
ولَيْلٌ عُكَامِسٌ: مُظْلِمٌ مُتَراكِبُ الظُّلْمةِ شَديدُها، وكُلُّ شيء تراكَبَ وتراكَمَ وكثُرَ حتّى 

 .(2)يظْلِمَ من كَثْرتهِ فهو عُكامِسٌ وعُكَمِسٌ 

: عَكْمَسَ اللَّيلُ    منحوت: "من عَكَسَ   -إذا أَظْلَمَ -وذهب ابن فارس إلى أنَّ
وعَمَسَ؛ لَأنَّ في عمَسَ معنى من معاني الِإخْفاء، والظُّلْمةُ تُخفِي، يُقالُ: عَمَّسَ عليه 

يتنبه إلى معنى الظلمة الذي هو من المعنى الكليّ )الشدة  -كما نرى –. فهو (3)الخَبَرَ"
ماع( الذي اطّرد في مشتقات الأصل الثنائي )عك(، واطّرد لنا تفسير نشأة والاجت

 كثير منها بالزيادة لا النحت.

وأمّا زيادة السين حشواً في الثنائي )عك( فقد أنشأت الثلاثي )عسك(، يقال:  
. ومن معانيه: لَزِقَ بالشيء، وعقدَ ذَنَبَ (4)عَسِكْتُ بالرجل، إذا لزمتَه ولم تفارقه

. وقد والى هذا الثلاثي تطوره بزيادة الراء كسعاً؛ فنشأ الرباعي الذي رواه (5)ابّةِ الدّ 
ه( بقوله: "العَسْكَرُ الجَيْشُ... وشَهِدتُ العَسْكَرَينِ، أَي: عَرَفةَ ومِنىً؛ 992الفيومي )ت

                                                           
  .325، 324/ 2، )علكس(، )عكلس(، العين الخليل،( 1)
بيدي، 419 /2، )عركس(، الم كم  الم تط الأرمم( ابن سيده، 2)  /11، )عركس(، تتا العر س، الزَّ

252 ،253  . 
 . 311/ 4، )عنكد(، مقت تس اللغة( ابن فارس، 3)
 . 173/ 1، )عسك(، العين( الخليل، 4)
 . 21/ 1، )عسك(، ةي اللغة الم تط( ابن عباد، 5)
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يءَ جَمَعتُه" :" العَسْكَر وذهب ابن دريد إلى أنَّ . (1)لَأنَّهما مَوْضِعا جَمْعٍ. وعَسْكَرْتُ الشَّ
. ونقل الجواليقيّ عن ابن (2)فارسيّ معرَّب، وإِنَّما هو لَشْكَر، وهو اتِّفاق في اللغتين"

 . (3)قُتيبة وابن دريد قولهما بتعريبه من اللفظ الفارسي )لَشْكَر(، وهو مجمع الجيش

وأخذ بهذا الرأي بعضُ المحدثين، فأحدهم يبيّن منهج تعريب )لشْكَر(، بقوله:  
دلت اللام فيه عيناً )عشكر( ، والشين سيناً )عسكر(، وإنما لم تبقَ العين مع وجود "أب

اللام في العربية؛ لأنّ اللام لا توجد هكذا في أمثلة الرباعي إلا في نحو )لَجْلَج(... 
أما اختصاص )العسكر( بالجيش، فقد عرفه العرب عن طريق اللغة الفارسية؛ إذ 

 .(4)( أي: الجيش المحارِب، فعرّبوها وقالوا: عسكر"سمعوا الفرس يقولون: )لشكر

ولسنا نراه من المُعرَّب، بل هو ناشئ على النحو الذي بيناه، وما كان لنا أن   
نتوصل إلى حقيقة هذا الاسم لولا تأصيل الأبنية بالمنهج الثنائي؛ فدلالة الفعل 

يادة الراء، الفارسي بز )عسكرَ( على الجمع تردّه إلى أصله الثلاثي )عسك( العربي لا 
وهذا الثلاثي من أصله الثنائي )عك( بزيادة السين. وأما زيادة السين صدراً في )عك( 

 فلم تثبت. 

. زيادة الشين. زيدت كسعاً فقط؛ فنشأ الفعل )عكش(، وقد بين ابن فارس أنَّ العين 1
، إذا تَلَبَّدَ، وشَعْرٌ شَعْرُه والكاف والشين أَصْلٌ صحيحٌ يَدُلُّ على التَّجَمُّع. يُقالُ: عَكِشَ 

. ومن الأفعال الناشئة من )عكش( (5)مُتَعَكِّشٌ قد تعَكَّشَ. وقد عَكِشَ النَّباتٌ، إِذا التَفَّ 

                                                           
 . 421/ 2، )عسكر(، المصبتح الم ير( الفيومي، 1)
 .1321/ 3، َمهرة اللغة( ابن دريد، 2)
 . 291، الموعرَّب( الجواليقي، 3)
ته الشرري ةي الدللة اللغنرة( عريشي، 4)  . 492، أ ر التنَ
 .121، 129/ 3، )عكش(، مقت تس اللغة( ابن فارس، 5)
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بزيادة الباء حشواً الرباعيّ الوارد في قول ابن دريد: "وقال يونُس: يُقال عكبشَه 
ه وثاقاً. وبالعَكْش سُمّي الرجل عُ  . وقد ذكر ابن القطاع أنَّ (1)كاشة"وعكشَبه، إِذا شدَّ
. وزيادةُ الميم في )عكش( أدّت (2))عَكَش( و)عَكشَبَ( بمعنى واحد، وهو شَدّ الوَثاق

إلى نشأة الاسم الرباعي الوارد في قول ابن سيده: "العُكَمِش: القطيع الضّخم من 
 .(3)الِإبِل، والسّين أعَلى"

ء حشواً قبل الشين، وهي: العِكْرِش ومن )عكش( نشأت الأسماءُ المزيدة بالرا 
خْمةُ؛ وسمِّيت عِكْرِشةً؛ لكَثْرة وَبَرِها  نَباتُ شِبه الثِّيل خَشِنٌ. والعِكْرِشةُ: الَأرْنب الضَّ

. وفي بعض اللهجات (4)والتِفافِه. والعَكْرَشةُ: التقبُّضُ، وعَجوزٌ عِكْرِشةٌ،  لئيمةُ قصيرة
كرشَ( لمعنى الجمع والامتلاء، يقال: عكرشَ الأردنية استُعمل الفعل الرباعي )ع

  فلان، إذا امتلأ بطنُه بالطعام.

ونقل الزَّبيدي عن ابن فارسٍ أحد الأفعال الرباعية الناشئة بزيادة النون في  
، وتَعَنْكَشَ الشيءُ، أي: تَجَمَّع  )عكش(، وهو: عَنْكَشَ العُشْبُ، إذا هاجَ، وكثُرَ والتَفَّ

. وفي (1)ذكر ابن دريد من قبل نشأة الاسم )عَنْكَش( بزيادة النون  . وقد(5)وتَقَبَّضَ 
اللهجة الأردنية الدارجة استعمل الفعل الرباعي )عنكشَ( للدلالة على معنى الانقباض 

 من مرض أو حزن وما أشبه.

                                                           
 . 1213/ 3، َمهرة اللغة، ابن دريد (1)
 . 313/ 2، )عكش(، كتتب الأةعتلاع، ( ابن القطّ 2)
 . 411/ 2، الم كم  الم تط الأرمم( ابن سيده، 3)
 . 322، 317/ 1، )عكرش(، لست َ العرب( ابن منظور، 4)
بيدي، ( 5) " مقاييس اللغة. ولم أجد هذا الرأي لابن فارس في "212/  19، )عنكش(، تتا العر سالزَّ

 و"مجمل اللغة".
 . 1159/ 2، َمهرة اللغة( ابن دريد، 1)
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وذكر إبراهيم الســــــامرائي اســــــتعمال الفعل )عكنش( في االلهجة العراقية بقوله:  
وصــــــــار ذا طيات كثيرة. والأصــــــــل الثلاثي )عكن( ثم زيدت "عكنش بمعنى انكمش 

  .(1)الشين في الآخر. وقد يكون منحوتاً من )عكن( و)عكش("
والذي نراه هو نشأة الفعل السابق بزيادة النون الخفيفة لا الشين، وإذا كان من   

 المنحوت، فهلّا أخبرنا السامرائي إن كان الفعل )عكنَ( من المستعمل في العراقية
الدارجة حتى يصير الناطق في هذه اللهجة إلى النحت منه ومن )عكش( الرباعي 
)عكنش(، وكذا نقول: ألا يجوز أن يكون هذا الفعل العامي من مقلوب الفصيح 

 )عنكشَ(؟
وما ذكره القدماء من زيادة النون في )عَنْكَشَ( و)العنكشة( له ما يماثله من  

ن ش( الذي ذكره ابن دريد بقوله: "وعَنْقَش: اسم، النّو المرويّ بالقاف، وهو الفعل )عَنْقَ 
. وزاد الفيروزآبادي: "والعَنْقَشةُ: التَّعَلُّقُ (2)فيه زائِدة ودفعها الخليل وزعم أَنَّها مصنوعة"

دَ" .  ونرى أنه من الثلاثي )عقش( (3)بالشيء، وبلا هاءٍ: الهُزالُ. وتعَنْقَشَ: تلَوّى، وتشَدَّ
ن دريد: "العَقْش مثل القَعْش سَواء. قَعَشْت الشيءَ، إِذا جمعته، الوارد في قول اب

 . (4")وقَعَشتُ العودَ قَعْشاً، إِذا عطفته وثنَيته
ولا بد لنا من مقارنة ذلك كلّه بالمرويّ بالجيم، وهو الاسم )عُنْجُش(،  يقول ابن  

يخُ المتقبّضُ الجِلد... ولا أعرف زِيا نْجُش؛ دة النّون في عُ دريد: "وعُنْجُش، وهو الشَّ
. وعليه تصير النون في (5)لَأن الاشتقاق لا يوجِبهُ، ولا أعرف في كلامهم عَجَشَ"

)عُنْجُش( زائدة، والاشتقاق والتطور يوجِب هذه الزيادة، خلافاً لما ذكر ابن دريد من 
 أنّ الاشتقاق لا يوجِب زيادة النون. 

                                                           
 . 192، الفعل زمتله  أ  يته( السامرائي، 1)
 .1159/ 2، َمهرة اللغة( ابن دريد، 2)
 . 577/ 1، القتمنس الم تط( الفيروزآبادي، 3)
 .917/ 2، )عقش(، َمهرة اللغة( ابن دريد، 4)
  1137/ 2 السابق،( 5)
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ه، أو صَرَفه عن حاجته. . زيادة الصاد. زيدت كسعاً في نحو: عَكَصَ 7 ه، إذا رَدَّ
ابّةُ: حَرَنَتْ، وفيها عَكَصٌ، أي: تَدانٍ وتَراكُبٌ في خَلْقِها، وتَعَكَّصَ به  وعكِصَتِ الدَّ
. ورَجُلٌ عَكِصٌ: لَئيم. والعَكَصُ: العُسْرُ، وسوءُ الخُلُقِ، ورَمْلَةٌ عَكِصةٌ:  ، أَي: ضَنَّ عليَّ

. والثلاثي السابق هو مصدر اشتقاق الرباعي )عكمصَ( (1)ةٍ شاقّةُ المُسْلَكِ، مثلُ عَقِص
ديدُ الغَليظُ. والعَكْمَصةُ:  بزيادة الميم حشواً بعد الكاف، فالعُكَمِصُ: الدّاهِيةُ، والشَّ

 .(2)الجَمْعُ، ومالٌ عُكَمِصٌ: كثيرٌ 
ومجيء رملة عَكِصة بمعنى عَقِصةٍ لا يمنع جوازَ التبادل بين الكاف والقاف،  

أنّ نقول بأنّها القاف التي بين القاف والكاف، وهو النطق الشائع في اللهجة أو 
غلظ فأمّا بنو تميم فإنَّهم يلحقون القاف باللّهاةِ فتالتميمية، على نحو قول ابن دريد: "

 .(3)جداً، فيقولون للقوْمِ الكَوْم، فتكون القاف بين الكاف والقاف"
أيّ مستعمل يدلّ عليها، وأمّا زيادتها صدراً  وأمّا زيادة الصّاد حشواً فلم يثبت 

في الثنائي )عك( فظاهر الأمر يدل على أن العربية لم تستعمل الثلاثي )صعكَ(، 
ولكننا نجد ما يدلّ عليه من استعمال العربية للرباعي )صعلكَ(؛ لقولهم: صَعْلَكَ البَقْلُ 

مُصَعْلَكُ  ا رَأْساً، أَو رفَعَ رَأسَها. ورَجُلٌ الِإبِلَ، إذا سمّنَها. وصَعْلَكَ الثَّريدةَ: جعَلَ له
الرَّأْسِ، أي: مُدَوّرُه. والمُصَعْلَكُ، من الَأسْنِمة هي التي كأَنّما حَدرَجْتَ أعَلاه حَدْرَجةً، 

مْلَكَة وتل ك وكأنّما صَعْلَكْتَ أَسْفَلَه بيَدِك، ثُمَّ مَطَلْتَه صُعُداً، أَي: رفَعْتَه على تلك الدَّ
 .(4)دارة. وتَصَعْلَكَ الرَّجُلُ: افْتَقَرالاسْتِ 

ونحن نصطلح على وسم هذا المسلك اللغويّ بـ: "الفجوة الاشتقاقية" فحينما  
مع ما رأيناه من ميل اللغة المُطّرد لبناء  –مثل صَعْلَكَ –يُستعمل النمط الرباعي 

                                                           
بيدي،  (1)   .42/ 11، )عكص(، العر س تتاالزَّ
  .43، 42/ 11، )عكمص(، السابق (2)
 .42 /1، اللغة َمهرة( ابن دريد، 3)
  .173/ 3، تهذ ب اللغة( الأزهري، 4)
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)صعك( الذي  هالرباعيات بزيادة اللام فلا بد له أنْ يُبنى من أصل ثلاثي نفترض أنّ 
استعمل قبل زيادة اللام، ولا نقبل بكون هذا الرباعي من الموضوع وضعاً مع ما 
يوجب اشتقاقه من أصل ثلاثي، ولعل ثلاثيه أُميت أو أنّه المُستعمل في اللهجة 

 الأردنية الدارجة، ففيها يقال: صعَكَ فلان، إذا صوت صوتاً شديداً مؤذياً للسّمع. 

ل بالوضع عندما تقصّر بعض وسائله في الوصول إلى وكان ابن فارس يقو  
أصل ما زاد على الثلاثي، كقوله:" ومِمّا وُضِع وَضْعاً وليس ببعيدٍ أَن يكون له قياسٌ 

تْرَ: أَرْسَلْتُه"  . (1)غَردَقتُ السِّ

. زيادة الظاء. زيدت حشواً في قولهم: عَكَظْتُ الَأديمَ، أَي: مَعَسْتُه، ودَلَكْته في 12
باغ. وتعاكَظَ القَومُ: تعارَكوا، وتَعَكَّظوا في موضِع كذا: اجتَمَعوا وازْدَحَموا. وتَعَكَّظَ الدِّ 

دَ، وتمَنَّع، ورَجُلٌ عَكِظٌ، أَي: عَسِرٌ، والعَكِظُ: القَصيرُ  رَ وتشَدَّ . (2)أَمْرُه: التَوى، وتعَسَّ
ثنائي سعاً في الولم نقف في معجمات اللغة على أمثلة تبيّن زيادة الظاء صدراً وك

 )عك(. 

يءِ 11 . زيادة الفاء. زيدت كسعاً في قولهم: عكَفَه، إذا حبَسَه ووَقَفَه، وعكَفَ على الشَّ
دَ (3)أقبَلَ عليه مُواظِباً  عْرُ: جُعِّ . وزيدت حشواً في )عفك(؛ لقولهم: عفَكَ (4). وعُكِّفَ الشَّ

كُ: العُسر ه بعضاً من كلِّ شيء. والعَفَ الكَلامَ، إذا لم يُقِمْه، والعَفّاكُ الذي يركَبُ بعضُ 
بزيادة النون حشواً -. ومن )عفك( نشأ (5)والخُرق. والعَفْكاءُ: النّاقةُ التي فيها صعوبةٌ 

                                                           
 .  432/ 4، مقت تس اللغة( ابن فارس، 1)
بيدي،  (2)   .242، 237/ 22، )عكظ(، تتا العر سالزَّ
 . 211، ) عكف(، متتتر الص تح( الرازي، 3)
بيدي،  (4)   .112/ 24، )عكف(، تتا العر سالزَّ
 . 299، 291/ 29)عفك(،  السابق، (5)
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. ولم تُزَد (1)الاسم الرباعي العَنْفَك وهو الأحمق، والعِنْفِك: الثَّقيل الوَخِم –بعد العين
 الفاء صدراً في الثنائي)عك(.

لّام. زيدت كسعاً في قولهم: عَكَلتُ الإبلَ، إذا جمَعتُها، وإبل مَعْكولة، . زيادة ال12
. وقد ذهب الخليل إلى أن (3). وعَكَلْتُ الشيءَ، إِذا جمعته بعد تَفْرِقةٍ (2)أي: مَعْقولة

العَكَل لغة في العَكَرِ. وذكر الاسم الرباعي )العَوْكَلُ( وهو ظهر الكثيب، فقال: "الواو 
. وقد جمع ابن فارس دلالة )عكل( على أَصل صحيحٌ يَدُلُّ (4)ه ثلاثي"إشباع، وبناؤ 

على جَمْعٍ وضَمٍّ. كقولهم: عَكَلْتُ المَتاعَ بعضَه على بعضٍ، إذا نَضَدْتُه. والعَوْكَلُ 
من الرِّجالِ: القَصيرُ. وذلك بمعنى التَّجَمُّعِ. والعَوْكَلة، وهي العَظيمةُ من الرَّمْل. 

مْلِ المُجْتَمِعِ؛ لَأنَّه لا يَزالُ يَنْهالُ، والعَوْكَل: ال مرأةَُ الحَمْقاءُ، وهي محمولة على الرَّ
 . (5)فالمَرأةَُ القَليلةُ التَّماسُكِ مُشَبَّهةٌ بذلك

ولو أنّ ابن فارس ذكر اجتماع الجهل، ومسببات الحُمق في المرأة الحمقاء  
ارة إلى نى العَظيمة من الرَّمْل، دون إشلكان مصيباً في التشبيه؛ لذِكْرِه العَوْكَلة بمع

 عدم تماسكها. والموضع موضع استحكام واجتماع، لا انهيال وعدم تماسُك.

بَل(، الرباعي )العَكْ  -كما نرى –وزيدت الباء حشواً بعد الكاف في )عكل( فنشأ  
ديد... وقد أهمله الجماعةُ"  .(1)وهو كما يقول الزَّبيدي: "الشَّ

                                                           

 .1157/ 2، َمهرة اللغة( ابن دريد، 1)
 . 217، 211، د ةي اللغة  َّ المو ( كراع النمل، 2)
 . 741/ 2، )عكل(، َمهرة اللغةابن دريد،  (3)
 .  221/ 1، )عكل(، ، العين( الخليل4)
 . 122، 77/ 4، )عكل(، تس اللغةمقت ( ابن فارس، 5)
بيدي،  (1)   .44/ 32، )عكبل(، تتا العر سالزَّ
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في الأصل )عك(؛ لقولهم: علَكتِ الدّابّةُ اللِّجام، إذا حركته  وزيدت اللام حشواً 
. وعَلَّكَ القِرْبةَ، أَجاد دَبْغَها. وعَلَّكَ (1)في فيها. وسمي العِلْك؛ لأنّه يُعَلكُ، أي: يمضغ

هما من بُخْله، فلم يَقْرِ ضَيْفاً، ولا  مالَه: أَحسن القيامَ عليه. وعَلَّكَ يدَيْه على مالِه: شَدَّ
. وقد أهُملت (3). والعَلِك: اللَّزِج(2)أعَطى سائِلًا. وطَعامٌ عَالِكٌ وعَلِكٌ: مَتينُ المَمْضغة

 زيادة اللّام صدراً في الأصل الثنائي )عك(.

والجدير بالذكر أنَّ الزمخشريّ ذكر دلالة كليّة مشتركة بين بعض الثلاثيات  
 شأ بالإبدال، يقول: "وليس أحدمن )عك(، وخلص إلى أنّها لم تن -كما نرى –المشتقة 

الحرفين بَدَلًا من صاحبه ونحوهما... وعكمَ وعكَفَ وعكرَ وعكلَ وعكظَ وعكا أَخَوات 
 .(4)في معنى الوقوف وما يقرب منه"

. زيادة الميم. زيدت كسعاً في )عكم(، وقد توصل ابن فارس إلى أنّ )العين 13
مْتُ وجَمْعٍ لشيءٍ في وعاءٍ، يُقالُ: عَكَ  والكاف والميم( أَصلٌ صَحيحٌ يدُلُّ على ضَمٍّ 

المَتاعَ، إِذا جمَعتَه في وعاءٍ. والعِكْمانُ: العِدْلانِ يُشَدّانِ من جانِبي الهَوْدَجِ. وعكَمَتِ 
-النّاقةُ وغيرُها: حمَلَتْ شَحْماً على شَحْمٍ، وسِمَناً على سِمَنٍ. وأَمّا قولُهم عكَمَ عنه 

من البابِ؛ لَأنَّ الفَزِعَ إلى جانِبٍ يتَضامُّ. ويُقال: ما عكَمَ عن فهو  -إذا عدَلَ جُبْناً 
 .(5)شَتْمي، أَي: ما انْقبَضَ 

وزيدت اللام حشواً بعد العين في )عكم( فنشأ الاسم الرباعي )العُلْكُم(، وهو  
لْبُ من الِإبل وغيرها  . (1)الشديدُ الصُّ

                                                           
 .   222، 221/ 1، )علك(، العين( الخليل، 1)
 . 492/ 12، )علك(، لست َ العرب( ابن منظور، 2)
 . 217، 211، د ةي اللغة    المو ( كراع النمل، 3)
 . 242/ 3، الفتئق ةي غررب ال د    الأ ر( الزمخشري، 4)
 . 121، 122/ 4، )عكم(، مقت تس اللغة( ابن فارس، 5)
 .  423/ 12، )علكم(، لست َ العرب( ابن منظور، 1)
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"العُلْكوم: النّاقةُ الجَسيمةُ وقد ذهب إلى زيادة هذه اللّام ابن فارس، يقول: 
مينةُ... وهذا من عَكَمَ، واللّام زائِدةٌ، كأنّها عُكِمَتْ باللَّحْم عَكْماً"  .(1)السَّ

وفي بعض اللهجات الأردنية استُعمل الفعل الرباعي )علكمَ( لمعنى الجمع، يُقال:  
شابكت قّد والتوى، وتعلكمَ فلاناً، إذا منعَه عن فعل شيء أراده، وتعلكمَ الأمر، إذا تع

 مخارجُه. 
. زيادة النون. زيدت كسعاً في نحو )عكن(، وقد ذهب ابن فارس إلى أنَّ العين 14

والكاف والنّون أَصلٌ صحيحٌ يدل على الجمع والتضامّ كـ)عكم( فالعُكَنُ: الطَّيُّ في 
مَن، وتعَكَّنَ الشّيءُ، إذا ارْتَكَمَ بَعْضُه عل . والنَّعَمُ العَكَنانُ: ى بعضٍ بَطْن الجارِية من السِّ

. وزيدت النون حشواً في نحو: عنكْتُ البابَ وأعنكتُه، بمعنى أغلقتَه (2)الكَثيرُ المُجْتَمِعُ 
. ويقال: عنَكَ (3)في اللهجة اليمانِية. والعانِك من الرمل: الكَثيب المُتعقِّد المُتداخِل

 . (4)اللَّبَنُ، إِذا خَثُرَ 
د زيادة النون السابقة؛ فنشأ الاسم المذكور في قولهم: جَمَل وزيدت الباء حشواً بع

لْب ديد الصُّ . ولعلّ النون زيدت في هذا الاسم الرباعي، والأصل (5)عَبَنَّكٌ، وهو الشَّ
الثلاثي )عبك( الذي بينّا دلالته على الجمع. وأمّا زيادة النون صدراً فلم تثبت؛ لأنَّ 

 اللغة لم تستعمل الثلاثي )نعكَ(.
 
 
 

                                                           
 .312/ 4، مقت تس اللغة( ابن فارس، 1)
 .122 /4 ،)عكن( السابق، (2)
 . 749/ 2)عنك(،  ،َمهرة اللغة( ابن دريد، 3)
    .111/ 4)عنك(،  ،مقت تس اللغة( ابن فارس، 4)
 .179/ 3، )بعنك(، تهذ ب اللغةزهري، ( الأ5)
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 لتتئج الدرالاة
التي وسمناها بـ"جدل الصامت المزيد في الأبنية الرباعية والخماسية"  توصلت الدراسة 

 إلى نتائج مختلفة نوجز أبرزها على النحو الآتي:
. زيادة الصوامت اللغوية وسيلة من وسائل بناء الأبنية الرباعية والخماسية، بيد أنَّ 1

يّ؛ فهي ليست محلّ اتّفاق بين لغويي العربية هذه الوسائل صارت من النمط الجدل
القدماء والمحدثين، فمنهم من قيّد الزائد بأحد حروف الزيادة الصرفية، حروف 
)سألتمونيها(، وعلى ذلك جرى جمهور اللغويين البصريين، فالذي لا يكون زائده من 

داً لديهم. ر هذه الحروف ولم تتحقّق فيه ضوابط مختلفة، كالموقع وغيره يُعد بناء مج
وأمّا الكوفيون فتوسّعوا في الزيادات، فصار من الجائز لديهم أن يُزاد أيّ صامت 
لغويّ لبناء غير الثلاثيات، ومن ثَمَّ صاروا يقولون بأنَّ ما زاد على الثلاثة منها ليس 
أصلًا، لكنّ ردّهم غير الثلاثيات إلى أصولها لم يتوقف عند الزيادة، بل توسّع ابن 

فأجاز نشأتها بالنحت، وهذا من جملة مشكلات التأصيل  -وهو من الكوفيين–فارس 
 الكوفية التي لم تقم على منهج واضح، باعتراف كثير من الباحثين المحدثين.  

ولا يكاد منهج الزائد يختلف عند الباحثين المحدثين، فمنهم مَن أخذ برأي البصريين، 
الزيادة حرة غير مقيدة بنوع معين أو  ومنهم مَن أخذ برأي الكوفيين فخلص إلى أنّ 

 موقع بعينه. وهذا مؤشر آخر على جدليّة الصامت المزيد.
ادة إلى أنَّ الزي –بعد استقراء دقيق شاقّ في معجمات اللغة–. توصلت الدراسة 2

التي أفضت إلى بناء الرباعيات والخماسيات تقوم على صوامت معينة، وهي التي 
ذَّلاقة )ر، ل، ن( والحروف الشفوية )ف، ب، م( ورأى أن سمّاها الخليل بحروف ال

أيّ بناء من غير الثلاثيات يجب أن يشتمل على واحد منها؛ لخفّتها وسهولة نطقها 
على اللسان ووضوحها. ولقيام كثير من الملحقات الصرفية على حرفي العلة الخفيفين 

صبح ي هذه الأبنية؛ وبذلك ي)و، ي( رأينا أنّهما من جملة الأصوات التي تزاد بكثرة ف
 مجموع ما يُزاد من الأصوات الصامتة ثمانية.
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وقد أكّدنا هذا المستخلص بأمثلة كثيرة من اللهجات الفصيحة واللهجات الدارجة التي 
 نصّ القدماء والمحدثون على أن زائدها  واحد من هذه الحروف )الصوامت(.

ول التي اعترف القدماء بنشأتها من أص. رصدت الدراسة كثيراً من الأبنية الثلاثية 3
ثنائية مضاعفة، وبعض الأبنية الناشئة من أصول ثنائية في اللغات السامية كما 
بينت غير دراسة حديثة؛ فكانت هذه النشأة بمنزلة الدليل الذي يرجّح نشأة عموم 

ل بالأبنية العربية من أصول ثنائية، فصار من الممكن ضبط زائد الأبنية الثلاثية ق
غيرها، وفقاً لما خلصت إليه بعض الدراسات الثنائية الحديثة، وهو أن الصامت 
المزيد في الأصول الثنائية ينقاس بزيادة صامت أخفّ من صامتيه، مع بقاء الدلالة 
المشتركة بين مشتقات هذا الأصل. ومستخلص الزائد هذا وسابقه يتّفق مع خصائص 

ة إلى الخفة من الصعوب –في الكثير الشائع-للغة التطور اللغوي الذي يسير بألفاظ  ا
 والتيسير.

. ولِما تقدم اتّخذت الدراسة الأصلَ الثنائي )عك( مثالًا تطبيقيّاً؛ فأسفر البحث في 4
مشتقاته الكثيرة عن نتائج مختلفة، أبرزها اطّراد مجيء الصامت الزائد في مشتقاته 

 جيء الزائد في غير مشتقاته الثلاثيةالثلاثية أخفَّ من صامتيه )ع، ك(، واطّراد م
من الأصوات الخفيفة الثمانية التي سبق بيانها. وعليه جرت مخالفة كثير من القدماء 
والمحدثين في القول بالزيادات الثقيلة التي لا تنتمي إلى هذه الثمانية، فضلًا عن 

ب، ورجع ريتمكن الدراسة من تقويم وسائل بنائية مختلفة، كالنحت والإبدال، والتع
 النظر في أمثلة هذه الوسائل.
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 .م1794المطابع الأميرية، دط،
امعة ، الجاللغنرة  أ ره ةي   تا المع م تداخل الأ نلالصاعدي، عبدالرزاق،  .31

 .م2222، 1الإسلامية بالمدينة المنورة، ط
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الشدددناري يمت تفري  ه  عئ أئمة الصـــاغاني، رضـــي الدين الحســـن بن محمد،  .31
، تحقيق: مصــــــــــــطفى حجازي، الهيئة العامة لشــــــــــــئون المطابع الأميرية، اللغة 

 م.1،1713القاهرة ط
 ، ي ةي العربتة  الم منرتا الستمتة ال  نبتة  تة الفعل الُر عبابنة، يحيى،  .32

 م.2212، 1دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، ط
، تحقيق: محمد حسـن آل ياســين، عالم ، الم تط ةي اللغةابن عباد، الصـاحب .33

 م.2211، 1الكتب، بيروت، ط
 ،الممتع الكبير ةي التصدددددددررفابن عصــــــــــفور، أبو الحســــــــــن علي بن مؤمن،  .34

 م. 1771، 1مكتبة لبنان، بيروت، ط  تحقيق: فخر الدين قباوة،
، رســـــــالة الفعل الربتري ةي لسددددت َ العرب يرالاددددة تأ دددديلتةعكاشــــــة، عمر،   .35

 م1775ماجستير مخطوطة، الجامعة الأردنية، 
عبد  ، تحقيق:اللبتب ةي رلل الب تا  ا رراب العكبري، أبو البقاء عبدالله، .36

 .م1775، 1الإله النبهان، دار الفكر، دمشق، ط
، 2، دار الجديد، بيروت، ط، مقدمة لدرس لغة العربلي، عبداللهالعلاي .37

 م.1779
، 2، دار حنين، عمان، طالأقتسة الفعلتة المه نرةعمايرة، إسماعيل،  .38

 م.1773
، دار وائل، عمان، تطبتتا ةي الم تةج اللغنرة المعت رةعمايرة، إسماعيل،  .39

 م. 2222، 1ط
، تحقيق: أحمد مختار عمر، الأيبمع م ي نا َ الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق،  .41

 م.2223مؤسسة دار الشعب، القاهرة، دط، 
، تحقيق: زهير عبدالمحسن م مل اللغةابن فارس، أبو الحسين أحمد ،  .41

 م.1711، 2سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار مقت تس اللغةابن فارس، أبو الحسين أحمد،  .42
 د ت. الجيل، بيروت، د ط،

، تحقيق: إبراهيم السامرائي ومهدي العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد،  .43
 م.1711، 1المخزومي، وزارة الثقافة والإعلام العراقية، دار الرشيد، بغداد، ط

 م. 1793، مكتبة لبنان، بيروت، دط، مع م الألفتظ العتمتةفريحة، أنيس،  .44
 ، تحقيق: مكتب تحقيق تطالقتمنس المالفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر،  .45

 م.2225، 1الرسالة،  مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  التراث في مؤسسة
 ، عالم الكتب، بيروت،كتتب الأةعتلابن القطاع، أبو القاسم علي بن جعفر،  .46

 م. 1713، 1ط
 ،تربتع الفعل الُر ي ةي العربتة  أخناتهت من اللغتا الستمتةكامل، مراد،  .47

 م.1793(، 31ية بالقاهرة، الجزء )مجلة مجمع اللغة العرب
الأ نل الُ تئتة للأةعتل العربتة يرالاة ةي التأ يل  التطنر المساعفة، خالد،  .48

 م.2215، 1، خزائن القلم، عمان، طاللغنا 
 زلت ياةْعَعَل   اةْعَهَلَّ :  ين أ ةتم ا  دال  الري إلى الأ ل المساعفة، خالد،  .49

(، 3(، العدد )11العربية وآدابها، المجلد ) ، المجلة الأردنية في اللغةالُر ي
 م.2215السنة، 

ز عبدالعزي :تحقيق، رلاتلة المرئكةالمعري، أبو العلاء أحمد بن عبدالله،  .51
 م.2223 ،1الميمني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، دار الفكر، بيروت، لست َ العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد،  .51
 .1774، 3ط

، تحقيق: محمد العمريّ، الم تتب من غررب كرم العربالنمل،  ، كراعالهنائي .52
 م.1711منشورات معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
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عة ، مطبالصتغ الربتعتة  التمتلاتة، اشتقتبتا  يللةنعيم، مزيد إسماعيل،  .53
  ، دت.1الحجاز، دمشق، ط

د ، تحقيق: أحمد السيح المفصلشر  ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي، .54
 أحمد، المكتبة التوفيقيّة، القاهرة، د ط، د ت.
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 مراَع الدرالاة  مصتيرةت
، ال هددتيددة ةي غررددب ال ددد دد   الأ رابن الأثير، مجــد الــدين أبو الســــــــــــــعــادات،  .1

 م.1797تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 

 

علق عليه: عمر ســـــــــلامي وزميله، دار  ,تهذ ب اللغةالأزهري، محمد بن أحمد،  .2
 م.2221، 1إحياء التراث العربي، بيروت، ط

يق: ، تحقشرح شتفتة ا ن ال تَبالأسـتراباذي، رضـي الدين محمد بن الحسـن،  .3
العلميــة، بيروت، د ط، د محمــد محيي الــدين عبــد الحميــد وآخرين، دار الكتــب 

 ت. 

، ار وائلد ،الأ ددناا اللغنرة رةرة رضددنرة  لطقتة  ةيزرتئتةســمير، ســتيتية، ا .4
 م.2223، 1عمان، ط
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الم من  المغي  ةي غرربي القرآ َ الأصـــــــــبهاني، أبو موســـــــــى محمد بن عمر،  .5
مي بحــث العل، تحقيق: عبــد الكريم العزبــاوي، جــامعــة أم القرى، مركز ال ال ددد دد 

 م.1711 – 1711، 1وإحياء التراث الإسلامي، دار المدني، جدة، ط

،  تحقيق: ا لصدددددددتف ةي مسدددددددتئل الترفالأنباري، أبو البركات كمال الدين،  .1
، 4محمــــد محيي الــــدين عبــــد الحميــــد، المكتبــــة التجــــاريــــة الكبرى، القــــاهرة، ط 

 م.1711

 م.1711، 3، دار النهضة العربية، القاهرة، طالأ ناا اللغنر ةأنيس، إبراهيم،  .9

 م.1711، 5، طمنلاتقى الشعرأنيس، إبراهيم،  .1

ة أ رف" يرالادددة لقدية ةي  م هج ا ن ةترس ةي تأ ددديل مت زاي رلى  ر بحرة،  .7
ــــة وآدابهــــا، إيران، مع م مقدددت تس اللغدددة" ــــة دراســــــــــــــــــات في اللغــــة العربي ، مجل

 م(.2213 (، السنة)14العدد)
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تواب، ال ، علق عليه: رمضــــان عبدالتطنر ال  نا للغة العربتةبرجشــــتراســــر،  .12
 م.2223، 4، طالقاهرةمكتبة الخانجي، 

، ترجمــة: رمضـــــــــــــــان عبــد التواب، ةقدده اللغددتا السدددددددددتمتددةبروكلمــان، كــارل،  .11
 م.1799مطبوعات جامعة الرياض، 

، تحقيق: محمد علي النجار، وزارة التصدددددددددتئصابن جنّي، أبو الفتح عثمان،  .12
، 4، طةالثقافة والإعلام العراقية،  بغداد، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، القاهر 

 م.1772

ر الكتـب العلمية، ، دالادددددددددر  ددددددددد دتردة ا ررابابن جنّي، أبو الفتح عثمـان،  .13
 م.2222، 1بيروت، ط
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المبهج ةي تفسدددددددددير ألادددددددددمتا شدددددددددعراا ي نا َ ابن جني، أبو الفتح عثمـان،  .14
، 1شــق، ط، علق عليه: مروان العطية، شــيخ الزايد، دار الهجرة ، دمال متلاددة

 م.1711

، المعرب من الكرم الأر مي رلى  ر ف المع مالجواليقي، أبومنصــــــــــــــور،  .15
 م.1717، 2مد محمد شاكر،  مطبعة دار الكتب، القاهرة، ط تحقيق: أح

، تحقيق: لغة   ددد تح العربتةالصددد تح تتا الالجوهري، إســــماعيل بن حماد،  .11
 .م1719، 4أحمد عبد الغفار عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط 

، تحقيق: الشدددددتفتة ةي رلم التصدددددررفالحاجب، أبو عمرو جمال الدين،  ابن .19
 م.1775، 1مكة، ط حسن أحمد العثمان، المكتبة المكية،

، دار الثقافة، الدار البيضــــــــــــــاء، دط، م تةج الب   ةي اللغةحســــــــــــــان، تمـام،  .11
  م.1711
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، تحقيق: حسـين شدمس العلنم  ي اا كرم العرب من الكلنمالحميري، نشـوان،  .17
، 1صـــــــــــــر، بيروت، دار الفكر، دمشـــــــــــــق، ط العمري وآخرين، دار الفكر المعا

 . م1777

، تحقيق: رمزي منير مهرة اللغدددةَابن دُريـــد، أبو بكر محمـــد بن الحســــــــــــــن،  .22
 م.1719، 1بعلبكيّ، دار العلم للملايين، بيروت، ط

، تحقيق مجموعة من َناةر القتمنس ر ستتا العبيدي، محمد مرتضــــى، الزّ  .21
 م.2221-1715من المحقّقين، دولة الكويت، 

ون عي ، تحقيق: محمد باســلألاددتس البرغةالزمخشــري، أبو القاســم جار الله،  .22
 .م1771، 1السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
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يق: ، تحقرالفتئق ةي غررب ال د    الأ أبو القاســــــــم جار الله، الزمخشـــــــري،  .23
، د س 2علي البجاوي ومحمد أبو الفضـــــــــــــل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط 

 ط.

، 3، مؤســـــــســـــــة الرســـــــالة، بيروت، ط الفعل زمتله  أ  يتهلســـــــامرائي، إبراهيم، ا .24
م.1713

 

، تحقيق: عبد الســــــــــــلام محمد الكتتبســــــــــــيبويه، أبو بشــــــــــــر عمرو بن عثمان،  .25
 م.1712، 2اهرة، طهارون، مكتبة الخانجي، الق

، تحقيق: الم كم  الم تط الأرممابن ســــــــــيده الأندلســــــــــي، أبو الحســــــــــن علي،  .21
 م. 2222 ،1ت، طالكتب العلمية، بيرو  عبدالحميد هنداوي، دار

 

، رســـــــــالة ماجســـــــــتير، جامعة عين ا ل تق ةي اللغة العربتةالشـــــــــايب، فوزي،  .29
 م. 1791شمس، 
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، منشــــــورات وزارة الثقافة، عمان، م تضددددراا ةي اللسددددتلتتاالشــــــايب، فوزي،   .21
 م.1777، 1ط

 

، تحقيق: إبراهيم الأبياري، الهيئة العامة لشـــــــــئون ال تمالشـــــــــيباني، أبو عمرو،  .27
 .م1794المطابع الأميرية، دط،

 

امعة ، الجنل اللغنرة  أ ره ةي   تا المع متداخل الأ الصاعدي، عبدالرزاق،  .32
 .م2222، 1الإسلامية بالمدينة المنورة، ط

 

الشدددناري يمت تفري  ه  عئ أئمة محمد،  الصـــاغاني، رضـــي الدين الحســـن بن .31
تحقيق: مصـــــــــــطفى حجازي، الهيئة العامة لشـــــــــــئون المطابع الأميرية،  ،اللغة 

 م.1،1713القاهرة ط

 

 ،  تة الفعل الُر ي ةي العربتة  الم منرتا الستمتة ال  نبتةعبابنة، يحيى،  .32
 م.2212، 1دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، ط
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، تحقيق: محمد حسـن آل ياســين، عالم الم تط ةي اللغةابن عباد، الصـاحب،  .33
 م.2211، 1الكتب، بيروت، ط

 

 ،الممتع الكبير ةي التصدددددددررفابن عصــــــــــفور، أبو الحســــــــــن علي بن مؤمن،  .34
 م.1771، 1تحقيق: فخر الدين قباوة،  مكتبة لبنان، بيروت، ط

  

، رســــــــالة الفعل الربتري ةي لسدددددت َ العرب يرالادددددة تأ ددددديلتةعكاشـــــــة، عمر،  .35
 م1775ماجستير مخطوطة، الجامعة الأردنية، 

 

عبــد   ، تحقيق:اللبددتب ةي رلددل الب ددتا  ا رراب العكبري، أبو البقــاء عبــداللــه، .31
 .م1775، 1الإله النبهان، دار الفكر، دمشق، ط

 

ـــه،  .39 ـــدالل ـــد، بيروت، طمقدددمدددة لدددرس لغددة العربالعلايلي، عب ، 2، دار الجـــدي
 م.1779
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، 2، دار حنين، عمان، طالأقتسدددددددددة الفعلتدة المه نرةعمـايرة، إســــــــــــــمـاعيـل،  .31
 م.1773

 

، دار وائل، عمان، تا ةي الم تةج اللغنرة المعت ددرةقتطبتعمايرة، إســماعيل،  .37
 م. 2222، 1ط

 

، تحقيق: أحمد مختار عمر، مع م ي نا َ الأيبالفارابي، أبو إبراهيم إســــــحاق،  .42
 م.2223مؤسسة دار الشعب، القاهرة، دط، 

 

، تحقيق: زهير عبد المحســــــــــــــن م مل اللغةمد ، ابن فارس، أبو الحســــــــــــــين أح .41
 م.1711 ،2سلطان، مؤسسة الرسالة،  بيروت، ط

 

، تحقيق: عبدالســلام هارون، دار ةمقت تس اللغابن فارس، أبو الحسـين أحمد،  .42
 الجيل، بيروت، د ط، د ت.

 

ــــل بن أحمــــد،  .43 ــــدي، الخلي ، تحقيق: إبراهيم الســــــــــــــــــامرائي ومهــــدي العينالفراهي
 م.1711، 1راقية، دار الرشيد، بغداد، طالمخزومي، وزارة الثقافة والإعلام الع
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 م. 1793بة لبنان، بيروت، دط، ، مكت، مع م الألفتظ العتمتةفريحة، أنيس .44

 

 ، تحقيق: مكتـب تحقيقالقتمنس الم تطالفيروزآبـادي، مجـد الـدين أبو طـاهر،  .45
 م.2225، 1التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

 

 ، عالم الكتب، بيروت،كتتب الأةعتلابن القطاع، أبو القاســـــــــــم علي بن جعفر،  .41
 م. 1713، 1ط
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 لسبولتيمسير ا أدب فيصورة المرأة 

 (1)عتوم مها محمود. د

 الملخص

وعة وصور المرأة المتن الأردني تيسير السبول، الأديبتتناول الدراسة أدب 
التي منحت هذا الأدب شعريته الخاصة والمميزة، كما كشفت عن خطاب الشاعر 
ورسالته الإنسانية المتمثلة في الحلم بعالم عربي تنال المرأة فيه حقها بالعدالة وعدم 
التمييز بينها وبين الرجل. وقد حاولت الدراسة  تقديم صورة المرأة من خلال ثلاث 

ور أساسية: أولها المشهدية والتصوير البصري من خلال صورة المرأة/ نماذج وص
الحبيبة والمرأة الصديقة، وأظهرت الدراسة المشاهد التي تعبر عن امتداد الزمان 
المرتبط بالصديقة وقصر الزمان المرتبط بالمرأة الحبيبة، وجماليات التصوير الفني 

سطورة انيها النماذج البدئية للمرأة الأم والأوالحركة واللون في تقديم صورة المرأتين. وث
والحكاية، وبينت الدراسة من خلال هذه النماذج الصورة الممزقة والمعذبة للمرأة من 
خلال هذه النماذج الثلاثة، والتي تكشف عن تخلف صورة المرأة في المجتمعات 

ا، مالعربية، وضعفها وهزيمتها الذي يعكس ضعف وهزيمة الإنسان العربي عمو 
وثالثها المرأة بين المقدس والمدنس من خلال عرض صورتي الغجرية التي تمثل 
المقدس، والعاهرة التي تمثل المدنس، وكيف كشفت هاتان الصورتان عن الثنائيات 
الضدية والازدواجية التي تمور بها المجتمعات العربية، وأدت في النهاية إلى هزيمتها 

 خرى.من جهة، وإلى انتحاره من جهة أ

صـــــــورة المرأة، الشـــــــعرية، النماذج البدئية، المشـــــــهدية، الثنائيات  الكلمتا المفتت تة:
 الضدية.

                                                           
 .مركز اللغات –الجامعة الأردنية ( 1)
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  1يالمرأة ةي أيب تتسير السبنل

 مدخل

ما، لا بد من التفكير بها كأحد مكوناته  أديبعند الكتابة عن المرأة في أدب 
اه الخاصة رؤ حقيقيا، يمتلك  أديباً الحضارية والثقافية: المكونات التي جعلت منه 

ولغته الخاصة، وأسلوبه الخاص في الكتابة، لأن المرأة ليست مجرد النصف الآخر 
للرجل، وإنما موقعها في كتابة الأديب مهم ومفصلي، فهي ليست الحبيبة حسب، إنها 

، لأديباالأم والأخت والأسطورة والحبيبة والعشيقة، ونحن بهذا لا نعني محاكمة حياة 
ية بقدر ما نقصد قراءة الأداء الجمالي في قصيدة الشاعر من خلال وتتبع سيرته الذات

صورة المرأة التي تقدمها هذه القصيدة وهذا الأدب. وهو ما قد يكون بعيدا عن حياته 
                                                           

، وأنهى دراسته 1737مدينة الطفيلة عام  ، ولد تيسير سبول في )1793 -1737تيسير سبول )(  (1
ارتحل إلى الزرقاء بصحبة شقيقه الأكبر شوكت. انتقل بعد ذلك  1751الابتدائية في بلدته، وفي عام 

. وكان من أوائل محافظة العاصمة، 1759ان حيث أنهى دراسته الثانوية في كلية الحسين عام إلى عمّ 
فأوفد في بعثة إلى الجامعة الأمريكية في بيروت، لكنه ترك بعثته واتجه إلى دمشق لدراسة القانون. 

تب مك، وعمل في دائرة ضريبة الدخل، ثم ترك العمل الحكومي وبدأ بالتدرّب في 1712تخرّج عام 
المحامي صليبا الصناع، ثم قطع تدريبه وسافر مع زوجته الدكتورة مي اليتيم إلى البحرين للعمل فيها، 

وأكمل تدريبه. فتح مكتباً للمحاماة في الزرقاء، ثم  1714ثم انتقل إلى السعودية وعاد إلى الأردن عام 
الجيل الجديد" إلى أن انتحر بطلق أغلق مكتبه وعمل في الإذاعة، واستمر يقدّم برنامجه الإذاعي "مع 

في أعقاب حرب تشرين، ولقاء المصريين والإسرائيليين عند "خيمة الكيلو  15/11/1793ناري في 
". كتب تيسير سبول الرواية والشعر، والقصّة القصيرة، والتمثيلية المصوّرة، والنقد، والمقالة 121

  م.الصحفية، وترك مخطوطاً فكرياً في العروبة والإسلا
 مؤلفتته:
 الشعر:
  ،1711بيروت،  ،1طأحزان صحراوية: دار النهار. 

 الر اية:
  ،نالت جائزة الرواية العربية بعد الهزيمة(.1711بيروت،  ،1طأنت منذ اليوم: دار النهار . 
  ،1771عمان، بدعم من وزارة الثقافة،  ،1طوصدرت الأعمال الكاملة، دار أزمنة. 
 الأريلتة  من منبع  زارة الُقتةةwww.culture.gov.jo 
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الشخصية والواقعية أو ملتصقا بها، لكن غاية البحث النظر في الأدب، وصورة المرأة 
 ي ميزت هذه الكتابة، وجعلت لها/ لهفي الشعر والنثر، كأحد العناصر الفنية الت

 بصمة خاصة في ذاكرة الأدب لا تمحى.

ثم إن هذا لا يعني أن هذه الصورة مثالية ومنصفة للمرأة، وليس بالضرورة 
أن تكون كذلك، فكثير من الشعراء والروائيين قدموا صورة مشوهة للمرأة: أمّا وأختا 

خاصة ومميزة عن الصورة المألوفة . لكنها في الوقت نفسه صورة (1)وحبيبة وزوجة
ي تللمرأة في الأدب، وهو ما يعكس تميز وخصوصية تجربة الشاعر أو الروائي ال

يكتبها، وقراءة هذه الصورة وتحليلها يقود إلى قراءة المكونات الأخرى للنص التي 
شكلت أدبيته وشعريته، وجعلت منه نصا فنيا عاليا. "فالعمل الأدبي تعبير عن شيء 

وغاية الدراسة هي الوصول إلى هذا الشيء عبر القانون الشعري، وطبقا لطبيعة  ما،
هذا الموضوع الذي يسعى إلى بلوغه، سواء أكانت فلسفية أم نفسانية أم اجتماعية أم 

 .(2)غير ذلك"

إننا نقرأ في هذه الدراسة صورة المرأة باعتبارها مكونا شعريا، أو باعتبارها 
غ شعرية النص، وتخلق أدبيته، وسنقرأ النص من مدخل أحد المكونات التي تصو 

الشعرية على تنوع المدارس والمناهج التي تعاملت مع المصطلح، فالشعرية "هي 
قوانين الخطاب الأدبي، وهذا هو المفهوم العام والمستكشف منذ أرسطو وحتى الوقت 

كها جميعا، ي تر ، وسنتناول في هذا السياق أدب تيسير السبول وآثاره الت(3)الحاضر"

                                                           
ي، ، ترجمة: وليد السويركألاتتذة التأس، ال زرة العدمتة ةي الأيب الأ ر بي( انظر: نانسي هيوستن، (1

 .2212، أبو ظبي، 1مراجعة: أحمد خريس، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث )كلمة(، ط
، 1سلامة، دار توبقال للنشر، ط ، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بنالشعررة( تزفيطان تودوروف، (2

 22. ص1719المغرب، 
ربي، ، المركز الثقافي العمفتهتم الشعررة: يرالاة مقترلة ةي الأ نل  الم هج  المفتهتم( حسن ناظم، (3

 5، ص1774، بيروت، 1ط
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وهي على قلتها، إلا أنها تتنوع بين الشعر والرواية والقصة والدراسة والرسائل، وهي 
ما تشكل في مجموعها الصورة الكلية للمرأة التي تتوزع صورها وأشكالها على هذه 
المؤلفات، التي كرست أدب تيسير السبول، وجعلت منه علامة فارقة ليس في تاريخ 

ردني حسب، وإنما في تاريخ الأدب العربي، والإنساني العالمي الأدب المحلي الأ
 .(1)فقد قدم الكثير من الأدباء والنقاد دراسات في شعر تيسير سبول ونثره أيضا.

كما  مي اليتيم،. بالإضافة إلى شهادات الأصدقاء من كتاب وغير كتاب، وزوجته د
 حظي باهتمام محلي وعربي كبيرين.

إلا أننا سندع النص يواجه النظرية  .(2)شعرية شعرياتوعلى الرغم من أن ال
ا ونثرا، شعر  ويوجهها لا العكس، فالشعرية هنا مدخل عام، يحدده ويخصصه النص:

وسنقدم الصور المختلفة المتوفرة للمرأة في أدب تيسير السبول، ونفككها ونحللها، 
ة على لفنية المختلفوصولا إلى فهم قيمة هذه الصور، وأثرها أو آثارها الجمالية وا

النصوص برمتها. فالسبول "استطاع أن يجمع بين مكتسبات القصيدة الجديدة والحفاظ 
                                                           

العكتس ةزرمة . شكري عزيز ماضي، 1711، عمان، 1، طالر اية ةي الأري َ( انظر: خالد الكركي، (1
. نزيه 1791، بيروت، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طةي الر اية العربتة 1697  زررا َ

. محمد سمحان، 1771، دار أزمنة، عمان، 1، طررمتا رلى طررق الر اية ةي الأري َأبو نضال، 
الشترر . سليمان الأزرعي، 1714، عمان، 1، وزارة الثقافة، طمقتلا ةي الأيب الأريلي المعت ر

، مؤسسة آل الر اية ةي الأري َ. إبراهيم السعافين، 1773، دمشق، 1، اتحاد الكتاب العرب، طيلالقت
 . 1775، عمان، 1البيت، ط

. 1719، بيروت، 1، مؤسسة الأبحاث العربية، طةي الشعررة( انظر على سبيل المثال: كمال أبو ديب، (2
بغداد، ترجمة: عبدالرحمن أيوب، د.ت، ، 1، دار الشؤون الثقافية، طمدخل ل تمع ال صجيرار جينيت 

 د.ط.
، ترجمة: د. يوئيل يوسف عزيز، دار 1، طالمع ى الأي ي: من المتةراتتة إلى التفكتكتة. وليم راي، 

، ترجمة: محمد الولي ومبارك حمسون، بضتيت الشعررة. رومان ياكوبسون، 1719المأمون، بغداد، 
  تة جان كوهن،  .1711ومبارك حمسون، المغرب، ، ترجمة: محمد الولي 1دار توبقال للنشر، ط

، ترجمة: محمد الولي 1، ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، طاللغة الشعررة
 ومحمد العمري، المغرب، د.ط، د.ت.



العدد الثامن والت�سعون 

270

على الحبل السري الذي يشده إلى رحم الشعر العربي القديم شدا، وعلى هذا الجسر 
الذي أوله في القديم وآخره في الحديث يعبر الكثير من الإيحاءات والصور والتعبيرات 

. وفي نثر السبول على الرغم من قلته إشارات واضحة على (1)الجديدة"المجازية 
تمكنه وتجاوزه السائد والمألوف، وصياغة أدبية وشعرية خاصة بما أنتجه خلال سنيّ 

 عمره القصير.

 التصوير والمشهدية بين المرأة/ الحبيبة والمرأة/ الصديقة: -1

بول، الضياع وبالسقوط لدى السلعل صورة المرأة/ الحبيبة مرتبطة بالفقد وب    
 ففي مطلع قصيدة "شهوة التراب" يقول:

  (2)هنا معي/ يا ضلعي المقدود بين أضلعي/ مفقودتي

، للمرأة المتكونة (3)فالمرأة تنتمي إليه هنا، وهي جزء منه، إشارة إلى الصورة الدينية
بشر لق المن ضلع الرجل، كما أنه ينتمي إليها باشتهائها، فهي التراب ومادة خ

الأولى، وهما يتبادلان الخلق هنا: فهي من ضلعه، وهو من ترابها، وهي مقدسة، 
فهي معه هنا، وهو وهي متعادلان وعلى حد سواء.  ولها مكانة لا أعلى منه ولا أقل:

 ولكنها في الوقت نفسه مفقودته، كما أنها علامة سقوطه أيضا:

ه/ وخبزي المجبول من أجل عينيك أحب سقطتي/ أحب أرضي التراب هذ
 (4)بالعناء/

                                                           
 ،1772، عمان، 1، دار الفارس للنشر والتوزيع، طمن الشعر إلى الر اية( إبراهيم خليل، تيسير سبول، (1

 . 7ص
 .179ص، 1711بيروت،  ،1ط دار النهار،، أ زا َ   را رة( تيسير السبول، (2
 .3و 2( الكتاب المقدس، سفر التكوين (3
  171( السابق ، ص (4
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، إلا أنه يحبها (1)وعلى الرغم من أن هذه الصورة مرتبطة بالكتاب المقدس أيضا
 ويقدسها:

  (2)من شهوة السؤال في عينيك للمحرمِ/ ملعونة أحبها

إنها السقوط واللعنة والفقد والمحرم والنقص، وعلى الرغم من ذلك فإنه يحبها 
ء بالكل، "إن المرأة في شعر تيسير، وهي تسجل هذا ويلتصق بها، التصاق الجز 

الحضور الغني تتوهج كما في قصيدة "شهوة التراب" وغيرها من القصائد لتصبح 
سمفونية الوجود الإنساني. أغنية ذات إيقاع مرعب ملعون في تراجيديا  أغنية لا تنتهي.
حين يكرر الشاعر . بل إن هذا الوجود يبدو منقطعا وغير مستمر (3)السقوط البشري"

في القصيدة عبارة: هنا معي، فهي هنا معه الآن، وليس بالضرورة أن يكون هذا 
الحبيبة هنا مرتبطة بصورتها في  الوجود دائما ومستمرا، وإذا كانت صورة المرأة/

 الكتاب المقدس، فإنها تبدو كذلك في بقية شعره وقصائده، يقول:

ت معنايَ وفي/ تيههما كان ضياعي/ ولعينيك اللحون المتعبةْ/ منهما جمّع
لستُ أشكو فلقد شارفتُ شطآن السآمةْ/ بردتْ لهفة شوقي والتياعي/ ماتت 
الأضواء في عينيّ/ لا ومض شعاعٍ/ لا غوى أخضرَ/ لا لون سوى بعض 

 (4)قتامةْ/ تتلاشى وأنا أعبر أيامي لشطآن السآمةْ 

ان القصيدة، ولذلك إن هذا الحب قد وصل الشواطئ الأخيرة كما يُظهر عنو 
تتالى المفردات التالية الدالة على الوصول إلى نهايات التجربة ونفاد الحب: المتعبة، 

شكو، أ تيههما، ضياعي، السآمة، قتامة، وكذلك الأفعال التي تعبر عن الحزن والألم:
                                                           

 .4و 3( سفر التكوين (1
 .171، ص1711بيروت، ، 1طدار النهار، ، أ زا َ   را رة( تيسير السبول، (2
 .121، صيب المعت ر ةي الأري َمدخل إلى يرالاة الأ( أحمد المصلح، (3
 .141، صأ زا َ   را رة( تيسير السّبول، (4



العدد الثامن والت�سعون 

272

إنها مفردات تدل على التيه والألم والضياع وتفضي إلى التلاشي  ماتت، تتلاشى.
 وهو ما يتكرر بصورة ملفتة في نصوص أخرى، حين يقول: والموت،

  (1)رغم أن الحب مات/ رغم أن الذكريات/ لم تعد شيئا ثمينا

 ويقول أيضا في القصيدة نفسها:

وحدنا نعلم أنا افترقنا/ وانتهى ما كان من حب قديم/ يوم قلناها معا: 
 / "حبنا كان خرافة"/ 

 (2)دمعا/ وافترقنانحن كفناه بالصمت/ ضننا أن نريق الأ

الموت والنهاية والتلاشي والفقد من الثيمات التي تتكرر في قصائد الحب 
لدى السبول، لكن هذه المرأة/ الحبيبة تظهر بصور أخرى مختلفة، ولعل أحمد المصلح 
أشار إلى شيء من هذا في قراءته لبعض قصائد الحب ليخلص إلى القول: "إن المرأة 

ئما حضور الشاعر نفسه، بزخم وكثافة على امتداد القصائد حاضرة دا تيسير في شعر
جميعها، لتصبح حاملا للعلاقات الإنسانية بكل ما فيها من مداعبة وحب وصداقة 

  .(3)وغدر وفتنة ورهبة..."

إن هذا الحب حاضر، ولكنه يوازي حب الشاعر للحياة، ولذلك فإنه يعذبه ويوجعه 
 ى يقول:بمقدار ما تعذبه وتوجعه الحياة، حت

دي ــي وأناشيـــــا/ وانكفاءاتي ونزفـــا كان غرامـــــر في عينيك مــــــلا وعمق الس
ق ــسحلا/ إنما يـــم تكن صرخة قيس خلف ليلى/ ففؤادي لم يعد للحب أهـــــاليتامى/ ل
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 (1)م وشوق للسديمــــقلبي من قديم، من قديم/ سعيه الدائب للوه

يرة، وما يبدو حنينا للحب وسعيا وراء سرابه لدى الشاعر أحلام وآمال كب
الجميل، ما هو إلا تعلق الشاعر بأحلام كبيرة تغدو في هذه اللحظة وهما وسديما 
يسعى وراءه ويشتاق إليه، وهذا ما يؤكده قول فايز محمود: "في الحب تتجلى أوثق 

رزه من فالعلاقات الحقيقية لدى الإنسان في الذات وفي المجتمع، وبالتالي بما ت
، ويعلق على قصيدة مرحبا التي قدمنا جزءا (2)مردودات تاريخية على مدار الأجيال"

يما بعد سنكتشف )ف منها سابقا بقوله: "في القصيدة الأولى "مرحبا" بوح مخلص للحبيبة
حمل هذا الرمز لمعنى الحياة( بانتهاء ما كان بينهما، لكن ثمة حرص شديد لحماية 

لسابق نفسه. فالحبيبة عند تيسير سبول توازي الحياة، وأحلام الحلم الذي تحطم" ا
الحب توازي أحلامه الشخصية والعامة، ولذلك يحميها ويحرسها ويخشى فقدانها، لأن 

 هذا الفقد يوازي فقد الحياة ذاتها. لذلك يقول في نهاية القصيدة:

وقع  تفزهور الحب لن تنمو في روحي الجديب/ أنت لو جئت سينساك فؤادي/ تح
السوط ينشق، ينادي/ يتمنى حب أخرى لا تطال/ لن تخليه غوايات المحال/ 

لآلام الصليبِ/ فاسمعيني، وابكي من أجلي ولكن  –لم أختر–وكفاني أنني سمّرتُ 
 (3)لا تجيبي

فوراء الحب لدى السبول حب آخر، ووراء أحلامه أحلام أبعد، وهو يتحمل 
التي  ودوائره التي لا تتسع له ولآماله الكبيرة آلام الصليب، ولا يبقى في مكان الحب

ي تحمل ص الذولعل اختيار المسيح هنا إشارة إلى المخلِّ  توجعه وتعذبه كالمسيح.
آلام البشرية بصلبه وبجرّ صليبه، وتيسير السبول كان يحمل آلام أمته العربية وآلام 
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الأكثر  لك فإن المرأة هزائمها، ويجرجر في أعماق نفسه إحساسا بالذنب جراء ذلك. ولذ
المرأة الصديقة، وهي قد تكون الحبيبة ذاتها أحيانا، ولذا فإن  التصاقا بالشاعر هي

السبول في قصيدة المستحيل التي ينفي في مطلعها أن ما كان بينه وبينها غرام، 
 وينفي أنه قيس اللاهث وراء ليلى، ثم ما يلبث يقول:

يل صرخات غريقة/ فإذا هزتك مني يا صديقة/ عبر صمت الل
فاسمعيها وابكي من أجلي ولكن لا تجيبي/ فزهور الحب لن تنمو في 

 (1)روحي الجديب

فهو يحول الحبيبة في مطلع القصيدة إلى صديقة، وهو إذ تنتهي علاقته 
بالمحبوبة ويقرر أن ما كان بينهما ليس حبا، فإنه يتوجه إليها في نهاية القصيدة 

 ن تبكي من أجله وتشاركه الحزن، ولكنه لا يريدها أنبصفتها صديقة ويطلب منها أ
تجيبه وأن تظهر تعاطفا معه، خشية أن يعود من دائرة الصداقة الفسيحة إلى دائرة 

 الحب الضيقة والمغلقة. 

ولعل القصيدة الأخرى بعنوان "الأسرار" تصيد لحظة الشهوة والأيروسية وتقدمها 
صور المكثفة، واللغة الشعرية المقطرة بصورة فنية جمالية عالية ومختلفة، فال

المقتصدة، والتكرار الفني الذي يضفي على جو القصيدة إيقاعا إضافيا وموسيقى 
 خاصة، يقول:

مقعد همّ بكتفي منضدة/ وردة ألقت بساق في الإناء/ ساكن هذا 
 (2)المساء

 إنهما يتبادلان الحب، فهو المقعد الذي همّ بكتفي منضدة، وهي الوردة التي
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ألقت بساق في الإناء، ولعل تأمل هاتين الصورتين الجميلتين يكشف موقف الشاعر 
ورؤيته، فالمقعد إزاء المنضدة فعلاقته بها أفقية، وأما الوردة فإنها تلقي بساقها في 
الإناء فعلاقتها به عمودية، وهي تمضي باتجاه الأرض والثبات والرسوخ والاستمرار، 

بالمحدودية وقابلية الانتهاء، وبين الصورتين المساء  فيما يوحي شكل علاقته بها
إن القصائد المرتبطة بالمرأة/ الحبيبة تقوم على المشهدية،  ساكن والزمن متوقف.

واقتناص اللحظة، فكأنها عرض على المسرح، والزمن فيها هو زمن العرض، ولذلك 
 نرى الزمن يتحرك بمقدار العرض، إذ يبدأ بالسكون:

 ساء ساكن هذا الم

 ثم يصف هذه اللحظة:

 ناعم هذا المساء 

 ثم:

 ضيق هذا المساء 

 وأخيرا:

 مغدق هذا المساء

وبين هذه اللحظات تتحرك القصيدة وأبطالها المقعد والمنضدة: الشاعر 
والحبيبة. وهو ما يؤكد على الفكرة السابقة عن العلاقة المكانية بالمرأة/ الحبيبة 

فإن المرأة/ الصديقة حتى وإن كان يقصد بها الحبيبة  والمحدودة زمانيا. وفي المقابل
فإنه يتوسّع بالبوح لها وعنها، وتبدو العلاقة مستمرة وغير منقطعة ولا محدودة، بل 
إنها لا زمانية، وإذا كان المشهد المرتبط بالحبيبة ينتهي بانتهاء زمن العرض، فإن 

 ومستقبل، يقول:مشهد الصديقة مسرحه الحياة على امتدادها: ماض وحاضر 
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ملقىً هنا في غرفتي/ ووجهك البريء يا صديقتي/ يلوح عبر وحدتي/ 
إشراقه/ حنوه/ ينساب في أوردتي/ يعيدني إلى ضفاف البارحة/ البارحة: نيسان 
وموسيقى الأعماقْ/ وحنايا مبهمة الأشواقْ/ وجنوح اثنين إلى المطلقْ/ قد ضاقت 

 (1)عنه الأمواقْ 

 ا ويستعيد ذكراها من الماضي، فهي تبدأ من الماضي،فهذه الصديقة يستعيده
وكان يجنح وإياها إلى المطلق، فعلاقتهما لا يحدها الزمن، تبدأ في الماضي، وتستمر 
في الحاضر رغم الغياب، وتنطلق باتجاه المستقبل، ولا يقف بعد المكان حائلا بينه 

السبول  في حياة تيسير وبينها. ويمكن متابعة هذه الصورة العالية للمرأة الصديقة
 .وتجربته الشخصية وشهادات الأصدقاء والصديقات كذلك

ولعل خلو صورة الصديقة من العذاب والعتاب والفقد مرتبط بفكرة الصداقة 
وارتباطها بالحميم والدافئ والدائم، ولكنها تُخرج المرأة من فكرة  (2)السامية لدى السبول

ي وبالعذاب وبالهزيمة إلى الصداقة الإنسانية التالأنوثة التي سترتبط دائما بالتعب 
يتساوى فيها الرجل والمرأة، أما حين تستقل المرأة عن نصيفها الرجل فإنها تكون 
مهزومة ضعيفة متعبة خانعة، وتكون موازية لهزيمة المجتمع بأسره وصورة لضعفه 

 لأعماقاوهزيمته، ولذلك يبدو على السطح وكأنه يكرهها أو يرفضها، ولكنه في 
يتعاطف معها، ويشفق على نفسه وعليها وعلى المجتمع كاملا الذي يمضي إلى 

 التفكك والانهيار.

  : النموذج البدئي بين المرأة/ الأم والمرأة الأسطورة-2

لا وجود للأم في شعر تيسير السبول على الإطلاق، لا صورة لها في قصائده 
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امل، نت منذ اليوم" لها وجود متقطع غير متكولا أصل. وبالمقابل ففي روايته الوحيدة "أ
لكن هذا الوجود الخاص يمكن تفسيره بأسلوب الرواية القائم على كسر النمط وتشظية 

ولنطالع ( 2). متجاوزا بذلك الأسلوب النمطي والتقليدي في كتابة الرواية(1)الأحداث
حن أمي في صهاتين الصورتين للأم في مطلع الرواية، وما تلمحان إليه: "ورأيت 

الدار، تعبر حاملة صينية الرز، والبخار يتصاعد إلى وجهها المحمر" ثم بعد قليل 
يقول أيضا: "ورأيت وجه أمي معروقا، وجلد ما بين عينيها منكمش بخطين 

ذاب الذي والع شيخوخة، إن العبارتين على قصرهما تشيران إلى التعب وال(3)واضحين"
ابل الأب المتسلط القاسي الذي يقتل القطة في أول تعانيه الأم راضية راضخة في مق

 مشاهد الرواية لأنها أكلت قطعة من اللحم.
"وقال عربي إن أمه لم تكن مجنونة، ولكنها  وفي موضع آخر عن الأم يقول:

كانت كثيرة البكاء، وقال إنهم جميعا ليسوا إلا واحدا من اثنين: غاضب يصرخ، أو 
تصاب بالجنون من البكاء على الابن الذي ذهب لمحاربة ، إن أمه تكاد (4)ذليل يبكي"

اليهود، وإنها امرأة ذليلة، لأنه يصف العائلة بأنهم كانوا إما غاضب يصرخ، أو ذليل 
يبكي، وهي الذليلة التي لا تجد متنفسا لها إلا بالبكاء. ثم يقول: "بعد قراءة الرسالة، 

الذل يتأكد بضربها من قبل الأب ، وهذا (5)قال عربي، ظلت أمي تبكي طول النهار"
ض لماذا يا أبي؟ لماذا بهذا الحزام العري "قلت لأبي: وهو ما يكرهه عربي ويقف ضده:

تضربها؟ تضاحك وعبث بلحيته الصغيرة. كان في إحدى لحظاته المرحة: الله يلعنك 
 .(1)ويلعن أمك"
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أمرها  إن صورة الأم هنا هي صورة المرأة الذليلة الخانعة المغلوبة على
الحزينة المتعبة التي لا تكاد تتذمر على الرغم من قسوة الأب والابن أيضا عليها. 

"كنا قد عدنا من المقبرة للتو، حيث أودعنا جثمان  فالابن يحل محل الأب بعد وفاته:
وها إنا بدأنا التصايح. وأقبلت أمي من المطبخ وسمعت أصواتنا، فأنزلت  الرجل الهرم.

لب، من أين يا بنت الك-يها المترهلتين: هذا بيتي، سجلوه باسمي، دموعها على وجنت
أنت لا –لك البيت؟ أنزلت مزيدا من دموعها وحملقت بغرابة، فخشيت أنها قد تجن. 

تعرف الله. هذا بيتي. مهري. قالت بكلام متقطع مثل كلام الأطفال حين يبكون، 
ة عن الأب الظالم القاسي . فالابن صور (1)وشتمها من جديد، وذهب ليؤدي الصلاة"

المتجبر الذي يهين المرأة ويؤذيها ومن ثم يذهب للصلاة، وهذه المشاهد يظهر نقد 
السبول لها دون التصريح بذلك، فهو يقدم مشاهد الذل والظلم والهوان العربي 
والإنساني متتالية في عرض يبرز السخرية والنقد الذاتي من خلال ذلك لنفسه ولأهله 

ن حداث وتشظية لها ما هو إلا صورة علأولذلك ما يبدو تكسيرا ل مجتمعه.ولحزبه ول
المجتمع برمته الذي يعاني الهزيمة والتفتت، وكأن هذه التقنية الفنية هي الانعكاس 

 الطبيعي لما كان يجري، والأداة الجمالية التي يعبر بها عن بشاعة الواقع.

 راود عربي ويخنقه، ويتركهومن هنا يمكن فهم هذا الحلم/ الكابوس الذي ي
لى شيء "يسير في الشارع، قلقا ع: دون تعليق، ليكمل القارئ النص بالتأويل المناسب

ما أضاعه. يمر باص. الكوى مليئة بالوجوه. في المقعد الأخير تجلس هي. وجهها 
إنها ميتة. جرى سريعا وراء الباص دون أن  - مختلف، خفيف ومنفوش كوجه شبح

المنفوش يلتفت خلفا. ينظر إليه كأنه يدعو. أراد أن يصرخ: يا أمي، يدركه. الوجه 
فاكتشف أنه بلا صوت. وارتفعت أصوات تزمر من خلفه، فالتفت. إنه يعيق حركة 
السير. الناس حانقون يشيرون إليه ويصرخون. والتفت يريد الباص، ولكن الباص 
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ئة نفسه وعن مخفي لا إن هذا الحلم يكشف كما تكشف الأحلام عن خبي .(1)اختفى"
شعوره ولا وعيه، عن صورة الأم في أعماقه، إذ "ليس لنا من سبيل إلى معرفة 

فالأم معذبة وميتة، وهو  ،(2)العمليات اللاوعية إلا في شروط الحلم والعصاب بأنواعه"
يحاول نجدتها والوقوف في طريق المجتمع، الذي يمثله في الحلم حركة السير، وهو 

اذ الأم إنما يعيق حركة السير والمجتمع الذي يمثل الناس في حلمه بمحاولته إنق
حانقون يشيرون إليه ويصرخون. فهو يريد أن يصرخ، ولكنه يكتشف أنه بلا صوت، 
فالمجتمع يسير في الاتجاه الخاطئ الذي يرفضه، ولكنه عاجز ولا يستطيع تصحيح 

( outsider) ي اللامنتميول "مثال لما يعرف في الأدب الغرببفتيسير الس المسار.
فكثرة الكوابيس التي لجأ إليها في بناء روايته دليل واضح، وبرهان ساطع على ما 

 .(3)كان يدور في نفسه من صراع وتمزق"

 لعل الأم عند السبول أحد الأنماط البدئية، والأنماط أو النماذج البدئية هي:
د تجربتنا ا، تؤثث وتحرك موا"أشكال من المركبات الفطرية، وبنى استحدثتها نفسيتن

. وهذه الأم/ النموذج البدئي تواطأ المجتمع على رسم مواصفات ثابتة لها (4)الفردية"
لا تتغير، وصورتها النمطية هذه حتى لو رفضها وأراد تغييرها، فإنه لا يستطيع، 
 لأنها صورة متوافق عليها من قبل المجموع الذي يشكل قوة لا يستطيع إزاءها القيام
بأي فعل أيا كان، وهو يشعر بالعجز ويعبر عنه، وهو أيضا في هذه الرواية حين 
يتحدث باسم عربي الذي يبدو موازيا له شخصيا، إنما يرمز إلى العربي المهزوم، 
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 .7، ص 1779، بيروت، 1العربية للدراسات والنشر، ط
، 1779، اللاذقية، 1، ترجمة: نبيل محسن، دار الحوار، طَدلتة الألت  الر ري(  كارل جوستاف يونغ، (4

 .32ص
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علامات الهزيمة. لأن الأم  ىحدإالذي قد تكون صورة الأم عنده على هذا النحو 
ها المجتمع كله لا بد يعاني كذلك، وهزيمت أحد أركانه وأهمها، وحين تكون تعاني فإن

 أمام الرجل هي إحدى علامات هزيمة الرجل كذلك.

أما غياب الأم في شعر السبول فلعل صورة إيزيس وشهرزاد تنوبان عنه، أو 
يتوجه  .(1)تمثلانه من خلال المحمول الأسطوري لكل منهما، وطريقة توظيفه لهما

 وعلى أرضه بالماء والعطاء والدموع، يقول: لها السبول بالضراعة أن تجود عليه

"أضرع: يا إيزيس، يا إيزيس/ يا من فضضتِ أرضنا/ فتحت عن عطائها 
الحبيس/ لو جدت لي بحفنتي دموع/ غسلتِ لي خطيئتي/ حملت عن ضميري 

 (2)المعذبِ/ آلامه وحمأة التدنيسْ/ لو جدتِ يا إيزيسْ"

ء والخصب، والدموع التي تذكر إن إيزيس هي الأم الكونية التي تمنح الما
بأم عربي التي تبكي طوال الوقت، وكأنها بالإضافة إلى دورها الطبيعي في المنح 
والخصب والعطاء، تبكي لتغسل خطايا أبنائها البشر، وتحمل عنه آلامهم وعذاباتهم. 
وهي لا تختلف عن أم عربي التي كانت تبكي طوال الوقت في مواجهة الظلم، وكأنها 

تغسل خطايا من يظلمونها، سيما وأنهم الزوج والابن. والتي قد تتوسع دلالة  أيضا
 الدموع هنا لتكون الأم الكونية التي تغسل خطايا البشر مثل إيزيس. 

وهناك صورة شهرزاد التي تشكل أيضا نمطا بدئيا موازيا للأم، وشهرزاد في 
التي  ي العميق بين المرأة ألف ليلة وليلة "هي في النهاية حكاية هذا الصراع الجوهر 

فهي –تشكل في العصور الوسطى أكثر فئات المجتمع استغلالا واستعبادا وإذلالا 

                                                           
، سوريا، 1، دار الفرقد، طالغصن الذةبي: يرالاة ةي الس ر  الد ن( انظر: جيمس جورج فرايزر، (1

2214. 
 .152، صأ زا َ   را رة( تيسير السّبول، (2
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  .(1)بين فئة التجار وذوي السلطان والمال والقوة العسكرية القمعية" -سلعة تجارية

في قصيدة بعنوان: "ما لم يقل عن شهرزاد" ليشرح ويوضح آلام شهرزاد      
  بقوله:

ادي/ شهرزادي يا صديقهْ/ قيل ما قيل ووحدي/ أنت أسررت إليه "شهرز 
بالحقيقهْ/ ألف ليلةْ/ كل ليلةْ/ حلمك الأوحد أن تبقي لليلةْ/ فإذا ما الديك صاحْ/ 
معلنا للكون ميلاد صباحْ/ نمتِ والموت سويّا في فراشٍ/ ألف ليلهْ/ غاض في 

مثل عذبِ/ بعدها كان وما ماض التصبي/ واستوت كل المذاقاتِ/ فمرٌّ  عينيك إي
 (2)"صباح ما لم يُقل عن شهرزاد –كان 

فشهرزاد تنام مع الموت على فراش واحد، مع السلطة والظلم، وكل ما تحلم 
به هو البقاء لليلة أخرى، والليالي الألف هي الزمن الطويل الذي يمر كأنه بلا انتهاء، 

 م، يقول:ار للضعيف والمظلو ولكنها تنتصر جزئيا، وهذا النصر يسعده، لأنه انتص

"وعفا من بعد ألف شهريارْ/ ففرحنا/ في بلادي، حيث عين الطفل والشيخ 
 (3)سواءْ/ دعوة تحيا على وعد انتصارْ"

المرأة والطفل والشيخ يحلمون بالانتصار، ويعدون كل ليلة تمر و فشهريار  
 حلم الجمعيدون قتل أملا بالخلاص من الظلم والاضطهاد، وهو بهذا يعبر عن ال

لم االعربي بالخلاص من الظلم، والخروج من أسر الهزيمة التي يمثلها هنا شهريار الظ
 القاسي، ولكنه آخر الأمر يقرّ بالحقيقة التي لا مجال لتغييرها:

                                                           
، بيروت، 2، دار الطليعة للطباعة والنشر، طمضمن َ الألاطنرة ةي الفكر العربي( خليل أحمد خليل، (1

 . 122، ص1712
 .117، صأ زا َ   را رةبول، ( تيسير السّ (2
 (  السابق.(3
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م الشجيهْ/ ونغني لانتصارٍ/ ل "كلما دق على الأفق شتاء/ نتسلى بحكاياك 
 (1)ريارْ"يكن يوما ولا يرجى انتصارْ/ تحت عيني شه

فهو يعترف بالهزيمة، وهي ليست هزيمة شخصية، إنها هزيمة العربي الذي 
 لا يمكن أن يحقق النصر في ظل السلطة والأنظمة الفاسدة.

جميعا  وهن فالأم تواجه الأب، وإيزيس تواجه الجدب، وشهرزاد تواجه الموت،
 الحياة ، وهي لاصور للاحتجاج والثورة، إنها نماذج بدئية عالية للحب والرحمة و 

تستطيع أن تقوم بأدوارها المرجوة منها ما لم تتخلص من السلطة والظلم والخديعة. 
وهزيمة هذه النماذج هي هزيمة المجتمعات الأبوية التي تتفرد بالقرار، وتلغي دور 
الأم، وقيمتها العالية في الخلاص من واقع الهزيمة والنكوص التي ظل السبول 

ل في سبيلها، يدافع عنها، ويناض -فنيا في كتاباته: شعرا ونثرا شخصيا في حياته، و 
  الرفضو   وحين لم يجد لديه القدرة على مواجهتها بحياته، انتصر عليها بالاحتجاج

 وبانتحاره بطلقة في الرأس.

 : ثنائية المقدس والمدنس بين المرأة الغجرية والمرأة العاهرة -3

، نذ اليوم: "يقرأ في التاريخ، يحب الطيبينيقول السبول في روايته: أنت م    
  (2)يتخاصم مع السيئين"

بطل الرواية، فإن عربي يمثله شخصيا، يمثل  (عربي)وإذا كان يتحدث هنا عن 
أحلامه بالعدالة والمساواة والحرية والنصر العربي، وكان ثائرا على الظلم مهما كان 

ضد الأب والأخ والمجتمع ما الطرف الذي يمثله، ولذلك انشق عن الحزب، ووقف 
دام يظلم ويتسلط ويتجبر، ويجره ويجر المجتمع كاملا إلى الهزيمة. وقف ضد 

                                                           
 .172، صأ زا َ   را رةتيسير السّبول،  ((1
 .22صالسابق،  ((2
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السائد والعادي والمألوف والمتواطأ عليه في الفن والشعر والنثر، وكان نموذجا 
 .(1)للمبدع الحقيقي المخلص لإنسانيته ولعروبته

مثل يحلم به، لذلك فالغجرية تولعل المرأة تمثل صورة ما كان يراه السبول و 
المرأة الطاهرة والحرة في الوقت نفسه التي تقابل العهر والعربدة، وهي توازي صورة 

 الحلم في مقابل الواقع المدنس، يقول:
"غجريةْ / قدم تضرب صدر الأرض، تعلو/ وتدق الأرض دقّا/ زوبعات 

ني/ أمطريني/ من من غبارْ/ ودوارْ/ وعروق مجهداتٌ/ تتلظى وقد نارْ/ أمطري
سديم الغيب زخات سخيةْ/ ألصقيني بالتراب/ أنا من خلّف ليل المدنيةْ/ ظامئا لم 
يسقني إلا السراب/ حين تكتظ النوادي بمساخر/ بدمىً آلية ترقص تانجو/ يزحف 

 (2)الموت مع التانجو صموتْ/ تتلاشى الحيويةْ/ بخفوت"
دمى، وعن الرقص الذي فهو يتحدث عن المدنية وجرائرها، عن البشر ال 

يمثل الحياة والموت يزحف إليه ويغتاله، وعن انهيار القيم في المجتمعات، والمساخر 
التي يخلفها هذا الانهيار، في الوقت الذي تمثل فيه المرأة/ الغجرية قيم الطهر والبراءة 
والحرية، لذلك يطالبها بالمطر: أمطريني، ويكرر ذلك على مدار القصيدة كاملة، 

 يغتسل المجتمع من دنسه وعهره: ل
م الغيب زخات سخيةْ/ أمطريني أنت ما ـــ"أمطريني/ أمطريني/ من سدي

نُ/ م يلطخ شفتيك الطيــــزلتِ غنيةْ/ عبق الأعشاب في نهديكِ/ والأرض النديةْ/ ل
ه أسمرْ/ ما كسته حلل الوجه ــــة الشمس/ فهذا الوجــــبنيا وأحمرْ/ لم تخوني منح

 (3)ا السرمديةْ"ـــاز الحكايــةْ/ ما الذي تحمل عينيكِ من الأسرار/ ألغــغجري المزورْ/

                                                           
 .172، صأ زا َ   را رة(  تيسير السّبول، (1
 . 112السابق، ص( (2
 .113، صالسابق( (3
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فالغجرية امرأة حقيقية غير مزورة بالماكياج، طبيعية ولونها منحة الشمس 
أسمر، وهي ابنة الطبيعة لا صناعة المدينة، ولذلك هي تمثل المطر وعطاء السماء 

 ها.وخصوبة الأرض، والوفاء لحقيقتها ولطبيعت
وفي مقابل هذه المرأة/ المدينة الفاضلة/ الطاهرة/ الحرة، هناك الصورة 

المدنسة/ المقيدة بشروط الحياة اليومية والمجتمع، والتي تسبب  الأخرى للمرأة العاهرة/
له السأم والندم في الوقت نفسه، يقول في روايته "أنت منذ اليوم": "كان قد سئم من 

. (1)سدها الأبيض، ثم يكتشف وساخة وجهها فيتقززالخادمة، واستمر يجوس في ج
وحين قالت له فتاة نظيفة الوجه أنها لا تمانع في أن يُعريها، فعل وكف عن الخادمة، 

وحنق عربي على نفسه، لأنه بعد أن يضجر من جسد  وأيضا ضجر من الأخيرة...
ضاد الغجرية، قابل وتفهذه المرأة ت  البنت العاري، لا يعود راغبا في أن يلمسه" الرواية.

وطباق الوسخ/ النظيف، والأبيض/ الأسود ما هو إلا تعبير عن الازدواجية التي 
تمثلها هذه المرأة ورفضه لها، وحنقه على نفسه وهو يقبل عليها آملا، ويرتد عنها 
خائبا آخر الأمر كل مرة. وهي تمثل انكسار القيم وتشظيها، وما تعكسه على روحه 

 ثالية والحب من انكسار ورفض وندم. التي تحلم بالم
هذه الثنائية التي تحملها المرأة/ الجسد هي تمثيل فني وجمالي للازدواجية     

والعربي، فالرواية تحفل بالرمز على امتدادها، والرموز   التي مثّلها مجتمعه المحلي
لنصر اجميعها تقوم على هذه الثنائيات الضدية: الخير والشر، والعدالة والظلم، و 

والهزيمة، والحياة والموت، لتكون المرأة هي البطل الخفي في الرواية، والتي تحمل 
قسطا وافرا من هذه الثنائيات، وتمثيل الازدواجيات التي أدت بالرواية إلى الانكسار، 
 وبعربي بطل الرواية إلى محاولة الانتحار، وبتيسير السبول إلى الانتحار فعليا ونهائيا.

 
                                                           

 .47، صألت م ذ الينم( تيسير السّبول، (1



العدد الثامن والت�سعون 

285

 التتتمة

لقد مثّل أدب تيسير السبول في الشعر وفي الرواية صورة لتيسير السبول     
نفسه، ومع أن الدراسة لا تبحث في حياة الشخص الأديب، إلا أنها تخلص إلى أن 
أدب تيسير السبول هو صورة صادقة وحقيقية لتيسير السبول نفسه، ولذلك كان أدبه 

د، ية والفنية مميزة ومختلفة عن السائصادقا وحقيقيا وشفافا، وكانت أدواته الجمال
وخاصة به. لأنها كانت قائمة على أساس متين من معرفته وخبرته وتجربته الحياتية 
والفنية، وعلى الرغم من قلة آثاره الأدبية نظرا لوفاته المبكرة إلا أنه استطاع بهذا 

 ربي.العالأثر القليل أن يترك أثرا كبيرا وعريضا وواضحا في الأدب الأردني و 

وقد شكلت المرأة ركيزة أساسية في كتاباته، وعكست بالفن صورة عالية عن    
الواقع المهزوم والمأزوم، وقدمنا من خلال الدراسة ثلاث صور مختلفة للمرأة، وكل 
صورة من هذه الصور تقدم جانبا من رؤيته، وزاوية نظر فنية في تقديمها وتوظيفها. 

يبة والمرأة الصديقة قدمنا المشهدية في شعر السبول، فمن خلال صورتي المرأة الحب
واعتماده على التصوير الفني والحركي البصري، لامرأة/ حبيبة علاقته بها مكانية، 
ولا يدوم العرض طويلا زمانيا، ولكنه يمور بالحركة والتفجر، وأما المرأة/ الصديقة 

ئا هنا يكون التصوير بطيفالعلاقة بها زمانية وطويلة ودائمة على مسرح الحياة. و 
وطويلا، ويعتمد على الارتداد إلى الماضي مرة، وإلى الحلم والانتظار والنظر إلى 

 المستقبل مرة أخرى.

وأما المرأة/ الأم، والأسطورة/ إيزيس، والحكاية/ شهرزاد فهي نماذج بدئية،     
  د والحاكمائيحملها سبول معاني الحكمة والعطاء والخير والضعف، لتفضح الأب والق

والشرير، ولكنه القوي المتسلط الجبار، الذي يستقوي على نفسه  والبخيل  الجاهل 
وعلى المرأة، ويتحمل وزر الهزيمة والانحطاط الذي آل إليه المجتمع بأكمله. وهذه 
النماذج النسوية هي المخلصة لأنها هي التي تحمل الحل للواقع العربي المهزوم إذا 
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طبيعي والحقيقي، وليس غريبا أن يجعل من نفسه المسيح، باعتباره ما نالت حقها ال
ص، الذي يمكن أن يحمل عذابات البشر، ويتحمل آلامهم في النموذج/ الرجل المخلِّ 

سبيل الخلاص مما هم فيه، ولكنه يفشل آخر الأمر، ويقر بذلك حين يقول في 
 قصيدته الأخيرة التي تركها وقت انتحاره: 

أسير مع الوهم أدري/ أيمم نحو تخوم النهايةْ/ نبيا غريب  "أنا يا صديقي/
ةْ/ سأسقط، لا بد، يملأ جوفي الظلام/ نبيا قتيلا ـــــالملامح أمضي/ إلى غير غاي

 (1)وما فاه بعد بآيةْ"

فهو النبي الذي أراد أن يقول ويفعل، ولكنه فشل في مهمته، ولم يستطع أن  
 يغير واقعه، فاختار الانتحار.

وفي الصورة الثالثة والأخيرة للمرأة بين الغجرية والمدنية يفضح الأديب     
الازدواجيات الخانقة والظالمة للمرأة بين الطهر والدنس، والبياض والسواد، والنصر 
والهزيمة، ومع أنه ينتصر للغجرية ويراها صورة للبراءة والطهر والعدالة، إلا أنه يعود 

  القيم والمثل، ليقول:وينكرها ويرفضها في زمن تقلب 

"غجريةْ/ كذب من قال في عينيك أسرار خفية/ مثلما تسعى على الأرض 
الديادين الغبيةْ/ أنت تسعين/ خواء ملء عينيك بلاهةْ/ وغباء مطبق يقعي وسقم 
وتفاهةْ/ عنفوان النهد لا يغري/ وجوع الساق لا يغري/ وما في الكهف من مكنون 

 (2)اعا"سرّ/ رحلتي كانت ضياعا/ فود

إنه يقر بتشظي منظومة المثل والقيم ومن يحملها، ويقر بخسارته لأحلامه 
الكبيرة التي ظن أنها تحملها وتمثلها، ولذا يودعها ويعترف بالهزيمة وبانتصار قيم 

                                                           
 .222، صأ زا َ   را رة( تيسير السّبول،  (1
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العهر والظلم والدنس. ولذلك لا تكون الازدواجية في الخارج بين غجرية وعاهرة، 
ن الوجه الظاهر والآخر المخفي الذي ما يلبث أن ولكن أيضا في الغجرية نفسها بي

 يكتشفه ويفضحه. وهو إذّاك يشعر بضياع وجهته وغاية رحلته في الحياة.

وفي صور المرأة المختلفة يمكن ملاحظة الضعف والمعاناة والذل، وهذا     
يعني أن هذه المرأة مهزومة، وهي في أدب تيسير السبول صورة مجازية لمجتمعه 

والمأزوم، فهي على اختلاف صور حضورها أو غيابها إنما تمثل الأمة  المهزوم
العربية التي ترزح تحت قيود الظلم والذل والاستعباد، إن السبول يحبها ويكرهها 
ويقترب منها ويبتعد عنها ويقبلها ويرفضها، ولكنه لا ينظر إليها النظرة الدونية المألوفة 

ا الأقرب إلى العدالة التي يشعر أن المرأة لا تناله للمرأة في الحياة وفي المجتمع، فهو
في المجتمع، ولذا فهو منحاز إليها انحيازه إلى الخير والحب والجمال، بل إنه يرى 

 والضعف والهزيمة.  فيها نافذة للخروج من نفق الانكسار
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 ملامح التفكير الألسني الحديث
 في مقولات النحو العرب 

 (1)بديراتال باس  يونسد. 

 

 ملخص

جملة من مقولات النحو العربي القديم التي  تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن
ولات مدى أثر هذه المق ، وبيانحليل النحوي تمثّل تصورات علماء اللغة القدماء للت

النحويّة في تقديم إرهاصات ربّما استرشد بها الدرس الألسني الحديث، وبنى عليها 
العمل، والبنية، والمستوى  جلّ آرائه اللغوية الحديثة في مجالات مختلفة، منها:

لى جانب عالدلالي، والمستوى القبلي وغيرها. وسيكون البحث مقتصراً بصورة خاصة 
المقولات النحويّة لتقديم صورة تأصيلية لبعض الآراء الغربية الحديثة، حيثُ نُسب 
الكثير منها إلى علماء اللغة الغربيين، رغم أنّنا لا نعدم أصولًا لهذه الآراء، وجذوراً 
عميقة أحياناً في التراث النحوي العربي القديم. ولذلك يفترض الباحث أنَّ معظم الآراء 

بية الحديثة في الدرس اللغوي بصورة عامة، والدرس النحوي بصورة خاصة تتكئ الغر 
 على جملة من آراء النحاة القدامى. وستتخذ الدراسة من الوصف والتحليل منهجاً لها.

المستوى القبلي، السياق، الإسناد، الصحة اللغويّة والسلامة الكلمتا المفتت ت ة:  *
 كيب.المعنويّة، التلازم، وضوح التر 

 
 
 

                                                           
 .قسم اللغة العربية وآدابها –جامعة مؤتة ( 1)
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 عد اللستلي ةي التراث ال  نا لد  العربمدخل: البو 

في مســــــتوى ما  –من العرب وغير العرب-يشــــــكك بعض الدارســــــين المحدثين 
 ، إذ يرون أنّ ما(1)قدّمته الدراســــات اللغوية القديمة عند العرب في مجال اللســــانيات

م لا يتجـاوز نظرات جزئيّة تخدم نظام اللغة العربية في حدّ ذاتها لا غير؛ للعلاقة  دِّ قـُ
الوثيقة التي تربط بين علوم اللسان العربي وعلوم القرآن الكريم والشريعة فَهْماً، وأداء 

ة علم النحو. وأنّ ما قدّمه علماء العربية القدماء لا يرتقي  لى حدّ إ -كذلك–وبخاصـــّ
–غة العربية بأنظمتها اللغويّة جميعها؛ إذ بُني على عناصـــــــــــــر غير لغويّة خدمة الل

 .(2)مستعارة من علوم أخرى كالمنطق والفلسفة وغيرها -عقلية

فأصبح التصوّر الشائع لدى الكثير من الباحثين أن نظرة علماء العربية القدامى 
يمكن  ا. ومع ذلكإلى اللغة تختلف عن النظرة اللغوية الحديثة في أصولها وأهدافه

إنّ لكلّ لغة خصوصية على جميع مستوياتها قد لا تتوافق مع لغة أخرى. وإن  :القول
كان هناك بعض الجوامع المشتركة بين جميع اللغات حسب ما يقرره الكثير من 

 . (3)علماء اللغويات المحدثين

ها، دأمّا إنّ الدراسات اللغوية عند العرب قد اقتصرت على اللغة العربية وح
فيمكن القول إنّه ليس من أمة فكرت في قضايا الظاهرة اللغوية بعامة، وما قد يحركها 
من قوانين مختلفة إلّا وقد انطلقت في تكوين ذلك التصوّر من النظر في لغتها 

                                                           
، 1ات، ط، منشورات عويداللستلتتا  اللغة العربتة: لمتذا تركيبتة  يللتةيُنظر: عبدالقادر الفهري،  (1)

 .11-51، ص1711بيروت، 
ارة كناكري، وز ، ترجمة: محمود ر ت ر  نلتلت ة ةي الفكر اللغنا العربيفيرستنغ كيس،  يُنظر: (2)

، بيروت، دار تقنرم الفكر ال  نا ينظر كذلك: علي أبو المكارم،  .213، ص2222الثقافة، الأردن، 
 وما بعدها. 125، ص2221الثقافة، 

، 1715، ترجمة: حلمي خليل، دار المعرفة، الإسكندرية، لمررة تشنمسكي اللغنر ةجون ليونز،  (3)
 .31ص
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النوعية، فاللغة ليست عنصراً من عناصر الثقافة فحسب، بل إنّها أساس كل أنواع 
ي أقرب الأدلة وأقواها عند استقصاء الملامح الخاصة النشاط الثقافي. ومن ثمّ فه

؛ لأنّ النهضة اللغويّة هي في حقيقتها نوع من النهضة الشاملة لمختلف (1)لأي مجتمع
جوانب الحياة. إذن فالقضية مردها إلى قدرة أي أمة على تجاوز ضبط لغتها وتقنينها 

تقتضي  هرة بشرية كونيةللارتقاء إلى مرتبة التفكير في شأن الكلام باعتباره ظا
الفحص العقلاني بغية الكشف عن نواميسها الموحدة، وعلماء الحضارة العربية قد 
أدركوا تلك المرتبة؛ حين استنبطوا منظومتها الكلية، وحددوا فروع دراستها بتصنيفهم 

 . (2)لعلوم اللغة

يث هو حكما أنّ منهج الدرس النحوي القديم القائم على التفكير في الكلام من 
تمثل فردي أو جماعي للسان، يكشف عن النظرة الشموليّة للغة البشريّة، وإن ورد 
ذلك جزئـياً في كتب التراث النحوي بخاصة عندما فلسفوا منشأ نظامها وقواعدها، 
ووضعوا علم أصول النحو. وما خلفوه لنا في هذا المضمار يكشف لنا بجلاء أنهم 

ن مستوى العبارة إلى مستوى اللغة مجسـدة في أنماط من ترقّوا فـي بحوثهم اللغويـةّ م
في تصوّر النحاة -. فاللغة (3)الكلام في تحديدهم الدقيق للفروق بين كلّ منها

مفهوم يعكس الأنظمة المجردة التي تصاغ على منواله العبارة إلى مستوى  -القدامى
 .(4)كونه ظاهرة بشرية عامة أي الحدث اللساني المطلق ،الكلام

                                                           
 .15، ص2221، عالم الكتب، القاهرة، ترر ة  الن  ت ةاللغة  ين المعتتمام حسان،  (1)
، دار المعرفة الجامعيّة، الإسكندرية، ال  ن العربي  الدرس ال د       ةي الم هجعبده الراجحي،  (2)

 .11، ص2221
ج، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، 2، التصتئصم(، 1222هـ/372يُنظر: أبو الفتح عثمان بن جني )ت (3)

 .17-11/ 1لمية، بيروت، د.ت، جدار الكتب الع
، القاهرة، 2، الدار العربية للكتاب، طالتفكير اللستلي ةي ال ضترة العربتةعبدالسلام المسدي،  (4)

 .24، ص1711
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وهذا الأمر يتطلّب منا إعادة فهم التراث النحوي القديم فهماً سليماً يساعد على 
 للتدليل عاملًا فاعلاً  -أيضاً –فهم المناهج اللغويّة المعاصرة واستيعابها، مما سيكون 

على عمق التحليل اللغوي في التراث النحوي القديم. ويظهر أنّ التحليل النحوي 
: المقولات )الأصناف(، والعمل، والبنية، (1)خمسة هي التراثي يستند إلى مجالات

والمستوى الدلالي، والمستوى القبلي. وهي المجالات التي ينسجم بعضها مع بعضها 
الآخر انسجاماً لا يصلح معه الانفصال، وتكوّن مفهوم البنية النحويّة للتراكيب في 

واصل ن العمل العلمي المتاللغة العربية، التي تُعدّ ثمرة توافر جهود قرون طويلة م
أثمرتْ باستخلاص جملة من المفاهيم الأساسيّة في التحليل النحو العربي كان لها 
الأثر الواضح في التحليل النحوي الألسني الحديث، مما يؤكّد أنّ مثل هذه الأفكار 
والمفاهيم التي تطالعنا بها المؤلفات الغربية المعاصرة ليست دخيلة على منهجيّة 

ة النحو العربي، بل لها جذور عميقة في التحليل النحوي عند النحاة القدماء دراس
تتطلّب منا إعادة فهمها بصورة عصريّة تتناسب مع طبيعة الدرس اللغوي الحديث، 

 متمثلة بالمحاور الآتية:
 الم نر الأ ل: ال تلب النظتفي لل  ن

الوظيفي  أساس البعدانطلق الدرس الألسني النحوي الحديث في دراسته للغة على 
للنحو في تعليم اللغات وتعلّمها؛ انطلاقاً من المبدأ الأساس للغة وهو التفاهم والتواصل 
في بيئة لغوّية بين جميع أفرادها، مما يعني ضرورة استعمال اللغة بالقدر الذي يحقق 

غويّة لغايتها من حيث وصول المعاني لغويّاً ومعنوياً، أي أنْ يدرس الباحث الظاهرة ال
دراسة تعكس حقائق اللغة كما هي في الاستخدام الفعلي بعيداً عن أي شكل من 

 .(2)أشكال التأثّر المنهجي
                                                           

، 2229 ، بيروت،1، دار الكتب العلميّة، طمفهنم ال ملة ر د لايبنرهحسن عبدالغني الأسدي،  (1)
 .22–22ص

، 2225، الأردن، 1، دار الكتاب الثقافي، طرلم اللغة المعت ري، يحيى عبابنة، وآمنة الزعب (2)
 .11ص
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فكان البعد التعليمي هو الهدف الأسمى في دراسة النحو في أيّ لغة من اللغات. 
وسار في هذا الركب الكثير من الباحثين العرب المحدثين في محاولات لإعادة دراسة 

و العربي؛ معللين ذلك بصعوبة القواعد النحوّية في اللغة العربية، واستعصائها النح
على متعلميها، عازين ذلك كلّه إلى منهجيّة دراسة النحو العربي، وطرائق تقعيده التي 

على أساس الشكل الظاهري وأهملت صلة العلامة  –بناء على تصوّرهم–قامت 
أنّ منهجيّة دراسة النحو العربي القديمة  -همعند–. مما يعني (1)الإعرابيّة بالمعنى

الذين وجّهوا النقد إلى -قامت على أساس الشكل لا المعنى. ومن هؤلاء الباحثين 
ى إبراهيم مصطفى في كتابه إحياء النحو، حيث ير  -منهج دراسة النحو العربي القديم

نايا نبحث في ث أنّه ينبغي دراسة: "علامات الإعراب على أنّها دوال على معانٍ، وأن
محاولًا في ذلك تحليل بناء الجملة، مركّزاً  .(2)الكلام عمّا تشير إليه كلّ علامة منها"

بالأساس على دلالتها الوظيفية حتّى يسهل تعلمها للمتكلّم والمتعلّم، انطلاقاً من 
  .(3)قانون تأليف الكلام"بأنّه " -الذي يراه جديداً -تعريفه للنحو 

مشترك لمختلف الدراسات التي نحت منحًى وظيفياً في دراسة ولعلّ القاسم ال
حاً اعتبار التراث النحوي القديم لا يقدّم وصفاً صال –إلى جانب الهدف التعليمي–اللغة 

للغة العربية من حيث تفسير نظامها وشرح خصائصها. فاللغة من هذا المنظور هي 
عضهم أنّ على الناس أن التي يستخدمها الناس فعلًا، لا اللغة التي يعتقد ب

ولعلّ مثل هذه الآراء مسبوقة بآراء قديمة في هذا المجال، وأصوات  .(4)يستخدموها
ي ف نادت بمثل هذه الفكرة، ولعلّ أبرز ما يمثلها موقف ابن مضاء من قضيّة العامل

"أنّهم )النحاة( التزموا ما لا يلزمهم، وتجاوزوا كتابه )الردّ على النحاة(، حيثُ يرى 
                                                           

 .125-123)مرجع سابق(، ص تقنرم الفكر ال  نا يُنظر على سبيل المثال: علي أبو المكارم،  (1)
 .42، ص1772، القاهرة، )د.ن(، إ تتا ال  نإبراهيم مصطفى،  (2)
 . 41ص السابق، (3)
 .79، ص1772، عمّان، 2، دار حنين، طن َ  الم تةج اللغنر ةالمستشربإسماعيل عمايرة،  (4)
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فيها )عملية التقعيد النحوي( القدر الكافي فيما أرادوه، فتوعّرت مسالكهم، ووهنت 
وأصبح القول بهدم نظرية العامل سُنّة المجددين من عهده إلى اليوم، ولم  .(1)مبانيها"

موا بديلًا ينتظم النحو ويعين على فهمه ودرسه وتدريسه. أضف إلى ذلك أنّ  يقدِّ
ها أحياناً قد تفرض مثل هذه النظريّة تفسيراً لظواهرها وعرفطبيعة العقل اللغوي للغة 

  .(2)الاستعمالي

فكانت صرخات المجددين المحدثين قائمة على البعد الوصفي، الذي يستمد 
أسسه من اللسانيات البنيوية، بمعنى ضرورة أن يتسم النحو بالآلية الوصفية المقاربة 

فية في اللغة دون النفاذ إلى الدهاليز الفلس للمظاهر الصوتية والتركيبية والدلالية في
. فاللغة بناء على هذا التصوّر "موضوع من موضوعات الوصف (3)التفسير والتعليل

كالتشريح لا مجموعة من القواعد كالقانون... الباحث في تشريح اللغة، والمقصود 
لنص على اهنا تحليلها تحليلًا دراسياً، لا ينبغي أن يعبر عن موقفه من موضوعه ب

ما يجوز وما لا يجوز. وهمُّ اللغوي لهذا السبب أن يصف الحقائق لا أن يفرض 
. فالاعتقاد السائد لدى المجددين هو أنّ كلّ ما يقوم به النحو هو دراسة (4)القواعد"

 . (5)الجانب اللفظيّ، وتعليم شكليّات في اللغة لا يتوقَّف عليها الفهم والإدراك

بناء على تصوّر -اة القدماء خالية من كل هذه المعاني وبما أن كتابات النح
فقد لجأوا إلى الاستفادة من آراء الدرس الألسني الحديث من خلال محاولة  -المجددين

فما مدّى صحة مثل هذه ستحضر اللفظ والمعنى معاً. ي استحداث منهج لغوي 
                                                           

تحقيق شوقي ضيف، دار  الري رلى ال  تة،م(، 1171هـ/572)ت أحمد بن عبدالرحمن بن مضاء (1)
 .92، ص1712، مصر2المعارف، ط

، ، القاهرةم لة يار العلنم، َهني رلمتا اللغة ةي تتسير ال  ن العربي"باسم يونس البديرات، " (2)
 .174، ص19م، العدد2213

 .134،  مرجع سابقتقنرم الفكر ال  نا يعلي أبو المكارم،  (3)
ع لات ق تمام حسان،  (4)  .24، صاللغة  ين المعتترر ة  الن  ت ة يمرَ
 .43–41)مرجع سابق(، ص إ تتا ال  نإبراهيم مصطفى،  (5)
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 عربي قامت علىالادعاءات قديماً وحديثاً، وهل حقيقة أنّ منهجية دراسة النحو ال
أسس غير لغويّة مستقاة من قضايا فلسفية منطقيّة بعيدة عن الاستعمال اللغوي، 

 وبعيداً عن المعنى الذي يقصده المتكلّم ويلهث خلفه المتلقي؟
للإجابة عما سبق يمكن القول: إن الدراسات اللغويّة الحديثة وأسلوب معالجتها 

دة ية المحضة، وهذا لا ينتقص شيئاً من فائيرجع إلى طريقة تناولها من الوجهة العلم
الدراسات القديمة وإنما يزيدها أهميّة بحيث تصبح المرتكز الأساس في كل دراسة 
فكرية لغوية جديدة، لأنها ما زالت تُمِدّنا بما نعتمد عليه في بحوثنا، يقول حلمي 

العربي  ئق التراث"وفي ظنّي أنّ جماع الأمر كلّه يعود إلى الفهم والتمثّل لحقا خليل:
وأصوله وحقائق الثقافة الغربية وأصولها، ومن البداهة أن لا معاصرة دون أصالة، 

 . (1)ولا أصالة دون معاصرة فاعلة ومتفاعلة"
قد حصل تطور كبير في مجال الدراسات اللغوية عند مختلف الشعوب التي 

ة شاف اللغاهتمت بدراسة لغتها، وتحققت لديها نتائج مذهلة. فقد كان لاكت
)السنسكريتية( أثر واضح في تمكين الجميع من الاطّلاع على التراث اللغوي الهندي 
الرائع الذي خلفه علماؤهم حين درسوا لغتهم بهدف ديني واضح، هو الرغبة في 
التمكن من قراءة )الفيدا( وهو كتاب مقدس، وصِفت فيه أصوات تلك اللغة وتراكيبها 

 قيقاً، وقد تُرجِم جانبٌ كبيرٌ من هذا التراث إلى لغات أخرى الصرفية والنحوية وصفاً د
كالإنجليزية والفرنسية والألمانية. وقد تأثر الغربيون في العصر الحديث بالعالم اللغوي 
الهندي )بانيني( واعتبروه أعظم لغوي وصاف في العالم القديم، وعنه أخذوا المنهج 

ة مقبولة لدى الغربيين المحدثين حتى إنّ "لا تزال أراء )بانيني( اللغوي الوصفي بل
 بعض المصطلحات الفنية التي وضعها لعدد من الظواهر اللغوية لا يزال مستعملاً 

 . (2)حتى الآن"

                                                           
 ليونز. )مرجع سابق(، جون  لمررة تشنمسكي اللغنر ةينظر: مقدمة كتاب  (1)
 .12)مرجع سابق(، صةقه اللغة ةي الكتب العربتة عبده الراجحي،  (2)
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ولم نجد من يعيب على هذه المناهج تأثّرها بالقديم، أو تقديم العيوب والنواقص 
إنكاره، وخير  ية واقع لا يمكنفيها؛ فعمليّة التأثّر والتأثير بين مختلف العلوم الإنسان

دليل على ذلك نشأة بعض فروع علم اللغة، كعلم اللغة الاجتماعي وعلم اللغة النفسي، 
وغيرهما. كما أنّ أسباب نشأة دراسة النحو العربي تُفْصِح عن الجانب الوظيفي الذي 

ة أسعت منهجيّة دراسة النحو العربي عند القدماء إلى تحقيقه. فكان من أسباب نش
علم النحو الغرض التعليمي، وهو تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بها بعد تغيّر 

لكثير من كما يرى ا-المجتمع العربي بالاختلاط والمعاملة والتزاوج، وترتّب على ذلك 
 دخول الخلل والزلل في اللسان العربي.  -(1)الباحثين

ة قدامى بداية على أساس تحديد مرجعيّ قام التحليل النحوي لدى علماء العربية ال     
لغويّة للاستعمال يُحتكم إليها في بيان صحّة التقعيد اللغوي. مما يعني ضرورة 
التوصّل إلى القواعد المفسّرة لنظام تأليف الكلمات أو تركيب الكلمات في الجمل، 

علاقة بين . فكان التركيز على دراسة ال(2)حتّى تؤدي المعنى المراد طبقاً لنظام اللغة
النظرية والتطبيق لعناصر الوظائف النحويّة العربية المشار إليها في النحو العربي 
من خلال الجمل والنصوص القرآنية وما يُستنبط من تلك العملية التي عُرفت بالمادة 
اللغويّة، أو مرجعيّة التحليل النحوي؛ لضمان سلامة مرجعيّة التحليل النحوي وأساسه 

فأساس البحث النحوي قائم على قوانين تأليف الكلام، . (3)م العربالأفصح من كلا
أو كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقاً بمقاييس مستنبطة من 

  . (4)استقراء كلام العرب وقوانين مبنية عليها
                                                           

ج، 4، ال هتية ةي غررب ال د  م(، 1427هـ/144مجد الدين أبو السعادات المبارك بن الجزري )ت (1)
 .5/ص1، ج1713تحقيق طاهر أحمد الزاوي وآخر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

، الدار المصريّة السعودية، الم تلا  الت تةتا :مدخل إلى رلم اللغة، محمود فهمي حجازي  (2)
 .117، ص2221القاهرة، 

، تحقيق: أحمد محمد البتراح ةي رلم أ نل ال  نم(، 1525هـ/711جلال الدين السيوطي )ت (3)
 .92 – 51، ص1791قاسم، مطبعة السعادة، القاهرة، 

، تحقيق: أكرم عثمان، مطبعة 1، ممفتتح العلنم(، م1221هـ/121أبو يعقوب يوسف السكاكي، )ت (4)
 .33، ص1712دار الرسالة، بغداد، 
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 نفبرزت تجليات البعد الوظيفي لدى النحاة الأوائل منذ عمليّة جمع اللغة ضم    
من القرآن الكريم. و  قواعد نحويّة مطّردة بناء على الاستعمال اللغوي عند العرب أو

هنا كان التقعيد اللغوي رهين الاستعمال، ممكّناً المتكلّم من دليل يقتدي به، ومرجعاً 
. وتسهيلًا لتعلّم (1)يحتكم إليه، ونموذج منظر يقيس عليه عن وعي أو غير وعي

النحاة على وضعها ضمن أبواب محددة، منها الإسناد،  القواعد وتعليمها اصطلح
والفاعليّة، والمفعوليّة، والوصفيّة، والتبعيّة، وغيرها، مرتكزة على النظام الإعرابي 

 ظاهراً أو مقدراً؛ فكلّ فاعل مرفوع، وكلّ مفعول منصوب، وهكذا. 

دى موفي تحديد النحاة لمرجعيّة الاستعمال اللغوي إشارة واضحة منهم إلى 
، ويعدّ أساساً من أسس تعلّم (2)لما يسمّى عند المحدثين بـ)محاكاة النظير( تفهمهم

اللغات وتعليمها، بمعنى ضرورة توافر نموذج لغوي سليم يتبعه معلّم اللغة ومقعّدها 
ويسترشد به في تحديد الصواب من الخطأ. وهي ظاهرة يلجأ إليها الإنسان في حالة 

م يعرفها من قبل، وهذه الصيغ تأتي مقيسة على ما اختزنه استعماله صيغاً جديدة ل
المتكلّم في ذاكرته من نظم البيئة اللغويّة، فـ"الإنسان يتبع القياس دائماً في كلامه، 
وما جداول التصريف والإعراب التي تذكر في كتب النحو إلّا نماذج يُطلب إلى 

  .(3)التلميذ محاكاتها"
ي حدّ بصورة واضحة ف -كذلك–س النحوي القديم ويتجلّى البعد الوظيفي للدر 

ليلحق  ...النحاة للنحو بأنّه: "انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره
من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإنْ لم يكن منهم، 

                                                           
، 1773، بيروت، دار الغرب الإسلامي، لمراا ةي التراث اللغنا العربيعبدالقادر المهيري،  (1)

 .131ص
 .129، ص1719، عالم الكتب، القاهرة، أ نل ال  ن العربيمحمد عيد،  (2)
، تعريب عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصّاص، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، ةاللغفندريس،  (3)

 .225، ص1752
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عرابية ما هي . وكذلك جهود وضع الحركات الإ(1)دّ به إليها"وإنْ شذ بعضهم عنها رُ 
إلا محاولة ضبط للنصوص اللغوية تسهيلًا لمن لا يفرّق بين المرفوع والمنصوب 

 وغيره.
أمّا أن النحو العربي قد قام على أسس شكليّة وأهمل العلاقة بين العلامة 

فهذا اتّهام مردود بدليل ما تكشفه منهجيّة  -كما يرى المجددون -الإعرابية والمعنى 
لغويّة في كتب التراث في غير موطن منها، ولعلّ  في ردّ الخليل معالجة النصوص ال

عندما سُئِل عن العلل التي يعلل بها في النحو ما يكون فيه جلاء للشك، فقيل له 
عن العرب أخذتها )العلل( أم اخترعتها من نفسك، فقال الخليل: إنّ العرب نطقت 

. مشبّهاً عمله (2)ولها علله"على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها وقام في عق
بحال رجل حكيم دخل داراً أَحكم الباني بناءَها بالخبر الصادق، فكلّما وقف الرجل 

 في الدار على شيء منها قال: إنّما فعل هذا هكذا لعلّة كذا وكذا.

والدارس للكتب النحوية السابر لأغوارها وكنوزها العلمية، لا يمكن أن يغفل 
منهجيّة النحاة في دراسة التراكيب اللغويّة القائمة على أساس  بحال من الأحوال عن

وأدركوا أنَّ التغيير الذي يَحدث في أيّ تركيب ما هو إلّا لصالح المعنى لا الشكل، 
مثال ذلك ما نجده لدى سيبويه، فإذا تعارض أكثر الرأيين إعراباً مع المعنى  المعنى،

بمعنى أن  .(3)المعنى يأتلف به ويطّرد معهالذي يقتضيه الحال، رجّح الأقوى ما دام 
اهتمامه لم يقتصر على الشكل الخارجي للتركيب من حيث الإعراب فحسب، وإنما 
اهتمّ بالتركيب وبالمعنى الذي يمكن أنْ ينجم عنه، يقول سيبويه: "وليس شيء 

                                                           
 .34/ 1)مرجع سابق(، جالتصتئص أبو الفتح عثمان بن جني،  (1)
م(، تحقيق: مازن المبارك، دار 725هـ/342، )تا يضتح ةي رلل ال  نأبو القاسم الزجاجي،  (2)

 .11-15، ص1712بيروت،  ،النفائس
، منشورات الكتاب 2، جالمع ى  ا رراب ر د ال  نرين  لمررة العتملعبدالعزيز عبده أبو عبدالله،  (3)

 .  329، ص1، ج1712والتوزيع والإعلان والمطابع، طرابلس، 
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 .(1)يضُطَرّون إليه إلا وهمْ يحاوِلون به وجهاً"

للفظ والمعنى عناية عند الكثير من النحاة غير وقد نالت مسألة التجاذب بين ا
سيبويه، مما يؤكّد مدى عنايتهم بالمعنى في التحليل النحوي، ومن ذلك ما نجده عند 
ابن جني في كتابه الخصائص، فقد تناول المسألة في غير باب منها: )باب في 

لإعراب ا تجاذب المعاني والإعراب(، حيث يقول: تجد في كثير من المنثور والمنظوم
والمعنى متجاذبين، هذا يدعوك إلى أمر، وهذا يمنعك منه، فمتى اعتورا كلاماً ما 

. وعقد باباً آخر بعنوان: )باب (2)أمسكت بعروة المعنى، وارتحت لتصحيح الإعراب"
في التفسير على المعنى دون اللفظ(، فصّل فيه المسألة حين التجاذب بين الألفاظ 

ة التحليل النحوي لديه القائمة على أساس المعنى، حيث يقول: والمعاني كاشفاً منهجيّ 
"اعلم أن هذا موضع  قد أتعب كثيراً من الناس واستهواهم، ودعاهم من سوء الرأي 
وفساد الاعتقاد إلى ما مذِلوا به، وتتابعوا فيه، حتّى إنّ أكثر ما ترى من هذه الآراء 

لأماكن، القائلين بها تعلّقهم بظواهر هذه ا المختلفة، والأقوال المستشنعة إنما دعا إليها
دون أن يبحثوا عن سرِّ معانيها، ومعاقد أغراضها... فمن ذلك قول سيبويه في بعض 
ألفاظه: حتّى الناصبة للفعل، يعني نحو قولنا: اتق اللهَ حتّى يدخِلَك الجنّةَ، ومنه 

 .(3)ليلقولهم: أهلَك والليلَ، فإذا فسّروه قالوا: الحقْ أهلك قبل ال

وأمثلة إعارة المعنى الاهتمام الكبير في التحليل النحوي القديم كثيرة، من ذلك 
تحديد النحاة لحالات عمل اسم الفاعل عمل الفعل المضارع، نحو: "إني ضاربُ 
زيدٍ". "وإنّي ضاربٌ زيداً"، فلو كان التحليل قائماً على أسس شكليّة بحتة لوجدنا النحاة 

 هذه التراكيب المتشابهة ببيان الجانب الإعرابي، إلا أنّ الإعرابيكتفون فقط في مثل 
                                                           

تحقيق: عبدالسلام هارون، مكتبة  ج،5، الكتتبم(، 971ه/112سيبويه عمرو بن عثمان )ت (1)
 .32، 1ج ،1711الخامجي، القاهرة، 

 .3/255)مرجع سابق(، ج التصتئصابن جني،  (2)
 .211-3/212ج ،السابق (3)
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عندهم كان معلَّلًا بالمعنى الذي يفرضه على هذا الأساس، يقول سيبويه: هذا باب 
جرى مجرى الفعل المضارع في المفعول في المعنى فإذا أردت  "الذيمن اسم الفاعل 

 . غداً هذا ضارب زيداً  :اً وذلك قولكفيه من المعنى ما أردت في يفعل كان نكرة منون
فإذا حدثت عن فعل في حين وقوعه غير  .غداً فمعناه وعمله مثل هذا يضرب زيداً 

يضرب  اهذهذا ضارب عبدالله الساعة فمعناه وعمله مثل  :وتقول .منقطع كان كذلك
 .(1)"زيداً الساعة

بت في الدرس النحوي، ونثإلى طريقة تحليل التركيب الآتي  -كذلك–ولننظر 
 :(2)ما جاء سابقاً، يقول الراعي النميري 

جْنَ اَلحْوَاجِبَ وَالْعُيُونَا   إذَا ماَ الْغانِياتُ بَرَزْنَ يَوْماً    وَزَجَّ

فلو كان التحليل مقتصراً على الجانب الشكلي )الإعراب( لاكتُفي في تحليل هذا 
)الحواجب(، فكان الأمر مبرراً للحركة. التركيب بالقول: إنّ )العيون( معطوفة على 

إلا أننا نجد أن التحليل قد تجاوزه إلى ما هو أبعد وأسمى وهو الجانب المعنوي، فكان 
تلزمات لأن الكحل من مس )كحّلْنَ(؛موجب الحركة فعلًا مقدّراً في سياق الكلام تقديره 

 العين لا التزجيج.

 المع ى الموراي الم نر الُتلي:

ة عناية فائقة في الدرس الألسني الحديث على أيدي علماء يُعدون نالت الجمل
علامات بارزة في تطوير الدرس اللغوي الحديث من وجهة نظر الكثير من 

. وأشهر أسماء العلماء المعاصرين تداولًا في هذا المجال العالم اللغوي (3)الباحثين
                                                           

 .1/114)مرجع سابق(، جالكتتب سيبويه،  (1)
 . بحر الوافر.2/432)مرجع سابق(، ج التصتئصابن جني،  (2)
، ي، دراسة تطبيقية في ديوان الشابألاتليب ال ملة ا ةصت ت ة ةي ال  ن العربيعبدالقادر مرعي،  (3)

 .51، ص1775، الأردن، 1مؤسسة رام للتكنولوجيا، ط
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نبثقة غة ينبغي أن تكون مالسويسري )فرديناند دي سوسير(، حيثّ أكّد أنّ دراسة الل
من الاستعمال الفعلي لها، مؤكّداً على مظهرين من مظاهر اللغة: أحدهما التركيب 
الداخلي )المعنى(. والثاني اللغة المنطوقة )اللفظ( الذي يُعدّ المظهر الحقيقي 

 .(1)لاستعمال اللغة. ودعا إلى دراسة اللغة دراسة وصفيّة كأي ظاهرة اجتماعية أخرى 

برز المذهب السلوكي في دراسة اللغة، وأشهر علمائه )بلومفيلد(، حيث يرى ثمّ 
أصحاب هذا المذهب أنّ اكتساب اللغة سلوك يتم من خلال التقليد والمحاكاة ومعادلة 

. ثمّ ظهر المنهج التحويلي (2)المثير للاستجابة، فدراسة اللغة عندهم من جوانب نفسيّة
هذا المنهج العالم اللغوي )تشومسكي(، وقامت في دراسة البنى الجملية، وصاحب 

فكرته على أساس وجود مستويين في البحث الجملي، وهما: البنية العميقة، والبنية 
السطحيّة. ويُقصد بالبنية العميقة الأساس الذهني المجرّد لمعنى معيّن يوجد في ذهن 

معنى. أما لك الالإنسان، ويرتبط بتركيب جملي أصولي، يكون هذا التركيب رمزاً لذ
البنية السطحيّة فهي الكلام المنطوق المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقواعد التحويلية في 

 .(3)اللغة

وعلى هذا الأساس قام تحليل بنية الجملة في التحليل النحوي التوليدي، فالمستوى 
 يالظاهر من الجملة لا يقدّم سوى البنية السطحية للجملة، أما الغموض الدلالي الذ

قد يطرأ على بعض التراكيب فتفسّره الجملة العميقة. مثال ذلك ما نجده في الجملتين 
الآتيتين: )أعُطِي المالُ من زيدٍ(. و)سُرِق المالُ من زيدٍ(. فالبنية السطحيّة تظهر 
تساوياً دلالياً في الجملتين بناء على الحالة الإعرابية لكلمة )زيد( في حين أنّ البنية 

شف هذا اللبس في دلالة الجملتين، بحيث يكون )زيد( في الجملة الأولى التحتية تك

                                                           
 .37ص، 1772، دبي، 2مؤسسة علوم القرآن، ط ،ةي ل ن اللغة  تراكيبهتخليل عمايره،  (1)
 .41السابق، ص (2)
 .12-7ص)مرجع سابق(، ألاتليب ال ملة ا ةصت ت ة عبدالقادر مرعي،  (3)
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. فالمعنى المراد من (1)فاعلًا. وفي الجملة الثانية مفعولًا وقعت عليه عمليّة السرقة
أكثر عناصر الجملة عناية ودراسة في التحليل الألسني الحديث؛ وهو المحرّك الأقوى 

وظيفة الأساسيّة للغة بشكل عام؛ لأنَّ الفائدة من في عمليّة التحليل؛ انطلاقاً من ال
الخطاب إفهام المُخاطَب، والفهم والإفهام لا يتحققان إلا بوضوح المعنى المراد بين 

 طرفي عمليّة الاتصال )المُخاطِب والمُخاطَب(.
وقد أدرك علماء اللغة القدماء في بدايات دراستهم للغة أهمية علم النحو في فهم 

طوقة أو المكتوبة، وأن سلامة نحو الجملة ضرورة معينة على فهم المعنى. اللغة المن
ليدلّ على العلم الذي يدرس قواعد النظام  –النحو–وبذلك تشكّل مفهوم هذا العلم 

النحوي دراسة علمية، ويصف ظواهره التركيبية معتمداً بعض الأسس اللغويّة لذلك، 
، (2)وظاهرة التعلّق، وظاهرة الإتباع وغير ذلككالتغيّر الإعرابي، والرتبة، والمطابقة، 

مما يشير إشارة واضحة إلى مدى الإبداع الفكري الذي وصل إليه النحاة القدامى في 
دراسة اللغة وتراكيبها الجملية. فبذلوا جهوداً كبيرة في بيان مقاصد الكلام في العربية، 

وضوح؛ غاية اللغة الإفهام وال وبناء نظرية واضحة المعالم للنحو العربي تقوم على أنَّ 
بحصول المعنى، من خلال تحديد  -بداية-ولذا وجدناهم قد بدأوا التحليل النحوي 

دقيق لمفهوم الجملة التي تعدّ اللبنة الأساسيّة في تكوين الخطاب البشري المتكامل. 
، ةفبناء الجملة عند النحاة القدماء يتصل بالقواعد التي تحدد نظام الجملة في اللغ

وتجعلها قادرة على أداء المعنى الذي يريده المتحدّث أو الكاتب فيصل إلى المستمع 
 . (3)أو القارئ 

ريحاً يعدّ إفصاحاً ص -بداية لمفهوم الجملة-ولعلّ تحديد النحاة العرب القدامى 
عن منهجيتهم لدراسة بنية التراكيب اللغويّة، وأثر تمام الجملة في وضوح المعنى 

                                                           
 .133ص(، )مرجع سابق مدخل إلى رلم اللغةمحمود فهمي،  (1)
 .252، ص2221، الدار البيضاء، 4، دار الثقافة، طاللغة العربتة مع تةت  مب تةتتمام حسان،  (2)
 .117)مرجع سابق(، صرلم اللغة العتم محمود فهمي،  (3)
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ح ذلك في تحديد المبرّد لمفهوم الجملة في كتابه المقتضب، حيث يقول المراد. يتض
في باب الفاعل: "وإنّما كان الفاعل رفعاً لأنّه هو والفعل جملة يحسن عليها السكوت، 

، ويستعمل ابن جنّي لفظ الكلام بمعنى الجملة في (1)وتجب بها الفائدة للمخاطب"
يه النحويونَ الجُ قوله: "كلُّ لفظٍ مستقلٍّ بنفسِه مفيد ل  .(2)ملَ"معناه، وهوَ الذي يُسمِّ

 –ويعدّ ابن هشام الأنصاري من أكثر النحاة المتأخرين عناية بالجملة؛ ميّز 
بين الجملة والكلام بقوله: "الكلام هو القول المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد ما  –بداية 

أ عل وفاعله، والمبتددلّ على معنى يحسن السكوت عليه، والجملة عبارة عن الف
وخبره، وبهذا يظهر لك أنّهما ليسا بمترادفين كما يتوهّم كثير من الناس، والصواب 

. ثمّ فصل ابن هشام القول بالجملة، فدرسها (3)أنّها أعمّ منه، إذ شرطه الإفادة بخلافه
جملة لدراسة مستوفاة، وأفرد لها باباً خاصاً في كتابه )مغني اللبيب( سمّاه )في تفسير ا

وذكر أقسامها وأحكامها(. وجعلها قسمين: صغرى وكبرى، "الكبرى هي الاسمية التي 
خبرها جملة نحو زيد قام أبوه، وزيد أبوه قائم. والصغرى هي المبنية على المبتدأ 

 .(4)كالجملة المخبر بها في المثالين"

ا عن يخرجو وربّما لا نجانب الصواب إذ قلنا: إنّ علماء الألسنيّة المحدثين لم 
هذا الإطار في تحديدهم لمفهوم الجملة؛ إذ الجملة عندهم "أقل قدر من الكلام يفيد 

. أو (5)السامع معنى مستقلًا بنفسه سواء تركّب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر"
                                                           

 ، تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة، عالم الكتب،المقتضبم(، 722/ـه215)ت أبو العباس المبرد (1)
 .1/ص1د.ت،  بيروت، ج

محمد النجار، دار الكتب العلميّة،  ، تحقيق:التصتئصم(، 1222/ـه372)ت بن جنيا أبو الفتح عثمان (1)
 .19/ص1د.ت، مصر، ج

ج(، تحقيق 2، )مغ ي اللبيبم(، 1357هـ/911)ت أبو محمد عبدالله بن هشام الأنصاري، (3)
 . 472/ ص1جن(، .)د، ت(.عبداللطيف محمد الخطيب، )د

 .479/ص1رجع السابق، جابن هشام، الم (4)
 .299، ص1795، مصر، 5، مكتبة الأنجلو، طمن ألارار اللغةإبراهيم أنيس،  (5)
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هي "الحد الأدنى من الكلمات التي تحمل معنى يحسن السكوت عليه. فقام زيدٌ جملة، 
. خلاصة القول بما سبق (1)، وصه جملة، وأف جملة، والنارَ جملة"وزيد مجتهدٌ جملة

دقيقاً قام على أساس الحد  أنّ تحديد النحاة العرب القدماء لمفهوم الجملة تحديداً 
الأدنى من الكلام الذي يقدّم للمستمع المعنى المُراد بصورة واضحة، هو الأساس ذاته 

ا في تحديده لمفهوم الجملة وارتباط هذالذي اعتمده الدرس الألسني الحديث برمته 
 المفهوم بالمعنى.

 السرمة اللغنر ة  الص  ة المع نر ة  الم نر الُتل :

من المقرر لدى الباحثين أنّ المنهجيّة الأساسيّة لتحليل تركيب الجملة تنطلق 
من فكرة ممارسة المتكلّم للغة، مما يعني وضع الكلمات في تتابع مناسب للتعبير، 

. وإذا (2)للقواعد المنتجة لأنماط بناء الجمل في اللغة الواحدة ن هذا التتابع طبقاً ويكو 
اختلَّ هذا النظام لن تحقق اللغة الغرض والإفهام؛ "لأنّ اللغة في ماهيتها ليست إلا 

 .(3)نَظْماً من الكلمات التي ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً تحتمه قوانين معينة لها"

اتق التركيب اللغوي مسؤولية كبيرة في إيصال المعاني والدلالة، ويلقى على ع
ولا يستطيع التركيب اللغوي أن يؤدي دلالته بالصورة المطلوبة إلا ضمن نسق لغوي 
معين يلتزم ترتيباً معيناً عماده الانتقاء والتنسيق. وهما عمليتان رئيسيتان في سيرة 

م بعض العناصر المجددة الموجودة في الكلام. ففي مرحلة الانتقاء: يختار المتكلّ 
مخزونه اللغوي، ثم يأتي دور العنصر الثاني المتمم والمتمثل في عنصر التنسيق 
بين هذه الوحدات المجددة والعناصر المختارة لتكون وحدات لسانية معقدة، فالمتكلّم 

                                                           
 .91)مرجع سابق(، صةي ل ن اللغة  تراكيبهت خليل عمايرة،  (1)
 .122)مرجع سابق(، صمدخل إلى رلم اللغة محمود فهمي حجازي،  (2)
تلي لمررة ال مم  قتمتهت العلمتةوليد محمد مراد،  (3) دار  ،ةي الدرالاتا اللغنرة ر د ربدالقتةر ال رَ

 .174-173، دمشق، ص1713الفكر،
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نها ييختار كلماته من الكنز اللغوي المعجمي الخاص باللغة التي يتكلمها ويؤلف ب
 . (1)في جمل تخضع لنظام هذه اللغة، والجمل بدورها تتلاءم لتكون عبارات

وبعد ذلك تأتي المرحلة الثانية لتتم ما بدأه الاختيار، وهي عملية التنسيق فيؤلف 
المتكلم بين الكلمات التي اختارها في جملة تخضع لنحو اللغة التي يستعملها، وهذه 

، لفقرة بدورها تتألف من غيرها من الفقرات لتكون النصالجملة تكون النواة للفقرة. وا
فالتركيب  .(2)وبذلك يكون الثنائي المتلازم الانتقاء والتنسيق في أساس تكوين الكلام

في صورته الأولية عبارة عن مجموعة من الألفاظ المفردة التي ينبغي الحذر والتأني 
في  في حالة إجادة المتكلّمفي تخيرها، حتّى تعبّر عن المعنى بصورته التامة، و 

 التّخيّر الأولي )اللفظ( سيؤدي المعنى بأفضل حال وأتمّه.

وعلى هذا الأساس قام تصوّر )تشومسكي( لعمليّة توليد الجمل، حيث تمرّ 
بسلسلة من الاختيارات تخضع بدورها لنظام معيّن بناء على طبيعة اللغة، فيتوقّف 

 عنصر السابق له مباشرة، مثال ذلك في اللغةاختيار العنصر التالي على اختيار ال
 الإنجليزيّة:

This Man Has Brought Some Bread 
( يخضع لاختيارها من بين مجموعة كلمات تصلح لصدارة Thisفاختيار كلمة )

( تمّ اختيارها على أساس أنّها من الكلمات Manالجملة في اللغة الإنجليزيّة، وكلمة )
(. وهكذا بقيّة عناصر الجملة السابقة. بينما إذا Thisمة )التي يجوز أن تقع بعد كل

( لكي تحتلّ الصدارة في الجملة فسنجد أنّ الاختيارات Theseاخترنا كلمة مثل )

                                                           
، 1719 ،، ترجمة عبدالقادر قنيني، دار أفريقيا الشرق م تضراا ةي رلم اللغةفرديناند دي سوسير،  (1)

 .151المغرب، ص
ين، الدار العربية ، ترجمة صالح القرمادي وآخر ير س ةي الألس تة العتمةفرديناند دي سوسير،  (2)

 .54-53، ص1715، طرابلس، 1للكتاب، ط
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( لكي تحتلّ المركز الثاني Menالتالية تختلف. حيث لا بدّ لنا من اختيار كلمة مثل )
. وبناء على عمليتي (1)ثالث( لكي تحتلّ المركز الHaveفي الجملة، ثم كلمة مثل )

 الانتقاء والتنسيق نجد أنّ عبارتين مثل:
This Awful Man 

These Awful Man 
صحيحتان نحوياً ودلالياً طبقاً للقواعد المنتجة لأنماط الجملة في اللغة 

 الإنجليزيّة. أمّا في عبارتين مثل:
These Awful Man 
This Awful Men 

 .(2)في النظام النحوي للغة الإنجليزيّةفهما عبارتان غير مقبولتين 

ولعلّ مثل هذا التحليل الألسني الحديث لا يُعدّ دخيلاً على الدرس النحوي القديم، 
فقد تنبّه علماء اللغة القدماء في دراستهم النحويّة للتراكيب إلى أهمية عمليتي الانتقاء 

نظام يد ما يقبله الوالتنسيق في إيصال المعاني من خلال الإشارة إلى ضرورة تحد
اللغوي للغة وما لا يقبله، أي ضرورة اجتماع السلامة اللغويّة والصحة المعنويّة. 
فالنحاة القدماء نظروا إلى اللفظ والمعنى على أنّهما كلّ واحد، ولكن هذا الانسجام 

في –فأصبح بناء الجملة في اللغة العربيّة والتوافق لا يمكن إلّا ضمن التركيب. 
لا يخضع لاختيارات عشوائيّة من المفردات، وإنّما ينتظمها قانون معيّن  -متصوّره

من التأليف، فليس كل تتابع للوحدات الصرفية أو المورفيمات يكون تركيباً مقبولًا أو 
جملة مفيدة، إذ الأمر يرتبط بالتتابع السليم للصيغ ومدى أدائها للمعنى ضمن العُرف 

صيح عند العرب. وقد عبّر عنه سيبويه بـ)المستقيم اللغوي، بمعنى الاستعمال الف
                                                           

 .124-121)مرجع سابق(، صلمرر ة تشنمسكي اللغنر ة جون ليونز،  (1)
 .127السابق، ص (2)
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الحسن(، وعقد له باباً في كتابه سماه باب )الاستقامة من الكلام والإحالة(، ومثّل 
على المستقيم الحسن بقوله: )أتيتكَ أمسِ أوسآتيكَ غداً(. وعبّر عن النوع الآخر 

شابه الأول من الاستعمال ت)المُحال( بقوله: "أتيتك غداً، أوسآتيك أمسِ". ففي النوع 
التركيبان من حيث البناء الخارجي، إلا أنّ الاختلاف يكمن في تغيّر دلالة العنصر 
الثاني )أمسِ( الدال على الزمن الماضي، مع العنصر )السين( التي تفيد دلالته في 
اللغة العربيّة الاستقبال. وأن تضع الكلام في غير موضعه عدّه من القبيح في 

. فالنظام اللغوي للغة العربيّة (1)مال، نحو قولك: قد زيداً رأيت، وكي زيدٌ يأتيكالاستع
نات اللغويّة في الحالتين  يقتضي القول: قد رأيت زيداً، وكي يأتيك زيدٌ. مع أن المكوِّ

 واحدة، إلا أنّها اختلفت في طريقة التوزيع داخل التركيب اللغوي.

 الم نر الرا ع:  ضنح التركيب

ما حدّها كالتفاهم، فاللغة  -على اختلافها-وظيفة الأســاســيّة للغة البشــرية إنّ ال
فالتفاهم بين أبناء اللغة  .(2)"أصــــــــــــوات يُعبّر بها كلّ قوم عن أغراضــــــــــــهم" ابن جني

ضــــــوح و يقتضــــــي وصــــــولها بصــــــورة جليّة، بعيدة عن احتمال ســــــوء الفهم؛ ولذا فإنّ 
بقى ية شــــــفاهية أو كتابية. لأن "اللغة تالتراكيب يُعدّ ذو أهميّة في أيّ عملية تواصــــــل

بل جُعل الوضـــــــــــوح التركيبي مطلباً لا يمكن التفريط فيه؛  .(3)لغة في جميع أحوالها"
لأن اللغة المُلبِسة لا تصلح  واسطة للإفهام والفهم، وقد خلقت اللغات أساساً للإفهام 

أن النظام  ا يعنيمم. (4)وإن أعطاها النشاط الإنساني استعمالات أخرى فنية ونفسية
اللغوي أوجد للإفادة، أي لتبليغ أغراض المتكلم للمســـــتمع فهو آلة للتبليغ جوهره تابع 

                                                           
 .21 -25، ص1، )مرجع سابق(، جالكتتبسيبويه،  (1)
 .33/ص1، )مرجع سابق(، جالتصتئصابن جني،  (2)
، 1719، بغداد، 1، ترجمة: عباس صادق، دار الشؤون، طقاللغة  المع ى  الستتجون ليونز،  (3)

 .21ص
 .51، ص2221، عالم الكتب، القاهرة، اللغة  ين المعتتررة  الن  تةتمام حسان،  (4)
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 . (1)لما ولي من أمر الإفادة

ةِ أُصــــــــــــولٍ لغويَّةٍ لا يمكن تركهُا أو  فاللغَةُ العربيَّةُ وأيُّ لغةٍ أُخرى تقوم على عدِّ
ي الغرض  همال منها، وهو التبليغ والإفهام والبيان، وبإإهمالُها إِذ لا قيمةَ للغةٍ لا تؤدِّ

هذا الأصـــــــــــــل يتســـــــــــــرب الغموض إلى هذه اللغة وتصـــــــــــــبح غير قادرةٍ على تحقيق 
نُظر إلى الغموض التركيبي على أنّه آفة التواصــــــل اللغوي. كما تُعَدُّ أغراضــــــها. لذا 

لتوليدية ا ظاهرة الغموض في التراكيب اللغوية ســبباً رئيســاً في نشــأة النظرية النحوية
التي استطاعت تحليل الجمل والتراكيب الغامضة بسبب بنيتها التركيبية، فيما يُسمى 

 .(2)عند تشومسكي بـ)الغموض التركيبي(

فالفكرة الأســاســية للدرس النحوي الحديث قائمة على أســاس فكرة التأثّر والتأثير 
اســــــــها الدرس الناجمة عن بلاغة النص وســــــــلامته اللغوية، وهي فكرة قام على أســــــــ

النحوي القــديم، ودليــل ذلــك المزج المــدروس عنــد القــدمــاء )فترة بــدايــات النحو( بين 
جميع علوم اللغة بشـــــكل عام، البلاغة والنحو بشـــــكل خاص. فالمتأمِّل في الأســـــس 
التي بنى نحـاة العربيـة عليهـا قواعـد اللغـة وتصــــــــــــــوراتهم وتعليلاتهم لمبـاحثهـا، يــُدرك 

اكيب وبعدها عن الغموض ومدى تأثيرها في منهجيّة أهميـّة مســــــــــــــألة وضــــــــــــــوح التر 
التحليل اللغوي. فاللبس محذور عندهم؛ لهذا بحثوا الأشــــــــباه والنظائر التي يمكن أن 
يقع الخلط واللبس فيهــــا، وتحــــدثوا عن اللبس في معظم أبواب الصــــــــــــــرف والنحو 

النكرة بتداء بوالمعاني. وقالوا: )الأصـل في الكلام أن يوضع للفائدة(، و)لا يجوز الا

                                                           
، 1، دار البشير، طلمررة ال  ن العربي ةي ضنا م تةج ال مر اللغنا ال د  نهاد الموسى،  (1)

 .19، ص1719عمّان، 
جلة كلية م ،مجلة فيلولوجي ، "الغمنض  التركيب ال  نا ةي التراث اللغنا"،متوليالمتولي محمود ال (2)

 .1م، ص2221، 41الألسن، جامعة عين شمس، مصر، العدد
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. ومتى زالت الفائدة صــــــــــــــار الكلام عبارة عن مجموعة (1)لأنها لا تفيد(، وغير ذلك
 .(2)من الألفاظ لا قيمة لها

اســـــــتخدم النَّحويُّون القدامى مصـــــــطلحاتٍ متعددةً للإشـــــــارة إلى معنى الغموض 
فَاتِ ف التركيبي منها اللَّبْسُ، وقد قيل فيه قديماً إنّه: خَلْطٌ بينَ مُتشـــــــــــــابهاتٍ  ي الصـــــــــــــِّ

رُ معهُ التَّمييزُ أو يتعذَّرُ) . ووسمه بعضهم (4)(. وقد أَطلقَ عليه بعضهم إشكالاً 3يَعْسـُ
 .(5)بالوَهْم والتَّوهم والإيهام، وكلُّها بمعنى الاختلاط، وهي لا تحيدُ عن المعنى اللغويِّ 

حيحة صوما مناقشات سيبويه التي كان يَعْمَدُ إليها في بعض التراكيب غير ال
نحوياً أو مفاضلاته بين وجوه الإعراب إلا لارتباط النحو بالدلالة في صحة التركيب 

. وتتضح عنايته بوضوح التركيب من خلال تقسيم الكلام إلى أقسام: منه (1)ووضوحه
، وما هو محالٌ كذبٌ. ومثّل (9)مستقيمٌ حسنٌ، ومحالٌ، ومستقيمٌ كذِبٌ، ومستقيمٌ قبيحٌ 

 .(1)ما كان فيه الفصل بين الجار والمجرور للقبيح من الكلام

                                                           
م لة كلتة الَياب  العلنم ، أمن اللبس  مراتب الألفتظ  ةي ال  ن العربي"رشيد بلحبيب، " (1)

 .2المغرب، ص-، جامعة محمد الأول، وجدة ا لستلتة
ج(، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار 9، )ةمع الهنامعم(، 1525هـ/711جلال الدين السيوطي، )ت (2)

 .114، ص2، ج1717الكتب العلميّة، بيروت، 
دار سحنون، تونس،  ج(،9م(، )1793/ـه1374)ت، الت ررر  الت نررحمد الطاهر عاشور،  (3)

 .492، ص1، ج1779
 .2/173ج ، )مرجع سابق(،التصتئصابن جني،  (4)
ج(، دار صادر، 15، )لست َ العرب م(،1311/ـه911)تأبو الفضل جمال الدين ابن منظور، (5)

 .223-222، ص1بيروت، د.ت، ج
 .321، ص1، ج مرجع سابقالكتتب يسيبويه،  (1)
. القبيح عند سيبويه بمعنى: وضع اللفظ في غير موضعه، أي أن القُبْح 24، ص1)مرجع سابق(، ج (9)

 فساد اللفظ بصرف النظر عن المعنى. مقصور على 
 .125، ص2السابق، ج (1)
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بالحذف لكثرة الاستعمال إلا دليل على  -كذلك–وما القول لدى النحاة القدامى 
العناية بوضوح التركيب، فما دام التركيب يوضّح المعاني ويحقق الفائدة بين ركني 

قد عقد ة. و عمليّة الكلام )المتكلم والمخاطب( فلا ضرورة لذكر كلّ العناصر اللغويّ 
سيبويه لذلك باباً سماه: "باب ما يحذف لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل"، 

لى ذلك واستشهد ع -أي ولا أَتَوَهَّمُ زَعَماتِك-ومن ذلك قولك: قولك هذا ولا زَعَماتِك 
 بقول الشاعر:

 لا عربُ ةٌ       ولا يُرى مثلَها عُجْمٌ و ـــــارَ ميّةَ إذْ ميٌ مساعِفـــــــدي

فنصب )ديار( في البيت بإضمار فعل. قال سيبويه: "كأَنه قال أذْكُرُ ديارَ 
. عدم تعرّض ذكر الفعل (1)مَيّة. فحذف الفعل الناصب )أذكر( لكثرة ذلك في كلامهم"

لأي غموض في التركيب استوجب عدم ذكره عند النحاة. وأمثلة التحليل بهذا المنظور 
ها ما يكون على مستوى الحرف أو مستوى الكلمة أو كثيرة في التراث النحوي من

مستوى التركيب بأكمله. وما جعْلهم المحذوف في حكم الملفوظ إلا دليل آخر على 
عنايتهم بوضوح المعنى، ومثال ذلك ما نجده عند ابن جنّي في قوله: إن حكم 

من  كالمحذوف إذا دلّت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به إلا أن يعترض هنا
. فأدرك ابن جني وغيره من النحاة أنّ (2)صناعة اللفظ ما يمنع، مثل القرطاسَ واللهِ 

 غاية التحليل النحوي هي بيان الوظائف التي تتصل بوضوح المعنى في التركيب. 

وتوقّف ابن هشام في مغنيه في حديثه عن الجهات التي يدخل الاعتراض على 
: )ألا يتأمل عند وجود المشتبهات(، ة التاسعةالجه المُعرِب من جهتها، وذكر منها

ومثّل عليها في مختلف الأبواب النحويّة كأن تكون بين اسم التفضيل والفعل لتشابه 
البنى، ومنها ما يكون بين الخبر والصفة وغيرها، ومثّل على ذلك بوقوع اللبس بين 

                                                           
 .212/ص1)مرجع سابق(، جالكتتب ينسب البيت لذي الرمّة، من البحر السريع. ينظر: سيبويه،  (1)
 .214/ص1)مرجع سابق(، ج التصتئصابن جني،  (2)
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لى أنّ )أحصى( اسم قولهم: زيدٌ أَحْصَى ذهناً، وعمرٌو أَحْصى مالًا. فإنّ الأول ع
تفضيل، والمنصوب تمييز، مثل: أحسنُ وجهاً. والثاني: على أن )أحصى( فعل 

 .(1)ماض، والمنصوب مفعول به

وأقام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر فصلًا كاملًا تحدّث فيه عن الغموض 
نّه لا ينبغي . وانتهى إلى أ(2)التركيبي وأمنه في اللغة العربيّة، سماه: )اللبس محذور(

أن يكون الكلام إلا خالياً منه؛ تحقيقاً للمعاني المنشودة. ومثّل لذلك بعلّة ضم حرف 
المضارعة في الرباعي دون غيره خيفة التباس الرباعي بزيادة الهمزة بالثلاثي نحو: 
ضرب يَضرب، وأكرم يُكرم، لأن الهمزة في الرباعي تزول مع حرف المضارعة، فلو 

رعة لم يعلم أمضارع الثلاثي هو أم مضارع الرباعي، ثم حمل بقية فتح حرف المضا
أبنية الرباعي على ما فيه الهمزة. ومثله ما نقوله في بعض أساليب اللغة نحو قولنا: 
ما أحسنَنا في التعجّب. وما أحسنّا في النفي. وما أحسنُنا في الاستفهام، فلا ندغم 

 .(3)أحدهما بالآخر والنفي بهما في التعجّب ولا في الاستفهام لئلا يلتبس

وجعل الجاحظ حذق اللغة وتذوّقها شرطًا أساسيًّا في فهم المتلقي رسالة المتكلِّم، 
فقال: "للعرب أمثال واشتقاقات وأبنية، وموضع كلام يدلّ عندهم على معانيهم 

جهل  اوإرادتهم، ولتلك الألفاظ مواضع أُخَرُ، ولها حينئذ دلالات أُخَرُ، فمن لم يعرفه
تأويل الكتاب والسّنّة، والشاهد والمثل، فإذا نظر في الكلام وفي ضروب من العلم، 

. وقد نقل عن ابن المقفع كلاماً طويلًا (4)وليس هو من أهل هذا الشأن، هلك وأهلك"

                                                           
 .911/ص1)مرجع سابق(، جمغ ي اللبيب ابن هشام الأنصاري،  (1)
ج(، تحقيق عبدالإله 4، )الأشبته  ال متئر ةي ال  نم(، 1525هـ/711ن السيوطي، )تجلال الدي (2)

 .511-597/ص1، ج1715نبهان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 
 .511السيوطي، المرجع السابق،  (3)
ج(، تحقيق عبدالسلام هارون، 9، )ال ينا َ كتتبم(، 111هـ/255عمرو بن بحر الجاحظ، )ت (4)

 .122، ص1هـ، ج1395القاهرة،  ن(،.)د
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. وكلّها (1)عن الخطبة وما يليق بكل نوع من الكلام، والاستهلال، والإيجاز، والإطناب
 لعناية بوضوح التركيب في التحليل اللغوي لدى النحاة القدامى.توضّح فكرة مدى ا

وما مخالفة ابن مالك لمذهب الجمهور في تجويز التعجّب من فعل المفعول إذا 
أُمِن اللبسُ إلا دليل قاطع على مدى الوعي لديه بالقيمة الحقيقيّة لوضوح التركيب 

تعجّب لم يُجْهل معناه ببناء فِعْل الفي أداء المعنى، حيث يقول: "إنّ فِعْل المفعول إذا 
 .(2)منه جاز صَوْغ )أفعَل( و)أفعِل( من لفظه، نحو: ما أزهى زيداً"

كما أنّ تركيز النحاة القدامى على العلامة الإعرابية بجميع أشـــكالها يعدّ شـــكلًا 
من أشــــــــــــــكـال عنـايتهم الفـائقـة بوضــــــــــــــوح التراكيـب، وإزالـة الغموض الـذي قد يعتري 

حالة التقديم والتأخير والحذف والاســـتبدال. وقالوا في ذلك: "إنما وضـــع  التراكيب في
في الأســــــــــــــماء ليزيل اللبس الحاصــــــــــــــل فيها باعتبار المعاني المختلف  -الإعراب-

ر لنا اشــتراط النحاة الالتزام بنظام الرتب في حال عدم بروز (3)عليها" . وذلك ما يفســّ
و: أكرم عيســــــى موســــــى، وما شـــــــابهها من القرينة الدالة على العلامة الإعرابية، نح

 التراكيب التي لا تبرز فيها علامة أمن اللبس الحركة.

 الم نر التتمس: الترزم التركيبي

 بمستويين اثنين: الأول يكون على -في أي لغة من اللغات–تمرّ عمليّة الكلام 
ة اللغة . وبناء على طبيع(4)مستوى الإفراد، والثاني على مستوى التأليف والتركيب

                                                           
، 1711ج(، تحقيق: فوزي عطوي، دار صعب، بيروت، 3، )البتت َ  التبيينعمرو بن بحر الجاحظ،  (1)

 .119-115، ص1ج
ج(، تحقيق: عبدالمنعم 5، )شرح الكتفتة الشتفتةم(، 1294هـ/192محمد بن عبدالله بن مالك، ) (2)

 .1219-1211، ص2أحمد، دار المأمون للتراث، د.ت، سوريا، ج
ع لات ق السيوطي، جلال الدين،  (3)  .339، ص1، جالأشبته  ال متئر ةي ال  ن، يمرَ
ن(، .، )د1، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، طلار   ترة ا ررابأبو الفتح عثمان بن جني،  (4)

 .1، ص1، ج1754
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البشريّة، فإنّها تتطلّب تآلفاً بين مكوناتها المفردة لتكوّن مفردات ذات دلالة، وتنتظم 
هذه المفردات لتصير كلاماً، يقول إخوان الصفا: "اعلم أنّ الحروف إذا ألفت صارت 
ألفاظاً، والألفاظ إذا ضمّنت المعاني صارت أسماء، والأسماء إذا ترادفت صارت 

 . (1)ت إذا اتّسقت صارت أقاويل"كلاماً، والكلما

فطبيعة العملية الكلامية عند الإنسان، تبدأ عادة بالتعبير عن حاجاته ومراده 
بالمفردة باعتبارها وحدة صغرى في البنية التركيبيّة قبل أن تلتحم في سياقها وتؤدي 

كلامه،  م؛ لأنّ الكلمات ما هي إلّا وحدات يَبني منها المتكلّ معناها الكليّ أو الدلالي
. ومعنى ما سبق أن (2)ولا يُمكن اعتبار كل منها حدثاً كلامياً مستقلًا قائماً بذاته

الجمل والتراكيب تتحد ضمن نسق لغوي معيّن، فتُشكِّل معنى يتجاوز حدود الكلمات 
  مفردة، وهو المعنى الكلّي للتركيب.

لية الذي يرى ويما سبق ينسجم مع رؤية )تشومسكي( في نظريتيه التوليدية التح
أنّ اللغة جهاز يتكوّن من جمل غير متناهية، كلّ جملة طولها محدود ومؤلفة من 

ي ه -منطوقة أو مكتوبة-مجموعة متناهية من العناصر، وكلّ اللغات الطبيعية 
لغات بهذا المعنى؛ لأنّ كلّ لغة تحتوي على عدد متناهٍ من الفونيمات أو الحروف، 

نال -. وتقوم الجملة عنده على مبدأ رئيس (3)غير متناه ومع هذا فإنّ عدد الجمل
. أي أنّ (4)وهو الإسناد -عناية كبيرة في التحليل النحوي عند علماء العربية القدماء

الاسم والفعل يشكلان عنصرين أساسيين في اللغة، أو في أيّ لسان آخر نتكلّم به، 

                                                           
، 1رات عويدات، ط، تحقيق عارف تامر، منشـــــــو رلادددددتئل إخنا َ الصدددددفت  خر َ النةتإخوان الصـــــــفا،  (1)

 .373، ص1، ج1775بيروت، 
 . 12-1، ص2227، القاهرة، 1، عالم الكتب، طرلم الدللةأحمد مختار عمر،  (2)
 .221، ص2222، المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، اللستلتتا ال شأة  التطنرأحمد مؤمن،  (3)
 .92–19الجزائر، د.ت، ص، دار الآفاق، اللستلتتا العتمة  بضتيت العربتةمصطفى حركات،  (4)
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. (1)دَّث به في أي شكل كانحيث ليس هناك كلام في أي لغة إلا وفيه مُحدِّث ومُح
فالجملة فعليّة كانت أو اسميّة تتشكّل من مسند ومسند إليه، وهما ما اصطلح على 
تسميتهما بالعمدة أو النواة، أمّا ما زاد عنهما ويمكن حذفه فهو فضلة من حيث 

 .(2)التركيب لا من حيث المعنى، أو ما يُعرف عند )مارتيني( بالامتداد
الـدرس الحـديـث على مبـدأ التوزيع الـذي يعدّ أحد مقومات  ويقوم الإســــــــــــــنـاد في

ة بزعـــامـــة )هـــاريس( ، وهو في حقيقتـــه لا يفترق من حيـــث (3)المـــدرســــــــــــــــة التوزيعيـــّ
المضــــــــــــــمون عن علاقــة التلازم، ذلــك أنّ التوزيع يقوم على أنّ المورفيم يقتضــــــــــــــي 

كلّم لمتالمورفيم الـــذي يليـــه في الجملـــة الواحـــدة، فيحـــدده ويـــأخـــذه، بعـــد أن ينطق ا
 بالمورفيم الأول.

والحقيقـة أنَّ فكرة تلازم التراكيـب كـانـت عمـاد التحليـل اللغوي للتراكيـب العربية. 
وجعل النحاة التلازم على نوعين: نوع يكون الفصــل فيه بين المتلازمين جائزاً، نحو 

. والثاني غير جائز، نحو الفصــــــــــــل بين المضــــــــــــاف (4)الفصـــــــــــل بين الفعل والفاعل
 . (5)يهوالمضاف إل

ه يســـــــــــــــاعــد على الحكم على  وتظهر قيمــة التلازم التركيبي عنــد النحــاة في أنــّ
التركيب بأنّه يؤدي الغرض المقصود؛ لتعلّق معاني الكلمات بعضها ببعض، فـــ: "لا 
نظم في الكلام ولا ترتيب، حتّى يُعلَّق بعضـــــها ببعض، ويُبنى بعضـــــها على بعض، 

                                                           
 .1773، 2"، الجزائر، العددم لة المبرز، "ال ملة ةي كتتب لايبنره"عبدالرحمن الحاج صالح، " (1)
 .92، ص مرجع سابقاللستلتتا العتمة  بضتيت العربتة يمصطفى حركات،  (2)
  .49)مرجع سابق(، ص ل ن اللغة  تراكيبهتعمايرة، خليل  (3)
، دراسة محمد حسين، دار الكتب ألارار العربت ةم(، 972/ـه324الأنباري، )تعبدالرحمن بن محمد  (4)

 .97، ص1779العلميّة، بيروت، 
 .2/375)مرجع سابق(، ج التصتئصابن جني،  (5)
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ة التلازم تقيس مدى حاجة المفردة إلى مفردات . ففكر (1)وتُجْعَل هذه بســــبب من تلك"
أخرى، لتتحـــد معهـــا في بنـــاء محكم لتكوين الجملـــة. فـــالكلمـــة لا تؤدي دورهـــا في 
التركيــب إلا من خلال العمــل أو التــأثير في المضــــــــــــــمون المراد من خلال مفهومي 

ة يّ ؛ لما لهما من أثر واضح في توضيح تآلف الجمل والتراكيب اللغو الإسناد والعامل
 ضمن أنساق متحدة دلالة قد تكون مختلفة شكلًا.

النحوي  في التحليل–ولذا فقد كان للإســناد نصــيب وافر في دراســة بنية الجملة 
بعنصــريه: المســند والمســند إليه، وذكرهما ســيبويه وعقد لهما باباً في الكتاب  –القديم

جد ما عن الآخر ولا يسمّاه )باب المسند والمسند إليه( وهما ما لا يستغني واحد منه
داً  ــــُ ــــه ب ة معيّنــــة ثمّ يرتبط . ( 2)المتكلّم من ــــّ ــــة نحوي فيكون التلازم بين الكلمتين بعلاق

 .(3)المتلازمان ببؤرة الجملة )الفعل أو المبتدأ(

والجملة لا تقوم إلا بهذين العنصرين )المسند والمسند إليه( لفظاً أو تقديراً؛ حتّى 
مسند لة. فالفعل مثلًا لا بدّ له من فاعل، حتى يستقر )التستقيم بنية الجملة لفظاً ودلا

والمسند إليه(، فإذا قلنا: )اكتبْ أو ادرسْ( كان التقدير: )اكتبْ أنتَ أو ادرسْ أنتَ(، 
فالفاعل مستتر تقديره )أنت(. وكذلك الحال بالنسبة للعلاقة بين المبتدأ والخبر، فإذا 

ر الآخر، فعلى سبيل ال نَّاسَ مثال في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ الوجِدَ طرف قُدِّ
(. 251بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الَأرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ )البقرة: 

. فأصبح الإسناد معيناً (4)قال النحاة: إن )دفع( مبتدأ والخبر محذوف تقديره )موجودٌ(

                                                           
، تعليق: محمود محمد يلئل ا ر تزم(، 1291هـ/491عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني )ت (1)

 .55شاكر، د.ن، ص
 .1/23)مرجع سابق(، ج بالكتتسيبويه،  (2)
 .172)مرجع سابق(، ص ل ن اللغة  تراكيبهتعمايرة،  (3)
، تحقيق أ ضح المستلكج(، 4م(، )1357هـ/911)تأبو محمد عبدالله جمال الدين ابن هشام،  (4)

 .221-222، ص1محمد محيي الدين، المكتبة العصريّة، بيروت، د.ت، ج
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أو  ظاهرة–الجملة في حالة الحذف؛ لأنّ تكامل عناصر الجملة  على تقدير عناصر
 أمرٌ ضروي لإظهار المعنى. –مقدّرة

فالنحاة لم يكن نهجهم في دراسة اللغة قائماً على أساس دراسة باب من أبواب 
اللغة أو ظاهرة من ظواهرها، وإنما كانوا يستهدفون علم الأصول في محاولة الوصول 

لأحكام النحويّة، أي أنّهم كانوا يبحثون عن الخصائص العامة إلى منهج لاستنباط ا
التي تميز اللغة مما يهدي إلى وضع قوانينها وضعاً علمياً يطمئن إليه روح البحث، 

 ويرتكز على أساس وجود تلازم بين التراكيب.

أمّا المفهوم الثاني الذي تبرز فيه عناية النحاة بفكرة التلازم بين التراكيب فهو 
لما له في اللغة العربية من أثر بارز في تحليل التركيب  ؛امل مُحدِث الإعرابالع

الجملي، يقول سيبويه في باب مجاري أواخر الكلم: "إنّما ذكرتُ لكَ ثمانيةَ مجارٍ 
لأفرقَ بين ما يَدخلهُ ضربٌ من هذه الأربعة لما يُحدِثُ فيه العامل. وليس شيء منها 

يُبنى عليه الحرفُ بناء لا يزول عنهُ لغير شيء أحدث  إلا وهو يزول عنهُ. وبين ما
. فنظرة سيبويه للعامل تقوم على أساس أنّه عنصر بناء وربط (1)ذلك فيه من العوامل"

للعناصر داخل التركيب النحوي لا على أساس أنّه الجالب للعلامة الإعرابية. وعُدّت 
: "اعلم أنّ ليس النظم إلّا سلامته مطلباً من مطالب سلامة النظم؛ يقول الجرجاني

تضع كلامك الوضعَ الذي يقتضيه علمُ النحو، وتَعْملَ قوانينه وأصوله، وتعرفَ 
 . (2)مناهجَهُ التي نُهِجت"

إذاً كان للعامل أثرٌ واضح في التحليل النحوي لبنية الجملة العربيّة، وعُدّ أساساً 
لّ قوم للغة أصوات يعبّر بها كمن الأسس في تقدير مكونات التراكيب اللغويّة؛ لأن ا

                                                           
 .13، ص1، )مرجع سابق(، جالكتتبسيبويه،  (1)
 .11)مرجع سابق(، ص يلئل ا ر تزالجرجاني،  (2)
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، ولسيت كلمات مفردة. وما كان عمل النحاة إلّا محاولات لتبرير (1)عن أغراضهم
 .(2)هذه الحركة، وليس كما يزعم بعض الباحثين من أنّ الحركة من وضع النحاة

فنظروا إلى الحركة على أنّها هي المرشد إلى الدلالات التي تكمن في الخطاب من 
، فتتيح للمتكلّم سعة وافرة من حيث التقديم (3)ر والتأثير بين عناصر الكلامحيث التأثّ 

والتأخير في التركيب. وبذلك أدرك النحاة الأوائل دور الإعراب في إعطاء الكلمات 
داخل التركيب قابليّة الانتقال من مواقعها، حسب ما يقتضي المعنى لدلالة العلامات 

ة ة. وتكون بين الرتبة النحويّة والظواهر الموقعيّة صلالإعرابية على الرتبة الأساسيّ 
قويّة، لأنّ الرتبة حفظ الموقع، والظاهرة الموقعيّة هي تحقيق مطالب الموقع على 
الرغم من قواعد النظام. وكلّ ذلك قيّد عند النحاة بنظام يتناسب مع طبيعة أواخر 

وم العمل النحوي في النظريّة . فأصبح مفه(4)الكلمات، وهو ما يُسمّى بنظام أمن اللبس
النحويّة عند القدماء يقتضي بالضرورة وجود أطراف ثلاثة فيه، وهي: العامل، 

 ، ظاهرةً أو مقدّرة.(5)والمعمول، والحركة الإعرابيّة )رمز تأثير العامل بالمعمول(

ر لتضــــــــام أجزاء  فكانت النظرة إلى العوامل في الدرس النحوي عبارة عن مفســــــــّ
ك قــدّم وبــذلــهــا إلى بعض والتعليق فيمــا بينهــا، أو ارتبــاط الوظــائف. الكلام بعضــــــــــــــ

العامل تبريراً منطقياً يقبله العقل لدراســــة اللغة وتفســــير ظواهرها تفســــيراً ســــليماً، لأنّ 
لاحم وإنّما هي تراكيب وجمل تت -كما أسلفنا–اللغة في ماهيتها ليست كلمات مفردة 

رد قواعد مبنية على شواهد وأمثلة بعيدة عن وليس )الأمر( مجضمن أنساق معيّنة، "

                                                           
 .33/ص1)مرجع سابق(، جالتصتئص ابن جني،  (1)
ع لات ق إبراهيم أنيس،  (2)  .177-171، صمن ألارار اللغة يمرَ
المؤتمر  ،الفكر ال  نا العربي  ين ال مررة  التطبيق ةي ضنا اللستلتتا ال د ُة"يحيى مرتضى، " (3)

 .127، ص2212ربية، جاكارتا، أندونيسيا، الدولي للغة الع
 .221)مرجع سابق(، ص اللغة العربتة مع تةت  مب تةتتمام حسان،  (4)
 .212-257)مرجع سابق(، ص أ نل التفكير ال  نا علي أبو المكارم،  (5)
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فيأتي الإعراب ويفصح عن دلالة  .(1)الواقع اللغوي قريبة من الفلسفة وإعمال الذهن"
 التركيب، ويحقق تآلفاً وترابطاً بين أركانه.

 الم نر الستيس: الم هج العقلي ةي الت ليل اللغنا 

ي وظيفتها الاجتماعيّة الت لقد قام التحليل الألسني الحديث للغة انطلاقاً من
تؤديها في المجتمع، وهي التواصل والتفاهم بين أبناء المجتمع. وما تفريق )دي 
سوسير( بين اللغة والكلام إلا إشارة واضحة إلى مدى تأثره ببعض علماء الاجتماع 

لا و  في التفريق بين ما سموه )العقل أو الشعور الجماعي، والعقل والشعور الفردي(.
أن تحقق اللغة هذه الوظيفة الاجتماعية إلا من خلال ارتباطها بالعقل البشري. يمكن 

فالإنسان لا يستطيع فصل الصوت عن الفكر كما لا يستطيع فصل الفكر عن 
. ويقصد بالفكر عند علماء الألسنية المحدثين الصورة الذهنيّة التي (2)الصوت

عت للدلالة على الموجودات يستدعيها اللفظ لحظة إطلاقه، فـــ"الألفاظ ما وض
 . (3)الخارجيّة، بل وضعت للدلالة على المعاني الذهنيّة"

فالدال أو اللفظ هو الذي يسـتدعي المدلول )الصـورة الذهنيّة(، لأنّ سماع الدال 
. (4)هو الذي يثير المدلول في ذهن الســـــــــــــامع، فالعلاقة بين الاثنين علاقة اعتباطية

، إذ يقول: "نلاحظ أنّ هـذه العلاقـة علاقـة متبـاينة. وهـذا مـا قرره )ســــــــــــــتيفن أولمـان(
فليس اللفظ وحـده هو الـذي يســــــــــــــتـدعي المـدلول، بـل إنّ المـدلول أيضــــــــــــــاً يمكن أن 

                                                           
، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، يرالاتا ل نرة ةي خصتئص ا ن َ يأحمد سليمان ياقوت،  (1)

  .239م، ص1772
 .132)مرجع سابق(، ص م تضراا ةي رلم اللغةفرديناند،  (2)
، تحقيق طه جابر الم صنل ةي رلم أ نل الفقهج(، 1م(، )1227هـ/121فخر الدين الرازي، )ت (3)

 .217، ص1هـ، ج1422، السعودية، 1فياض العلواني، منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود، ط
، بغداد، 1، دار الشؤون الثقافيّة العامة، طنا  ين التراث  رلم اللغة ال د  الب   اللغعلي زوين،  (4)

 .112، ص1711
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يســـــــتدعي اللفظ، إنّي حين أفكّر في )منضـــــــدة( مثلًا ســـــــوف أنطق الكلمة التي تدلّ 
الكلام "تتكوّن  . فعمليّة(1)عليها، وإنّ سماعي لهذه الكلمة يجعلني أفكّر في المنضدة"

من جانبين عضــــوي ونفســــي. وحركة الكلام تبدأ من الرباط النفســــي أو العقلي الذي 
ســــــــبق الاتفاق عليه في عقول المتكلمين بين دلالة معيّنة ومجموعة من الأصــــــــوات 

 .(2)ترمز إليها"

واللغة في عرف العلماء نظام لغوي دقيق، وهذا النظام يؤكّد حقيقة العلاقة بين 
العقل، ويكشف عن عمق العلاقة الوثيقة بين الاثنين؛ ولذا قيل إنّ اللغة أداة اللغة و 

التفكير، فاللغة تفكير منطوق، والتفكير لغة صامتة. لذا رأت بعض المناهج اللغويّة 
، بل ذهب بعض اللغويين (3)الحديثة أنّ التأويل والتصوير جزء من نظام اللغة

ع من ذلك حينما قرروا أنّ اللغة البشرية تستطيالمحدثين أمثال )تشومسكي( إلى أبعد 
 .(4)أن تُسهم إسهاماً حقيقياً في دراسة العقل البشري ومعرفة طبيعته

بناء على طبيعة الدرس النحوي القديم للغة أو بناء على الطروح والفرضيات 
على  ءالتي اعتمدها النحاة؛ نجد أنّهم قد أدركوا في تحليلها منطلقها العقلي، فاللغة بنا

طبيعتها ووظيفتها انعكاس صادق للتصوّر العقلي للمعاني والأفكار. فالمتكلّم قبل أن 
ينطق بالفكرة )شيئاً يقوله( يعمد إلى توظيف الشكل )الكلام المنطوق( لنقل هذه 
الفكرة، وهنا تأتي مهمة اللغوي كما يرى )سابير( بأن يتّجه لدراسة الشكل اللغوي 

                                                           
، 1795، بيروت، 1، ترجمة كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، طي ر الكلمة ةي اللغة، ستيفن أولمان (1)

 .14ص
 .41، ص1719، بيروت، 1، ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الكتب، طألاس رلم اللغةماريوباي،  (2)
، 1عالم الكتب للنشر والتوزيع، ط، اللستلتتا يالم تل،  النظتفة،  الم هج ، سمير شريف استيتيّة (3)

 .157، ص2225إربد، 
 .233)مرجع سابق(، ص لمررة تشنمسكي اللغنر ةجون ليونز،  (4)
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. (1)ي يتكوّن نتيجة الاستعمال المتكرر لكشف المعاني المضمّنةالقائم على النظام الذ
إذ إنّ الاكتفاء بالتفسير الوصفي يتنافى مع طبيعة اللغة التي ترتبط بالعقل ارتباطاً 
وثيقاً؛ وإن كان التركيز في البيان النحوي القديم قائماً على أساس المعنى النحوي 

هم يعدّونه انعكاساً للعامل العقلي؛ فأصبح )الفاعل، والمفعول، والمضاف...( إلا أنّ 
المنهج النحوي عند علماء اللغة القدماء يتناول اللغة من اتجاهين: الأول: اتجاه 

 المنطوق، والثاني: اتجاه التفكير. 
فالأساس في دراسة النحو العربي القديم قام على فكرة دراسة الظواهر اللغوية 

لياً يتجاوز عقلي، بمعنى تفسير الظاهرة تفسيراً عقدراسة تتجاوز الوصف إلى التفسير ال
إلى ما وراء الاستعمال اللغوي، بمعنى أن المنهج النحوي القديم لم يكن نقلًا محضاً 
ولم يكن عقلًا محضاً. فهو تفسير تجاوز ظاهر الاستعمال بحثاً عن نظام متكامل، 

 .  (2)أو محاولة وضع جهاز تفسيري نظري يُنظّم ما قد يبدو فوضوياً 
وتمثّل منهجيّة تعامل النحاة مع العلامة الإعرابية وموجبها نموذجاً مفسّراً لطبيعة 
التصوّر العقلي للغة المنطوقة أو المكتوبة، فتكون بمقتضى هذا المنهج "ذات قيمة 
دلالية كبيرة، وبها يتم تحويل الجملة التوليدية عن أصل افتراضي كانت عليه 

تضيه العامل النحوي الذي يساعد على قضية انتظام التراكيب ضمن ما يق (3)للإخبار"
ضمن أنساق لغويّة محددة. فنظر النحاة إلى الحركة الإعرابية على أنّ لها قيمةً وأثراً 
في الإفصاح عما في النفس من معنى مرتبط بالعقل، فيكون تغيرها محققاً لما في 

ه . اقتضاء لقياس لغوي جاء بنفس المتكلم من معنًى يريد الإبانة والإفصاح عنه
العرب، وقد تتغير الحركة اقتضاء لعنصر من عناصر التحويل، كالزيادة أو الاستبدال 

                                                           
 .44-43)مرجع سابق(، ص ل ن اللغة  تراكيبهتخليل عمايرة،  (1)
 131)مرجع سابق(، صلمراا ةي التراث اللغنا العربي ري، عبدالقادر المهي (2)
، 1، منشورات المجمع العلمي، طم تةج الب    اللغنا  ين التراث  المعت رةنعمة رحيم عزاوي،  (3)

 .222، ص2221العراق، 
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وغيرهما، فتنقل معنى الجملة من الخبرية إلى التحذير أو الإغراء أو الاختصاص أو 
 . (1)المعية، أو إلى معنى الاستفهام بعد )كم( تفريقاً لها عن الخبرية

القول إنّ دراسة النحاة للمادة اللغويّة المصفاة من الاستعمال اللغوي  ولذا يمكن
الفصيح التي انتجتها المرحلة السابقة دراسة تتسم بشمول النظر، وتسعى إلى تحقيق 
الاتساق في القواعد بما يتناسب مع المنطوق والصورة الذهنيّة له. ولا يتمّ هذا الاتساق 

وهريّة )الصورة الذهنيّة( لا سماته الخارجيّة إلا بملاحظة خصائص التركيب الج
وحدها، ومن ثمّ تدرس التراكيب على مستويين: الأول المستوى الأفقي: ويتمّ فيه 
دراسة التراكيب دراسة أسلوبيّة، أي يحدد الموقف اللغوي وما يتطلّبه من أساليب 

التراكيب المختلفة  يلخاصّة في التقعيد. أمّا الثاني فهو المستوى الرأسي: ويتمّ فيه تحل
إلى صيغ ومفردات، وتصنيف العلاقات الشكليّة بين الصيغ المختلفة، ثمّ دراسة 

إن و –. يقول سيبويه: "اعلم إنّهم مما يحذفون الكلم (2)الصلة بين الأسلوب والصيغة
ويحذفون ويعوّضون، ويستغنون بالشيء عن الشيء  –كان أصله في الكلام غير ذلك

. ويُفهم من كلام سيبويه (3)مهم أن يُستعمل حتّى يصير ساقطاً"الذي أصله في كلا
أنّ هناك بنيتين أساسيتين للجملة ينظر إليهما في التحليل: الأولى البنية التركيبية 
وتهتم بالعلاقات الموجودة بين الوحدات الظاهرة في الملفوظ. والثانية: البنية الدلاليّة 

للبنية الدلالية للجملة. ومن هنا يصبح الحذف وتهدف إلى إيجاد العناصر الخفيّة 
 .(4)والاستتار والتقدير مسالك تستعمل للوصول إلى عناصر البنية الدلالية للجملة

مما يعني أنّ منهجيّة النحاة في التعامل مع التراكيب اللغويّة تعدّ انتقالة رائعة 
                                                           

 .112-111)مرجع سابق(، ص ل ن اللغة  تراكيبهتخليل عمايرة،  (1)
 .155)مرجع سابق(، ص ل  نا تقنرم الفكر اعلي أبو المكارم،  (2)
 .1/24)مرجع سابق(، ج لكتتبسيبويه، ا (3)
، جامعة ورقلة، م لة الأ ر، ال ملة العربتة  الت ليل إلى المؤلفتا المبتشرة"عبدالحميد دباش، " (4)

 .25، ص2223، 2العدد
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اللغوي  ديثاً "الحدسلإدخال الجانب الداخلي للتركيب، الذّي يتضمّن ما يطلق عليه ح
؛ ليساهم في الكشف عن قوانين النظام النحوي للغة العربيّة (1)أو الجانب الحدسي"

التي يخضع لها الكلام المتحقق كشفاً يجعلها واضحة من خلال الاعتماد على بناء 
الجملة الظاهر خاصة في تلك الفئة من الجمل التي انحرفت عن النّمط الأصلي 

فإن محاولة )تشومسكي( في هذا الاتجاه ترفض المبدأ القائم على  ولذلك .(2)للجملة
الملاحظة الشكلية للظاهرة اللغوية، أو النهج الوصفي؛ لقصوره عن إدراك الجانب 
الخفي في اللغة، أو لقصور المنهج الوصفي عن ربط اللغة بالجانب العقلي؛ لأن 

لمتكلم كان قد تلفظ به االتحليل العلمي للحدث اللغوي ليس بوصفه الخارجي لما 
فحسب، وإنما هو تحليل العمليات الذهنية، التي تمكِّن الإنسان من الكلام بجمل 
جديدة، ومن هذا المنطلق حولت النظرية التحويلية البحث اللساني من منظور النظر 
إلى الظاهرة بمعطيات الجانب السلوكي، إلى منهج عقلي يعي الجانب الفكري للإنسان 

 . (3)أجل تعليل الآلية الكاملة للغات الإنسانية ويسعى من

وتتضــــــح هذه المنهجيّة في التعامل مع صــــــورتين من صــــــور اللغة: )المنطوق 
اللفظي، والمتصـــــــوّر العقلي( في دراســــــــتهم لأبواب كثيرة في النحو العربي، من ذلك 

رى جْ دراســــــــــــتهم لباب التعجّب، أو ما ســــــــــــمّوه باب "ما يعملُ عملَ الفعلِ ولم يجرِ مَ 
ه"، وذلـك قولـك: مـا أحســــــــــــــنَ عبـدَاللهِ. زعم الخليل أنه بمنزلة  نـَ الفعـلِ ولم يتمكّنْ تمكُّ

. (4)قولك: شـــــــــيءٌ أحســـــــــنَ عبدَالله، ودخله معنى التعجب. وهذا تمثيل ولم يُتكلَّم به"
وتعـدّ عبـارة الخليل )وهذا تمثيل ولم يُتكلَّم به( كاشــــــــــــــفة لمنهجيّة التعامل مع الطابع 

                                                           
 .12)مرجع سابق(، ص ال  ن العربي  الدرس ال د  عبده الراجحي،  (1)
 .247)مرجع سابق(، ص مفهنم ال ملة ر د لايبنرهالأسدي،  حسن عبدالغني (2)
، طرابلس، 2، الدار العربية للكتاب، طالتفكير اللستلي ةي ال ضترة العربتةعبدالسلام المسدي،  (3)

 .17، ص1711
 .1/92)مرجع سابق(، ج لكتتبسيبويه، ا (4)
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للبناء العقلي )البنية القبليّة( للجملة قدّره: "شـــــيءٌ أحســـــنَ عبدَاللهِ". وهو  الافتراضـــــي
التحليل ذاته الذي نلمســــــه عند تشــــــومســــــكي وغيره من أتباع المدرســـــــة التوليدية في 
ا النواة فهي التي تؤلّف التركيـب  تحليلهم إلى مقيـّدة ونواة، وليس للمقيـّد أن يظهر، أمـّ

 .(1)عليّةالأصغر بين عبارة اسميّة وف

وتتكرر هذه النظرة القائمة على أساس وجود تصورين لكلّ جملة عند سيبويه 
وشيوخه في غير مكان، منها في حديثه عن المصادر التي تُنصب على إضمار 
الفعل المتروك إظهاره )الصورة العقليّة( في نحو: سقياً ورعياً وخيبةً، حيث يقول: "ما 

إظهاره من المصادر في غير الدعاء، من ذلك ينتصب على إضمار الفعل المتروك 
قولك: حمداً وشكراً لا كفراً وعجباً... فإنما ينتصب هذا على إضمار الفعل. وإنما 
اختزل الفعل ههنا لأنهم جعلوا هذا بدلًا من اللفظ بالفعل، كما فعلوا ذلك في باب 

حمدُ الله  :الدعاء. وسمعنا بعض العرب الموثوق به، يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول
وثناءٌ عليه، كأنه يحمله على مضمر في نيته هو المظهر، كأنه يقول: أمري "وشأني" 

. فمن الملاحظ أنّ تكرار سيبويه (2)حمد الله وثناء عليه. فهذا تمثيل ولا يُتكلّم به"
لعبارة )تمثيل( في نهاية كل تركيب يجب فيه الحذف، ويُقدّر في المحذوف مع عدم 

 والإفصاح عنه، بمعنى يُقدّر في عقل السامع. إمكانيّة ذكره

ومن الأمثلة التي توضّح هذه المنهجيّة المطّردة عند النحاة في التعامل مع 
التراكيب اللغويّة دراسة أسلوب الاستثناء. فالمستثنى في عُرف النحاة العرب ليس 

استثني( ) منصوباً عندهم بـ)إلا(، بل هو منصوب بفعل كامن في ذهن المتكلم تقديره
( مضمرة . فجملة نحو: )حضر الطلابُ إلا عليّاً(، أصل بنيتها (3)أو منصوب بـ)أنَّ

                                                           
 .252)مرجع سابق(، ص مفهنم ال ملة ر د لايبنرهالأسدي،  (1)
 .313 -1/312)مرجع سابق(، ج الكتتببويه، سي  (2)
 .2/327)مرجع سابق(، ج (3)
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العقليّة لدى المتكلّم: )حضر الطلاب أستثني عليّاً( أو )حضر الطلاب إلا أنَّ عليّاً 
لم يحضر(. ومن ذلك تقدير العامل بالمنادى وغيره. وانطلاقاً من هذا المنظور 

ض علماء الألسنية المحدثين أصبح على قناعة بأن الاتجاه العقلي أصبحنا نجد أنّ بع
في فهم اللغة ودراستها هو الاتجاه الصحيح، وأن الوقوف عند سطح الظاهرة اللغوية 
لا يكشف عن جوهر الظاهرة. وهو منهج آمن به اللغويون العرب مند مئات السنين، 

ذه بي القديم، وربما كانت هفي حين نجد أن جذوره ضاربة في التراث النحوي العر 
 .(1)الجذور أحد الأسس التي أقام عليها التحويليون منهجهم العتيد

تتق    الم نر الست ع: الس 

تتنوّع السياقات باختلاف مواقف الاتصال بين الناطقين باللغة، فمنها: السياق 
قام مالمكاني، والسياق الزمني، والسياق الموضوعي وغيرها. وما يعنينا في هذا ال

بالدرجة الأولى هو السياق اللغوي. ويقصد به دراسة النّص اللغوي من خلال علاقات 
ألفاظه بعضها ببعض، والأدوات المستعملة للربط بين هذه الألفاظ، وما يترتّب على 
تلك العلائق من دلالات جزئيّة وكلّية، وينبغي تحكيم كلّ هذه الأنواع من السياق عند 

. أو هو الظروف والملابسات التي (2)للغوي بمنهج سياقي متكاملإرادة دراسة النّص ا
تكتنف المنطوق بدءاً من نيّة المتكلّم ودور المخاطب في تشكيل بنية الكلام ووظيفته، 
فيخرج معنى الجملة إلى دلالات كثيرة تقتضيها المواقف المختلفة في الحياة، نحو: 

ذلك، فيُقال: هذا معنى سياقي، أي أنّ الإخبار أو المدح أو الذم أو النداء أو غير 
 .(3)السياق هو الذي يقتضيه

                                                           
، 1715، د.ن، إربد، العتمل ال  نا  ين مؤرديه  معترضته  ي ره ةي الت ليل ال  نا خليل عمايرة،  (1)

 .19ص
 .14-13)مرجع سابق(، ص م هج الستتق ةي ةهم ال صعبدالرحمن بودرع،  (2)
 .217-211ص تلتتا يالم تل،  النظتفة،  الم هج ،، اللسسمير شريف استيتيّة (3)
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وتنسب الكثير من الدراسات اللغويّة فكرة السياق، أو نظريّة السياق برمتها إلى 
علماء غربيين، ولعلّ من أبرز الأعلام في هذا الذكر العالم )فيرث(، إلا أننا لا نعدم 

ربية بل "من الدّقة أن نقول: إنّ معظم العلوم العأصولاً لهذه النظرية في تراثنا العربي، 
. فعلماء العربية لم يدرسوا العناصر اللغوية (1)والشّرعية تتكئ على السياق بنوعيه"

المكوّنة للنصوص في النّص فقط، وإنّما بحثوا في كلّ ما يحيط بالنّص، وعدّوا السياق 
 اً لغوياً.أداة فاعلة في كشف كنه النصوص وفهمها وتفسيرها تفسير 

ية الطبيعة الاجتماع -في بدايات دراستهم للغة-لقد أدرك علماء اللغة القدماء 
للغة، وهي الهدف الأساسي للغات البشريّة، وأدركوا كذلك أنّ دراسة اللغة يجب ألّا 
تكون بمعزل عن سياقها الاجتماعي، فـ"لم يقتصروا في النظر في بنية النّص اللغوي 

. إدراكاً منهم للدور (2)عن العوامل الخارجيّة التي تلفُّه وتُحيط به" كما لو كان منعزلاً 
المنوط بالمحلل اللغوي، إذا ما أراد أن يصل إلى المعنى الدقيق للحدث اللغوي، فلا 
بدّ له من الأخذ بجميع العناصر المحيطة بالعمليّة اللغويّة، وتشمل هذه العناصر: 

بين المتحادثين، والقيمة المشتركة بينهما، والكلام "زمن المحادثة، ومكانها، والعلاقة 
. ويتبدّى ذلك الأمر بصور جليّة من خلال الإشارة إلى دور (3)السابق للمحادثة"

 . (4)المتكلّم وقصده في تحديد العلاقات الإعرابية، وغيرها من الظواهر اللغوية

عد لكلام أو البويبدو أن سيبويه من أوائل النحاة الذين أدركوا أهميّة سياق ا
الاجتماعي بالدرس النحوي، وعقد لذلك أبواباً في كتابه في غير وضع، منها: )هذا 
باب يكون المبتدأ فيه مضمراً ويكون المبنى عليه مظهراً(، ومثّل لذلك بقوله: أنك لو 

                                                           
الستتق  أ ره ةي   تا الدللة، يرالاة تأ يلتة تطبتقتة ةي غررب شاذليّة سيد محمد السيد، " (1)

 .129، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، صال د  "
 .11ص ،1774، دار الثقافة، القاهرة، 1، طرلم اللغة الَتمتري "المدخل"كمال بشر،  (2)
 .257، ص1712، بيروت، 1مكتبة لبنان، ط، مع م رلم اللغة ال مرا، محمد علي الخولي (3)
 .1/31)مرجع سابق(، ج التصتئصابن جني،  (4)
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رأيت صورة شخص تصير آية لك على معرفته، فقلت: عبدالله وربي، كأنك قلت: 
عبدالله، أو سمعت صوتاً فعرفت صاحب الصوت فصار آية  ذاك عبدالله أو هذا

لك على معرفته، فقلت: زيد وربى، أو مسست جسداً، أو شممت ريحاً: فقلت: زيد أو 
المسك، أو ذقت طعاماً فقلت: العسل، ولو حدثت عن شمائل رجل فصار آية لك 

ارّ بوالديه: بعلى معرفته، لقلت: عبدالله كأن رجلًا قال مررت برجل راحم للمساكين 
 . (1)فقلت: فلان والله

وتبع سيبويه في بيان أثر السياق في التحليل النحوي بعض النحاة كابن جني، 
فقد ذكر في كتابه الخصائص الكثير من المصطلحات التي تبيّن أثر حالة المتكلم، 
ولا سيما لغة الجسد، في توضيح مراد المتكلِّم، وهو أمر لديه يبرر أيّ خروج على 

. ويتضح منهجه اللغوي المرتبط (2)القواعد النحويّة، مثل الحال والمشاهدة والهيئة
بسياق الموقف في تحليله النحوي لكثير من النصوص اللغويّة في كتابه الخصائص 

 في غير موضع، منها قوله: ألا ترى إلى قوله:
 سُ ـــــــــاعِ ــــــالرَّحَى المُتقــــــذا بـــــــــــــــأبَعْلِيَ ه اـــــــا بِيَمِيْنهــــــــــهــــتْ وَجْهَ ــــــوْلُ وَصَكَّ ـــــــتَقُ 

فلو قــال حــاكيــاً عنهــا أبعلي هــذا بــالرحى المتقــاعس من غير أن يــذكر صـــــــــــــــكَّ 
بة منكِرة، لكنّه لمَّا حكى الحال فقال: "وصـــــكَّت  الوجه لأعلمَنا بذلك أنها كانت متعجِّ

لحال ا ارها وتعاظُم الصــورة لها، هذا مع أنك ســـامع لحكايةوجهها" عُلِم بذلك قوّة إنك
لمرأة ا غيرُ مشــــــــــاهِد لها ولو شــــــــــاهدتها لكنت بها أعرف ولِعظم الحال في نَفْس تلك

المخبَر كالمعاينِ، ولو لم يَنقل الينا هذا الشـــاعر حال هذه المرأة  أبين، وقد قيل ليس
 .(3)الأمربقوله: "وصكّت وجهها" لم نعرف به حقيقة تعاظُم 

                                                           
 .2/132)مرجع سابق(، ج الكتتبسيبويه،  (1)
ة ع، رسالة ماجستير، الجامأ ر لاتتق الكرم ةي العربتا ال  نر ة ر د لايبنره"الخالدي، "سارة  (2)

 .25، ص2221الأمريكية، بيروت، 
 .241-245/ص 1)مرجع سابق(، ج التصتئص ابن جني، (3)
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ويتجلى الســــياق عند ابن جني كذلك في بيان المقصــــود بجعل النظر إلى وجه 
ل  المتحـــدِّث معينـــاً على الفهم والإدراك بقولـــه: يـــا فلان أين أنـــت، أرِني وجهـــك، أقبـــِ
ثك... فإذا أقبل عليه وأصـــــغى إليه اندفع يحدّثه أو يأمره أو ينهاه، أو نحو  علىّ أُحدِّ

الُأذُن مغنِياً عن مقابلة العين مجزئاً عنه لما تكلّف القائل ولا ذلك، فلو كان اسـتماع 
 كلّف صاحبَه الإقبالَ عليهِ والإصغاء إليهِ، وعلى ذلك قال:

 اـــــــــــــــداوةِ أو ودٍّ إِذا كانـــــــــــــــن العَ ــــــــــــم العَينُ تُبدِي الّذي في نفسِ صاحِبِها
مشاهدة الوجوه وجعلِها دليلًا على ما في النفوس، وعلى أفلا ترى إلى اعتبارِه ب 

أنا لا  -رحمه اللّه-ذلك قالوا: رب إشارةٍ أبلغُ من عبارة... وقال لي بعض مشايخنا 
 .(1)أحسِن أن أكلِّم إنساناً في الظلمة

ويعدّ الجرجاني كذلك من أبرز علماء اللغة اهتماماً بالمعنى في التحليل النحوي، 
ظريتهُ )النظم( معتمداً على علم النحو، وبالتالي كان التفاته إلى أثر الذي أخرج ن

سياق الموقف أو الحال في التراكيب النحويّة، فقد شبّه نظم الكلام وترتيب الكلمات 
 .(2)بنظم اللؤلؤ والجوهر معتمداً على الذوق من جهة وعلى العقل من جهة أخرى 

تحديد المعنى، وخصّ بذلك  وأشار الرضي كذلك إلى دور سياق الموقف في
الرتبة في حال غياب الحركة الإعرابيّة بقوله "إذا انتفى الإعراب اللفظي في الفاعل 
والمفعول معاً مع انتفاء القرينة الدالة على تمييز أحدهما عن الآخر وجب تقديم 

 .(3)الفاعل"
ي القرينة هوقد تنبّه ابن يعيش كذلك إلى نوع آخر من أنواع القرائن الســياقيّة، و 

)الحــاليــة(، مبينــاً أثرهــا في إيصـــــــــــــــال المعنى، فيقول: "اعلم أنّ المبتــدأ والخبر محــلّ 
                                                           

 . ينسب البيت لنعيم بن الحارث بن يزيد السعدي.249/ص1)مرجع سابق(، ج التصتئصابن جني،  (1)
 .14)مرجع سابق(، ص يلئل ا ر تزعبدالقاهر الجرجاني،  (2)
ج، دار 5، شرح الكتفتة ةي ال  ن ل ن ال تَبم(، 1219ه/111رضي الدين الأستراباذي )ت (3)

 .92/ص1الكتب العلمية، )د.ت(، بيروت، ج
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ة تغني عن النطق  ه قـــد توجـــد قرينـــة لفظيـــة أو حـــاليـــّ الفـــائـــدة، فلا بـــدّ منهمـــا إلّا أنـــّ
. ( 1)بـأحـدهمـا فيحـذف لـدلالتها عليه، لأنّ الألفاظ إنّما جيء بها للدلالة على المعنى"

نّ هنـاك مقـاربـات كبيرة يشــــــــــــــترك بها منهج علماء اللغة القدماء في هذا ممـا يعني أ
ـــــــــــــــــــ)دي ســــــوســــــير،  الســــــياق مع مناهج الدرس النحوي الحديث على أيدي علمائه كـ
لنيوفســـــكي(، وغيرهم، تتصـــــل كلّها بأهميّة البعد الاجتماعي للكلام أو ســـــياق عمليّة 

 الاتصال، ودوره في تحديد معاني العبارات المنطوقة.
تب التراث النحوي تعجّ بالكثير من الآراء النحوية والتخريجات اللغوية المختلفة وك

التي تكشف مدى مراعاتهم لفكرة السياق في التحليل اللغوي للتراكيب، فقد كان تقدير 
أمراً مرتبطاً بالسياق الذي يكتنف  -على سبيل المثال–مُوجِب العلامة الإعرابية 

 -اهر اللفظتتجاوز ظ-دوا في دراستهم للغة عناصر سياقية التراكيب اللغويّة، كما أكّ 
من ذلك على سبيل المثال تخريجهم لنصب )المقيمين( منها: النداء، والمدح، والذم. 

 إِلَيْكَ وَما لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ في قوله تعالى: ﴿
لاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اأُنْزِلَ مِ  لْآخِرِ أُولئِكَ نْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّ

(. فسياق المدح استوجب النصب للمقيمين 112﴾. )النساء:سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً 
الشتم، ومن ذلك قول ابن . ومثله أيضاً في سياقات الذم و (2)على تقدير الفعل )أمدح(

 :(3)خياط العكلي
 ا ـــــــنْ دارٌ نخليهــالظّاعِنيْنَ ولمّا يَظْعنُوا أَحدا       والقائلونَ لمَ 

                                                           
ل ،م(1245/ـه143أبو البقاء بن علي بن يعيش )ت (1) ج، تقديم أميل بديع يعقوب، 1، شرح المفص 

 .74/ص1، ج2221، القاهرة، 1مكتبة المتنبي، ط
، دار إحياء التراث العربي، تفسير الب ر الم تط(،  م1223هـ/414يُنظر: أبو حيان التوحيدي )ت (2)

 .،3، ج1772بيروت، 
ج، تحقيق: محمد 2، ا لصتف ةي مستئل الترفم(، 1111هـ/599عبدالرحمن بن محمد الأنباري )ت (3)

 .492، ص2، ج1711محيي الدين، مطبعة السعادة، مصر، 
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بنصب )الظاعنين( في صدر البيت، فقد جاء عند السيرافي في شرحه: "يريد أنه لم 
يراً من كث يجعله شتماً من طريق اللفظ، وإنما هو شتم من طريق المعنى، وهو أغلظ

. وهذا ما ذهب إليه المبرد من حيث إنّ النصب في مثل هذا بفعل تقديره (1)الشتم"
 . (2))أعنى( وما أشبهه من الأفعال، وهذا أبلغ في الذم أن يقيم الصفة مقام الاسم

فما سبق ذكره يؤكّد أن النحاة الأوائل لم يلغوا السياق في تحليلاتهم وتعليلاتهم 
، إذ السياق وما يقتضيه هو الموجّه الأساس لعملية التحليل النحوي، للوجوه الإعرابية

رافداً في بيان بعض الأحكام الشرعية في الكتاب أو السنة،  -كذلك–بل اعتُمد السياق 
اة "ذكاة الجنين ذك –صلى الله عليه وسلّم–من ذلك توجيه النحاة لقول الرسول 

هو  ها، فمن رَفَعَه جَعَلَه خَبَرَ المبتدأ الذي، إذ روي برفع )ذكاة( الثانية ونصب(3)أمّه"
ذكاةُ الجَنينِ، فتكونُ ذكاةُ الأمِّ هي ذكاةُ الجَنين، فلا يحتاجُ إلى ذبْحٍ مُسْتَأنَفٍ، ومن 
ه، فلما حُذِفَ الجارُّ نُصِبَ، أو على تقدير  نَصَبَ كان التقديرُ: ذكاةُ الجنين كذكاةِ أُمِّ

دَّ اةِ أمه، فحذَفَ المصدر وصفَتَه وأقامَ المضاف إليه مُقامه فلا بُ يُذَكَّى تَذْكِيَةً مِثل ذك
 .(4)عنده من ذبْح الجَنين إذا خَرج حيًّا

وكمثال أخير يوضّح أثر السياق في التحليل النحوي وتبيان الإعراب السليم 
 : (5)للتراكيب بناء على الموقف الاتصالي تحليل النحاة للبيت الآتي

                                                           
ج(، تحقيق محمد علي سلطان، 5، )ره، شرح أ تتا لايبن م(797ه/319)تأبو محمد بن أبي سعيد  (1)

 .555، ص1، ج1719مطبعة الحجاز، مصر، 
 .44، ص2)مرجع سابق(، جالكتمل أبو العباس المبرد،  (2)
، ال هتية ةي غررب ال د    الأ رم(، 1233هـ/132أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير )ت (3)

م، 1797، بيروت، 1، المكتبة العلميّة، طج، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي5
 . 411/ص2ج

ج، تحقيق علي محمد 11، شرح التسهيلم(، 1391هـ/991الحلبي )ت محمد بن يوسف بن أحمد (4)
 .751/ص2هـ، ج1421، القاهرة، 1فاخر وآخرين، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ط

مرجع راةي يشرح السي أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان، ينظر: للمُلبِد بن حرملة من بنييُنسب البيت  (5)
 .31/ ص1، ج سابق
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رى      صَبْراً جَميْلًا فكِلانيشْكُو إليَّ جمل  ا مُبتلىـــــي طُوْلَ السُّ

 (1)فقد أجاز بعض النحاة وجه الرفع في )صبر(، والتقدير: "أمرُك صبر جميل"
مِيل  على أنّه خبر لمبتدأ محذوف، ونحو ذلك قوله تعالي: ﴿ ََ للّهُ الْمُسْتَعَانُ وَا ةَصَبْر  

  (.11عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ )سورة يوسف: 

والفراء لا يقبل رواية الرفع في البيت؛ لأن المعنى في هذا السياق يتضمن الأمر، 
فيجب النصب، وعلل الرفع في قوله تعالى في الآية السابقة بأن يعقوب عليه السلام 

. فسياق خطاب الذات عند الفراء لا يحتمل الأمر، أمّا (2)كان يُعَزِّي نفسه ولا يأمرها
 فيحتمل الأمر وليس التعزية مراده. –كان غير عاقل وإن–سياق خطاب الآخر 

 الم نر الُتمن: ل ن ال  ص

لقد قام التصـوّر الألسني النحوي الحديث على أساس دراسة اللغة البشريّة على 
اً أن تتوافر له جملة من  أنّها كتلة لغويّة واحدة، تمثّل حدثاً تواصـــــلياً يلزم لكونه نصـــــّ

بناء على طبيعتها -. بمعنى أن اللغة (3)نصـــــــــــــاً الأســـــــــــــس والمعايير حتّى يســـــــــــــمّى 
ليســــــــت مفردات منفصــــــــلة ولا جملًا منعزلة، وإنّما هي كل متكامل يعبّر  -ووظيفتها

 عن فكرة أو موقف اتصالي متكامل. 

ومن الملاحظات التي ألصــقت بالتحليل النحوي القديم عند العرب أنّه قام على 
ملة في التحليل لا من النّص الذي يعدّ أساس نحو الجملة، بمعنى الانطلاق من الج

في الدراســـــــات الألســـــــنية الحديثة عماد دراســـــــة النصـــــــوص وقراءتها، لأنّ النصّ في 
                                                           

 .1/321الكتاب ج (1)
تحقيق: أحمد يوسف نجاتي وآخرين،  ،ج3معتلي القرآ َ، م(، 122هـ/229الفراء، )أبو زكريا يحيى  (2)

 .151-153، 2دار المصرية للتأليف والنشر، مصر، د.ت، ج
سكندرية، ، الإ1، مؤسسة حورس الدولية للنشر، طلغة ال  ص  الألالنب رلمنادية رمضان النجار،  (3)

 .31، ص2212



العدد الثامن والت�سعون 

336

يمثّل موقفاً اتصـــــــالياً متكاملًا، يحتاج إلى ، (1)"متوالية متماســـــــكة من الجمل"حقيقته 
لى عوســــائل التضــــام أو الســــبك "تشــــتمل على نحويّة للمركبات والتراكيب والجمل، و 

ة، والأدوات، والإحــالــة المشــــــــــــــتركــة، والحــذف  أمور مثــل: التكرار، والألفــاظ الكنــائيــّ
 . (2)والروابط"

والتحليل النحوي العربي القديم وإن قام على أساس الانطلاق في التحليل من 
الجزء إلى الكل، إلا أننا لا نعدم لفتات رائعة لدى النحاة القدماء في التحليل النحوي 

ساس نحو النّص، وتنمّ عن إدراك واع لطبيعة اللغة، وتصوّر لفكرة دراسة تقوم على أ
النّص اللغوي برمته وإن كان الأساس نحو الجملة، إلا أنّهم لم يغفلوا عن الأسس 
اللغويّة التي تربط أركان النصوص اللغويّة، "أي أنّه بدون مراعاة الترتيب يصعب في 

، وهذا الاتساق يحقق (3)تراكيب اللغوية"كثير من الأحيان تحقيق الاتساق في ال
الوصول إلى المعاني المُضمّنة في النصوص على اختلافها، ولا يمكن أن يتحقق 
ذلك إلا على مستوى التركيب بأكمله، وهو ما راعاه البلاغيون العرب بصورة جليّة 
في بيانهم كيفية معالجة التراكيب، مراعين جانب المعنى بشكل كبير. وأبرز من 
التفت إلى هذا الجانب وأولاه عناية فائقة هو عبدالقاهر الجرجاني، فالنّص اللغوي 
عنده لا يمكن فيه الفصل بين الشكل والمضمون، ولا يمكن النظر فيه إلى كلّ جزئيّة 
بصورة منفصلة بذاتها، لكن ينبغي النظر إليه على أنّه جديلة واحدة مضفورة من 

خرين قصديّة المبدع من معان بصورة بلاغيّة بارعة. الألفاظ والمعاني، توصل إلى الآ
فقد جاء عنده في تفسير "النظم" وأسراره ودقائقه ما يوحي إلى مذهبه ومقصده من 

                                                           
رالد إلهام أبو غزالة، وعلي خليل حمد،  (1) مدخل إلى رلم لغة ال  ص، تطبتقتا ل مرر ة ر برا يا  نَ

 .25، ص1777، القاهرة، 1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط  لفتلج يررسلر
، القاهرة، 2، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، طال  ص  التطتب  ا َرااد، روبرت دي بوجران (2)

 .123/ص1م، ج2229
، القاهرة، 1، دار غريب للطباعة والنشر، طالمناةر اللغنر ة ةي التراث ال  نا علي أبو المكارم،  (3)

 .339، ص2229
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ذلك بقوله: "واعلم أن ههنا: أسراراً ودقائقَ، لا يُمكن بَيانُها إلّا بَعْد أن تقدم جملةً منَ 
ولُ ه، وأيِّ شيءٍ هو؟ وما محصولُه ومحصالقول في )النَّظم( وفي تفسيرهِ والمُراد من

 .(1)الفضيلةِ فيه؟"

من خلال  -كــذلــك–ويتضــــــــــــــح هــذا الإدراك الواعي لبعض جوانــب نحو النّص 
الأحكام النقدية التي كان يصــــــدرها بعض اللغويين القدامى على النصــــــوص اللغويّة 

: "كان دالتي نطق بها العرب، وبالذات الشـــــــعر، ومثال ذلك في قول الخليل بن أحم
النابغة أعذب على أفواه الملوك، وأبســـط قوافي شـــعر، كأن الشـــعر ثمرات تدانين من 

      .    (2)خلده، فهو يجتنيهن اختياراً، له سهولة السبك، وبراعة اللسان"

ولعلّ عناية النحاة الفائقة بضــــــــــبط أواخر الكلم، وجعل الحركة الإعرابية معياراً 
 إلى مدى عنايتهم بنحو النّص؛ -كذلك–شارة واضحة من معايير التحليل النحوي، إ

لأنّ الإعراب هو الســـــــــبيل إلى انســـــــــجام الألفاظ وإبراز المعاني؛ لأنّ "الألفاظ مغلقة 
على معانيها، حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأن الأغراض كامنة فيها حتّى 

وضــــيحه لمفهوم . من ذلك ما نجده عند ابن يعيش في ت(3)يكون هو المســــتخرج لها"
ه لا يــأتي إلا في حــال العقــد والتركيــب، وهــذا مــا يحقق  الإعراب، حيــث ذهــب إلى أنــّ
الترابط بين الكلم، وإذا فُقد هذا الترابط صــــــــــار الكلم في حكم الأصــــــــــوات التي يُنعق 

. فتوقّف النحــاة عنــد الإعراب في مراحــل الــدرس اللغوي الأولى لم يكن توقفــاً ( 4)بهــا
درجة الأولى التفرقة بين الفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر، وغيرها، ســــــــــــطحياً هدفه بال

 بل هدف إلى كشف عناصر الربط بين مكونات التركيب اللغوي.
                                                           

 .12)مرجع سابق(، صيلئل ا ر تز عبدالقاهر الجرجاني،  (1)
م، تحقيق أحمد حسن نسج، دار الكتب 2، ي نا َ المعتليم(، 1225هـ/375لال العسكري )تأبو ه (2)

 .11/ ص1، ج1774، بيروت، 1العلمية، ط
  .21، 1)مرجع سابق(، جيلئل ا ر تز عبدالقاهر الجرجاني،  (3)
ل ، أبو البقاء بن علي بن يعيش (4)  .13/ ص1ج )مرجع سابق(،شرح المفص 
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عند النحاة تختلف من حيث مداها ومجالها، فبعضــــــــــها يقف عند حدود الجملة 
 الواحدة، وبعضــــــــها يتجاوز الجملة الواحدة إلى ســــــــائر الجمل في النّص، فيربط بين

عناصر منفصلة ومتباعدة من حيث التركيب النحوي، ولكن الواحد منها متصل بما 
 .(1)يناسبه أشدّ الاتصال من حيث الدلالة والمعنى

ومن هذه الإحالات النصيّة الضمير. وقد أخذ هذا النوع من المورفيمات في 
 االدرس اللغوي عند العرب بعداً مهما في دراسة النصوص وكشف كنهها؛ وتفسيره

تفسيراً نحوياً بناء على المعنى. فالضمائر سواء أكانت متصلة أم مستترة أم منفصلة 
بأنواعها، لها دلالات إيحائية تقتضيها طبيعة التراكيب ودلالات النَّص بشكلٍ عام، 
وهي تتمثل في عودة بعض عناصر الملفوظ على عناصر لفظية أخرى، تقدّرها في 

جه(، فالعناصر المُحِيلة لا تكتفي بذاتها إذ لا بدَّ من داخل النَّص أو في المقام )خار 
العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلها. فالضمائر من العناصر المبهمة التي تحتاج 

 .(2)إلى ما يفسرها متقدماً كان أو متأخراً؛ ولذلك لزمها البيان بالصفة عند الإلباس

م من خلال اشتراطه -كذلك–ء ويتضح الاهتمام بنحو النّص عند النحاة القدما
د أو بالعائ –التي هي غير المبتدأ في المعنى-ضرورة الربط بين جملة الخبر 

الضمير، ظاهراً أو مقدّراً؛ وذلك لكون الجمل تعدّ كلاماً مستقلًا، فإذا قصد جعلها 
جزءاً لكلام، فلا بدّ من رابطة تربطها بالجزء الآخر، وتلك الرابطة هي الضمير، إذ 

. فعلى الرغم من أنّ حديث الرضي عن الربط جاء (3)الموضوع لمثل هذا الغرضهو 
في سياق حديثه عن الجملة، إلا أنّه قد يتأتّى بين الجمل؛ ويؤكّد ذلك إشارتهم إلى 
تعدد جمل الخبر، وتعدد جمل النعت وارتباطها بالمنعوت مهما بَعُد الفاصل بينهما، 

                                                           
 .37)مرجع سابق(، ص لم لغة ال  ص  الألالنبرنادية النجار،  (1)
، بيروت، 1، المركز الثقافي العربي، طلستج ال  ص،     ةي مت يكن َ  ه الملفنظ لصتا الأزهر الزناد،  (2)

 .111–119، ص1773
 .71/ص1)مرجع سابق(، ج شرح الكتفتة ةي ال  ن ل ن ال تَبستراباذي، رضي الدين الإ (3)
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 .(1)ء إلى هذا المعيار من معايير نحو النّصّ""وهكذا يتضح انتباه النحاة القدما

ويبرز ذلك الأمر من خلال عنايتهم في غير موضع بالضمائر )الروابط النصيّة( 
وعائدها، فذكروا أنّه يحيل إلى لفظ المذكور دون معناه، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ 

(. 11﴾ )فاطر: ابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلا فِي كِتَ 
 .(2)فالهاء في )عمره( محيلة إلى معمّر آخر عُلِمَ من لفظ )معمّر( المتقدّم

التي نالت عناية كبيرة في الدرس اللغوي الحديث في -ومن الظواهر الأسلوبية 
ر عض العناصظاهرة الحذف؛ حيث يميل المتكلِّم إلى إسقاط ب -دراسة نحو النّص

. وتتأتّى (3)من الخطاب؛ اعتماداً على فهم المُخَاطَب تارة، ووضوح السياق تارة أخرى 
أهمية الحذف من "قدرته على إحداث الأثر الدلالي برغم غياب العنصر اللفظي الذي 

. والعناية بالحذف مسألة ليست حديثة العهد بل نالت عناية فائقة لدى النحاة (4)يمثله"
وفصّلوا القول فيه، وبيّنوا أنواعه، ولا يوجد كتاب من كتبهم يخلو من الحديث الأوائل، 

عنه، لأنّه من سمات العرب الإيجاز، وإضمار المعاني بين المفردات، يقول سيبويه: 
"اعلم أنّهم مما يَحذفون الكلم وإنْ كان أصلُه في الكلام غير ذلك، ويحذفون 

ى ء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتَّ ويعوِّضون، ويَستغنون بالشيء عن الشي
، لذا أجاز النحاة الحذف إذا دلّ عليه في التركيب دليل يعتمد على (5)يصير ساقطاً"

الخبرة المشتركة بين المُخاطِب والمُخاطَب في عمليّة الاتصال اللغوي، وبيان أثر هذه 
                                                           

 .27)مرجع سابق(، ص لغة ال  ص  الألالنبرلم نادية النجار،  (1)
ج(، تحقيق: محمد أبو 4، )ا تقت َ ةي رلنم القرآ َم(، 1525هـ/711جلال الدين السيوطي )ت (2)

 .339-335/ص2، ج1779الفضل، المكتبة العصرية،  بيروت، 
، دريّة، د.ت، الدار الجامعيّة للطباعة، الإسكنظتةرة ال ذف ةي الدرس اللغنا طاهر سليمان حمودة،  (3)

 .145ص
م، 1711، بيروت، 1، مكتبة لبنان، طبرااة  تلتة ةي شعر امرئ القتسمحمد عبدالمطلب،  (4)

 .214ص
 . 1/25)مرجع سابق(، ج الكتتبسيبويه،  (5)
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 ه تعالى:جواب قولالخبرة في تحديد انسجام النصّ. فعندما سئل الخليل بن أحمد عن 
(، فقال: "إنَّ العربَ قد تتركُ في مثلِ 91)الزمر:  ﴾حتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴿

. نحو ذلك (1)هذا الخبر الجوابَ في كلامهم لعلم المُخْبَر لأي شيءٍ وضِع هذا الكلام"
  ن العجاج:جواز حذف كان واسمها وخبرها بعد )إنْ( الشرطية، ومنه قول رؤبة ب

 تْ: وَإنْ ــــاً قَالَ ـــراً مُعْدَمـــــكان فَقِيْ  قاْلَتْ بَنَاتُ العمّ يا سلمى وإنْ 

 .   (2)أي: قالَتْ: وإنْ كان فقيراً فقد رَضِيْتُه

وحظي الحذف كذلك بعناية البلاغيين، لأنّ فَهْم المعنى بدون اللفظ دالّ على 
مر، أبواب المعاني "لطيف المأخذ، عجيب الأقوة السبك في التركيب؛ فجعلوه باباً من 

   .(3)شبيه بالسحر، وفيه إفادة أزيد من إفادة الكلام"

عناية  –لما لها من أثر في بيان جوانب ترابط المعاني–وقد نالت مسألة الحذف 
عند المتأخرين من النحاة، وعلى رأسهم ابن هشام، وفصّل المسألة وبيّن أحوالها 

وخلص إلى أنّ الحذف قد يكون في أكثر من جملة في الكلام، وشروطها وضوابطها، 
. والتقدير: (45سف: ﴾ )يو أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيْلِهِ فَأَرْسِلُوْنِ ﴿ومثّل لذلك بقوله تعالى: 

ؤْيَا، فَأَرْسَلُوهُ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ: يا يوسفُ   .(4)""فَأَرْسِلُونِ إلى يوسفَ لَأسْتَعْبِرَهُ الرُّ

كما يُمكن بيان النظرة الكليّة للنصوص )نحو النّص( في التراث النحوي القديم 
من خلال توقّف النحاة عند قضية الاتساق النّصي في القرآن الكريم، وذلك في 
إشارتهم إلى العلاقة الاتساقيّة التي تربط بين استهلال السور القرآنية وختامها. مثال 

اسبة وضع سورة الكهف بعد سورة الإسراء، حيث ما سبق ما ذكره السيوطي من من
                                                           

  .3/123)مرجع سابق(، ج الكتتبسيبويه،  (1)
  .1/533)مرجع سابق(، ج مغ ي اللبيبابن هشام،  (2)
 .112)مرجع سابق(، ص يلئل ا ر تزي، عبدالقاهر الجرجان (3)
  .1/535ابن هشام، المرجع السابق، ج (4)
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يقول: "مناسبة وضعها بعد سورة الإسراء: افتتاح تلك بالتسبيح وهذه بالتحميد، وهما 
مقترنان في القرآن وسائر الكلام بحيث يسبق التسبيح التحميد، نحو: ﴿فسَبِّح بِحَمْدِ 

لتحميد أيضاً، وذلك من (. قلت: مع اختتام ما قبلها با3، النصر: 132رَبِّك﴾ )طه: 
 .(1)وجوه المناسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، تحقيق عبدالقادر أحمد ومرزوق ترتيب القرآ َ ألارارم(، 1525هـ/711جلال الدين السيوطي، )ت (1)

 .12، ص1791، القاهرة، 2ط علي، دار الاعتصام،
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 التتتمة:

توقّفت الدراسة عند جملة من المفاهيم الأساسيّة في التحليل النحوي عند النحاة 
 العرب القدماء، وقد خلصت إلى النتائج والتوصيات الآتية:

يّة، إلا بعلى الرغم من أنّ النحاة قد انطلقوا في تحليلهم النحوي من اللغة العر  -1
أنّهم لم يغفلوا النظرة الشموليّة للغة البشريّة، ويتضح ذلك من خلال منهجهم 

 القائم على التفكير في الكلام من حيث هو تمثل فردي أو جماعي للسان.

غاية –لم يكن النحاة العرب القدماء بمعزل عن البعد الوظيفي للنحو )التعليم(  -2
خلال جملة من الأمور، منها: ويتضّح ذلك من  –الدرس النحوي الحديث

تحديدهم لمفهوم النحو وطرائق الطرح، ومحاولات التقعيد للظواهر اللغويّة في 
 أنساق مطّردة.

لم يخرج علماء الألسنيّة المحدثون في تحديدهم لمفهوم الجملة عمّا نجده عند  -3
 علماء النحو القدماء، فالجملة عند الطرفين أقل عدد من الكلمات يفيد السامع

 معنى مستقلًا بنفسه.

إنّ الأساس في دراسة النحو العربي القديم قام على فكرة دراسة الظواهر اللغوية  -4
دراسة تتجاوز الوصف إلى التفسير العقلي. فهو تفسير تجاوز ظاهر الاستعمال 

 بحثاً عن نظام متكامل يُفسّر ما قد يبدو خارجاً عن أنظمة اللغة العربية.

رسة التوليديّة مع وجهة نظر النحاة القدماء التي تعدّ تتوافق وجهة نظر المد -5
انتقالة رائعة لإدخال الحدس اللغوي ليساهم في الكشف عن قوانين النظام النحوي 
للغة من خلال الاعتماد على بناء الجملة العميق خاصة في تلك الفئة من 

راء غعن النّمط الأصلي للجملة، كجملة الإ -في ظاهرها–الجمل التي انحرفت 
  والتحذير والاختصاص.
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رفض النحاة المبدأ القائم على الملاحظة الشكلية للظاهرة اللغوية، أو النهج  -1
الوصفي لقصوره عن إدراك الجانب الخفي في اللغة؛ لأن التحليل العلمي للحدث 
اللغوي ليس بوصفه الخارجي لما كان قد تلفظ به المتكلم فحسب، وإنما هو 

 ية.تحليل العمليات الذهن

أصبح علماء الألسنية المحدثون على قناعة بأنَّ الاتجاه العقلي في فهم اللغة ودراستها  -9
هو الاتجاه الصحيح، وأن الوقوف عند سطح الظاهرة اللغوية لا يكشف عن جوهرها. 

 وهو منهج أخذ به اللغويون العرب القدماء وأقاموا عليه جلّ آرائهم النحويّة.

ء دور السياق في تحليلاتهم وتعليلاتهم للوجوه أدرك النحاة العرب القدما -1
الإعرابية، إذ السياق وما يقتضيه هو الموجّه الأساس لعملية التحليل. مثال ذلك 

ها: النداء، من -تتجاوز ظاهر اللفظ-تأكيدهم في دراستهم للغة عناصر سياقية 
 والمدح، والذم.

في الكشف عن مدى كانت عناية النحاة منصبّة على الإسناد لما له من دور  -7
تلازم التركيب في أداء المعنى، وهو المقصد ذاته الذي سعى إليه الدرس النحوي 

 الحديث في كشف العلاقة بين الكلمات داخل بنية الجملة.

على الرغم من أنّ النحاة العرب القدماء قد انطلقوا في تحليلهم اللغوي من نحو -12
دهم إلى نحو النّص من خلال دراســــــــات الجملة إلا أننا لا نعدم لفتات كثيرة عن

الروابط النصـــــــــــيّة كالإحالات، والحذف، والتوقّف عند العلاقة الاتســـــــــــاقيّة التي 
 تربط استهلال السور القرآنية وختامها.

 إعادة فهم التراث النحوي القديم المعمّق وفقاً للمناهج اللغوية المعاصرة،ضرورة -11
راعي ي-تعليم اللغة العربية وتعلّمها  والعمل على إيجاد منهج نحوي سليم في

 من خلال استثمار ما توصّل إليه علماء النحو قديماً وحديثاً. -خصوصيتها
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 بتئمة المصتير  المراَع:

 .1795، مصر، 5، مكتبة الأنجلو، طمن ألارار اللغةإبراهيم أنيس،  -
لم(، 1245هـ/143أبو البقاء بن علي بن يعيش )ت - ج، مكتبة 1، شرح المفص 

 متنبي، القاهرة، د.ت.ال
، تحقيق الري رلى ال  تةم(، 1171هـ/572أحمد بن عبدالرحمن بن مضاء )ت -

 .1712، مصر 2شوقي ضيف، دار المعارف، ط
، دار المعرفة يرالاتا ل نرة ةي خصتئص ا ن َ يأحمد سليمان ياقوت،  -

 م.1772الجامعية، الإسكندرية، 
 . 2227، القاهرة، 1، عالم الكتب، طرلم الدللةأحمد مختار عمر،  -
، المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، اللستلتتا ال شأة  التطنرأحمد مؤمن،  -

2222. 
، تحقيق عارف تامر، منشورات رلاتئل إخنا َ الصفت  خر َ النةتإخوان الصفا،  -

 .1775، بيروت، 1عويدات، ط
افي الثق ، المركز    ةي مت يكن َ  ه الملفنظ لصتا الأزهر الزناد، نسيج النّص،  -

 .1773، بيروت، 1العربي، ط
، عمّان، 2، دار حنين، طالمستشربن َ  الم تةج اللغنر ةإسماعيل عمايرة،  -

1772. 
ة ، تطبيقات لنظريّ مدخل إلى رلم لغة ال  صإلهام أبو غزالة، وعلي خليل حمد،  -

، القاهرة، 1روبرت دي بوجراند وولفانج دريسلر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط
1777. 

لة دار "، مجَهني رلمتا اللغة ةي تتسير ال  ن العربيباسم يونس البديرات، " -
 .19م، العدد2213العلوم، القاهرة، 
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 تمام حسان:  -
 2221، عالم الكتب، القاهرة، اللغة  ين المعتترر ة  الن  ت ة. 
 2221، الدار البيضاء، 4، دار الثقافة، طاللغة العربتة مع تةت  مب تةت . 

 م(:1525هـ/711السيوطي )تجلال الدين  -
 َ ج(، تحقيق: محمد أبو الفضل، المكتبة 4، )ا تقت َ ةي رلنم القرآ

 .1779العصرية، بيروت، 
 َ تحقيق عبدالقادر أحمد ومرزوق علي، دار ألارار ترتيب القرآ ،

 .1791، القاهرة، 2الاعتصام، ط
 ج(، تحقيق عبدالإله نبهان، مطبوعات 4، )الأشبته  ال متئر ةي ال  ن

 .1715مجمع اللغة العربية، دمشق، 
 تحقيق: أحمد محمد قاسم، مطبعة السعادة، البتراح ةي رلم أ نل ال  ن ،

 .1791القاهرة، 
 ج(، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلميّة، 9، )ةمع الهنامع

 .1717بيروت، 
 جون ليونز: -

 بغداد، ، 1، ترجمة: عباس صادق، دار الشؤون، طاللغة  المع ى  الستتق
1719. 

 ترجمة: حلمي خليل، دار المعرفة، الإسكندرية، لمررة تشنمسكي اللغنر ة ،
1715. 

، دار الكتب العلميّة، مفهنم ال ملة ر د لايبنرهحسن عبدالغني الأسدي،  -
 .2229، بيروت،1ط

ج(، دار 9م(، )1793هـ/1374، )تالت ررر  الت نررحمد الطاهر عاشور،  -
 .1779سحنون، تونس، 
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، دار إحياء تفسير الب ر الم تطم(، 1223هـ/414ان التوحيدي )أبو حي -
 .1772التراث العربي، بيروت، 

 خليل عمايرة: -
  د.ن،  ،العتمل ال  نا  ين مؤرديه  معترضته  ي ره ةي الت ليل ال  نا

 .1715إربد، 
 1772، دبي، 2، مؤسسة علوم القرآن، طةي ل ن اللغة  تراكيبهت. 

تة م لة كل"،  مراتب الألفتظ  ةي ال  ن العربيأمن اللبس رشيد بلحبيب، " -
 المغرب.–، جامعة محمد الأول، وجدة الَياب  العلنم ا لستلتة

شرح الكتفتة ةي ال  ن ل ن م(، 1219هـ/111رضي الدين الأستراباذي )ت -
 ج، دار الكتب العلمية، )د.ت(، بيروت.5، ال تَب

مة تمام حسان، عالم ، ترجال  ص  التطتب  ا َرااروبرت دي بوجراند،  -
 م.2229، القاهرة، 2الكتب، ط

ج، تحقيق أحمد 3، معتلي القرآ َم(، 122هـ/229أبو زكريا يحيى الفراء، ) -
 يوسف نجاتي وآخرين، دار المصرية للتأليف والنشر، مصر، د.ت.

، "أ ر لاتتق الكرم ةي العربتا ال  نر ة ر د لايبنرهسارة عبدالله الخالدي، " -
 .2221الجامعة الأمريكية، بيروت،  رسالة ماجستير،

، ترجمة كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، ي ر الكلمة ةي اللغةستيفن أولمان،  -
 .1795، بيروت، 1ط

لكتب عالم ا، اللستلتتا يالم تل،  النظتفة،  الم هج ، سمير شريف استيتيّة -
 .2225، إربد، 1للنشر والتوزيع، ط

ج، تحقيق عبدالسلام 5، الكتتب، م(971هـ/112سيبويه عمرو بن عثمان )ت -
 .1711هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

، مطبعة مصطفى التعررفتام(، 1413هـ/111السيد الشريف الجرجاني )ت -
 م.1731البابي الحلبي، مصر، 
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شاذليّة سيد محمد السيد، "السياق وأثره في بناء الدلالة، دراسة تأصيلية  -
 دراسات اللغوية والأدبية.تطبيقية في غريب الحديث"، مجلة ال

ة "، مجلال ملة العربتة  الت ليل إلى المؤلفتا المبتشرةعبدالحميد دباش، " -
 .2223، 2الأثر، جامعة ورقلة، العدد

، مجلة المبرز، الجزائر، ال ملة ةي كتتب لايبنرهعبدالرحمن الحاج صالح،  -
 .1773، 2العدد

لصتف ةي مستئل ا  م(، 1111هـ/599عبدالرحمن بن محمد الأنباري )ت -
 .1711ج، تحقيق: محمد محيي الدين، مطبعة السعادة، مصر، 2، الترف

ة ، الدار العربيالتفكير اللستلي ةي ال ضترة العربتةعبدالسلام المسدي،  -
 .1711، القاهرة، 2للكتاب، ط

 ،المع ى  ا رراب ر د ال  نرين  لمررة العتملعبدالعزيز عبده أبو عبدالله،  -
 .1712لكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع، طرابلس، ، منشورات ا2ج

 ،اللستلتتا  اللغة العربتة: لمتذا تركيبتة  يللتةعبدالقادر الفهري،  -
 .1711، بيروت، 1منشورات عويدات، ط

، دراسة ألاتليب ال ملة ا ةصت ت ة ةي ال  ن العربيعبدالقادر مرعي،  -
 .1775، الأردن، 1يا، طتطبيقية في ديوان الشابي، مؤسسة رام للتكنولوج

، بيروت، دار الغرب لمراا ةي التراث اللغنا العربيعبدالقادر المهيري،   -
 .1773الإسلامي، 

، يلئل ا ر تزم(،  1291هـ/491عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني )ت  -
 تعليق: محمود محمد شاكر، د.ن، د.ت.

ة ، دار المعرفةي الم هج ال  ن العربي  الدرس ال د      عبده الراجحي،   -
 .2221الجامعيّة، الإسكندرية، 
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 علي أبو المكارم:   - 
  2221، بيروت، دار الثقافة، تقنرم الفكر ال  نا. 
  1، دار غريب للطباعة والنشر، طالمناةر اللغنر ة ةي التراث ال  نا ،

 م.2229القاهرة، 
، دار الشؤون الب   اللغنا  ين التراث  رلم اللغة ال د  علي زوين،   -

 . 1711، بغداد، 1الثقافيّة العامة، ط
ج(، تحقيق: فوزي عطوي، دار 3، )البتت َ  التبيينعمرو بن بحر الجاحظ،   -

 .1711صعب، بيروت، 
ج(،  تحقيق 9، )كتتب ال ينا َم(، 111هـ/255عمرو بن بحر الجاحظ، )ت  -

 هـ.1395عبدالسلام هارون، )د،ن(، القاهرة، 
 م(:1222هـ/372مان بن جني )تأبو الفتح عث  -

 ج، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، د.ط، 2، التصتئص
 بيروت، د.ت.

 د،ن(، 1، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، طلار   ترة ا رراب( ،
1754. 

ـــــــــــــ/121فخر الدين الرازي، )ت  - الم صنل ةي رلم أ نل ج(، 1م(، )1227هـ
اني، منشــــــــــــــورات جامعة الإمام محمد بن ، تحقيق طـه جـابر فيـاض العلو الفقده

 هـ.1422، السعودية، 1سعود، ط
 فرديناند دي سوسير:  -

 ترجمة صالح القرمادي وآخرين، الدار العربية ير س ةي الألس تة العتمة ،
 .1715، طرابلس، 1للكتاب، ط

 ترجمة عبدالقادر قنيني، أفريقيا الشرق، المغرب، م تضراا ةي رلم اللغة ،
1719. 
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ت دريس، اللغة، فن  - لو ، مكتبة الأنجتعررب ربدال ميد الد اخلي وم مد القصددد 
 .1752المصرية، مصر، 

مود ، ترجمة: محر ت ددددددددر  نلتلت ة ةي الفكر اللغنا العربيفيرســــــــــــتنغ كيس،   -
 .2222كناكري، وزارة الثقافة، الأردن، 

ــــــــــــــــ/342أبو القاســـم الزجاجي )ت  -  ، تحقيقا يضدددتح ةي رلل ال  نم(، 725هـ
 .1712مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، 

 .1774، دار الثقافة، القاهرة، 1، طرلم اللغة الَتمتري "المدخل"كمال بشر،   -
، 1، ترجمـة أحمـد مختار عمر، عالم الكتب، طألادددددددددس رلم اللغدةمـاريوبـاي،   -

 .1719بيروت، 
مد ج(، تحقيق: مح4، )المقتضدددبم(، 722هـــــــــــــــــــ/215المبرد أبو العباس، )ت  -

 عبدالخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، د.ت.
جلـــة "، مالغمنض  التركيددب ال  نا ةي التراث اللغنا المتولي محمود المتولي، "  -

 م.2221، 41فيلولوجي، مجلة كلية الألسن، جامعة عين شمس، مصر، العدد
ال هتية م(، 1427هـــــــــــــــ/144مجد الدين أبو السعادات المبارك بن الجزري )ت  -

ج، تحقيق طـاهر أحمـد الزاوي وآخر، دار إحيـاء الكتب 4، ب ال دد د ةي غررد
 .1713العربية، القاهرة، 

ج(، 5، )شددرح أ تتا لادديبنرهم(، 797هــــــــــــــــ/319أبو محمد بن أبي ســعيد )ت  -
 .1719تحقيق محمد علي سلطان، مطبعة الحجاز، مصر، 

ج(، 5) ،شرح الكتفتة الشتفتةم(، 1294هـ/192محمد بن عبدالله بن مالك، )  -
 تحقيق: عبدالمنعم أحمد، دار المأمون للتراث، د.ط، سوريا، د.ت.

 م(:1357هـ/911أبو محمد عبدالله بن هشام الأنصاري، )ت  -
 ج(، تحقيق محمد محيي الدين، المكتبة العصريّة، 4، )أ ضح المستلك

  د.ط، بيروت، د.ت.
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 ،ط، تحقيق: عبداللطيف محمد الخطيب، دار التراث، د مغ ي اللبيب.
 الكويت، د.ت.

، بيروت، 1، مكتبــــة لبنــــان، طمع م رلم اللغدددة ال مرا محمــــد علي الخولي،   -
1712. 

 .1719، عالم الكتب، القاهرة، أ نل ال  ن العربيمحمد عيد،   -
، الــدار مدددخددل إلى رلم اللغددة: الم ددتلا  الت ددتةددتامحمود فهمي حجــازي،   -

 .2221المصريّة السعودية، القاهرة، 
، دار الآفاق، د.ط، اللسدددددددتلتتا العتمة  بضدددددددتيت العربتةطفى حركات، مصــــــــــ  -

 الجزائر، د.ت.
ـــــــــــــــ/143موفق الدين بن يعيش، )ت  - لج(، 5م(، )1245هـ ، إدارة شددرح المفصدد 

 الطباعة المنيرية، د.ط، مصر، د.ت.
مؤســـــــســـــــة حورس الدولية رلم لغة ال  ص  الألادددددلنب، نادية رمضـــــــان النجار،   -

 .2212رية، ، الإسكند1للنشر، ط
، منشـــــــــورات م تةج الب   اللغنا  ين التراث  المعت ددددددرةنعمة رحيم عزاوي،   -

 .2221، العراق، 1المجمع العلمي، ط
 ،لمررة ال  ن العربي ةي ضددددنا م تةج ال مر اللغنا ال د  نهاد الموســــــى،   -

 .1719، عمّان، 1دار البشير، ط
ة ةي الددرالادددددددددتا اللغنرة ر د لمرردة ال مم  قتمتهدت العلمتدوليـد محمـد مراد،   -

تلي  .1713، دار الفكر، دمشق، ربدالقتةر ال رَ
، 1، دار الكتاب الثقافي، طرلم اللغة المعت ددددددريحيى عبابنة، وآمنة الزعبي،   -

 .2225الأردن، 
الفكر ال  نا العربي  ين ال مررددة  التطبيق ةي ضدددددددددنا يحيى مرتضــــــــــــــى، "  -

 .2212لغة العربية، جاكارتا، أندونيسيا، "، المؤتمر الدولي لاللستلتتا ال د ُة
، تحقيق: 1، ممفتتح العلنم(، 1221هـــ/121أبو يعقوب يوسف السكاكي، )ت  -

 أكرم عثمان، مطبعة دار الرسالة، د.ط، بغداد، د.ت.
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